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  :مقدّمـــــــــــــة   

لام على لاة والسّالعالمین الذي أكرمنا بنعمة الإسلام، والصّ الحمد الله ربّ

، وعلى صحبھ ومن تبعھم د بن عبد االلهین محمّأشرف المرسلین، وخاتم النبیّ

  : ا بعدأمّین، بإحسان إلى یوم الدّ

ة منذ القدیم على تمجید أصلھ في شبھ الجزیرة العربیّ اھتمام العربيّ انصبّ

عراء یذودون عنھا قبیلة شاعر أو مجموعة من الشّ ى أصبح لكلّونسبھ، حتّ

 بلسانھم، ویترجمون أمجادھا وأنسابھا شعرا یفیض بدرر الكلمة الخالصة، ویشعّ

  .افیةة الصّقیّة النّوح العربیّبالرّ

ة لمدّ -ةشبھ الجزیرة العربیّ -عر في ھذه المنطقةفات الشّوقد لازمت ھذه الصّ

ما ھو  عر، ونسب كلّارسین والباحثین إلى دراسة ھذا الشّطویلة، وذلك ما دعا الدّ

ة أخرى أبدعھا جمیل ومبدع إلى بیئة المشرق، ونسوا أو تناسوا إبداعات شعریّ

، لھم وزن واسم لا یستھان بھ في ساحة نووأحكم نسجھا شعراء مغاربة وأندلسیّ

  .عري العربيتاج الشّالنّ

في أحیان -عر ومكانتھ التي تضاھي أو تفوق ا بقیمة ھذا الشّوعلیھ، وإیمانا منّ

ة في ، اخترنا أن نكشف عن المضامین والجوانب الجمالیّعر المشرقيّالشّ -ةعدّ

داعاتھم كنزا ثمینا من كنوز ل إبعراء الذین تمثّة من دیوان أحد الشّمجموعة شعریّ

؛ ھذا المبدع الذي "ابن حمدیس"قلي اعر الصّعر العربي القدیم، وھو الشّالشّ

ة تحت ضلوع كان الأحاسیس والمشاعر التي وارتھا أحداث عدّ فضح شعره كلّ
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 اعر معلنة عن بدایة جرد كلّح معھ أكمام شفاه الشّسھا الوحید ربیع نفس تتفتّمتنفّ

  .اعر في حملھاة تعب الشّووثائقھا التي احتلت بثقلھا أماكن عدّفس دفاتر النّ

رة على مجموعة من قصائده، ص دراستنا في ھذه المذكّوقد ارتأینا أن نخصّ

اعر ، لكي نبرز متانة سبكھا وحبكھا، ومدى قدرة الشّ"اتقلیّالصّ"والموسومة بـ 

ات ابن صقلیّ"راسة بـ ة على نسجھا شكلا وإثرائھا مضمونا، فوسمنا الدّالفنیّ

  ."اتھدراسة في مضامین الخطاب وجمالیّ، حمدیس

عدم اھتمام : ھاة أھمّلھذا الموضوع إلى أمور عدّ ناویعود سبب اختیار

، واكتفاؤھم بالإشارة العابرة -اتقلیّالصّ-ة المختارة عریّارسین بالمجموعة الشّالدّ

ا بتحلیل أقرب ما یكون منھ إلى ن منھی، أو تناول قصیدة أو قصیدتإلیھا في أبحاثھم

  .رحالشّ

  :راسةبالدّ" ابن حمدیس"راسات التي تناولت جوانب من شعر ومن تلك الدّ

 .، لسعد إسماعیل شلبيقليابن حمدیس الصّ -1

 .، لعلي مصطفى المصراتيقليابن حمدیس الصّ -2

 .، لفؤاد أفرام البستانيــة ، درس ومنتخباتمنتخبـات شعریّابن حمدیس  -3

البناء ":، بعنوان"أحمد عقون"ھا الطالب ة التي أعدّالعلمیّ الأطروحة -4

ة الآداب كتوراه من كلیّ، لنیل درجة الدّ"قليفي شعر ابن حمدیس الصّ يّالفنّ

 .واللغات بجامعة قسنطینة

ن من الوصول إلیھا، ولم نعرف منھا ھناك دراسات أخرى لم نتمكّ كما أنّ

  :ة فقط منھاسوى عناوینھا ومعلومات عامّ
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د بن ماجد مبارك بن محمّ"ھا الطالب ة التي أعدّالأطروحة العلمیّ -1

دراسة  قلي،الصّة في شعر ابن حمدیس ورة الفنیّالصّ" :بعنوان" العصیمي

د ة بجامعة الإمام محمّة اللغة العربیّمن كلیّ لنیل درجة الماجستیر، "ةیّة فنبلاغیّ

 .ةالإسلامیّ ابن سعود

 ابن": بعنوان "عبد الھادي زاھر"ھا الطالب ة التي أعدّالأطروحة العلمیّ -2

ة الآداب بجامعة لنیل درجة الماجستیر من كلیّ "قلي، حیاتھ وشعرهحمدیس الصّ

 . عین شمس

" مصلح بن بركات المالكي" ھا الطالبة التي أعدّالأطروحة العلمیّ -3

 "ةفنیّ ةقلي، دراسة موضوعیّرثاء الأسرة في شعر ابن حمدیس الصّ": بعنوان

 .القرى ة بجامعة أمّة اللغة العربیّلنیل درجة الماجستیر من كلیّ

       سلیمان مفتاح منصور "ھا الطالب ة التي أعدّالأطروحة العلمیّ -4

لنیل درجة  "الموازنة بین البحتري وابن حمدیس": بعنوان" المنصوري

ات ة، شعبة الأدبیّالقرآنیّراسات ة والدّة الآداب ، قسم اللغة العربیّالماجستیر من كلیّ

 . ة العظمىة الاشتراكیّعبیّة الشّة اللیبیّة العربیّابع من أبریل بالجماھریّبجامعة السّ

ات أثناء حدیثنا عن قلیّالصّوعلى ھذا الأساس اجتھدنا في إبراز مضامین 

ة التي تحویھا، وذلك للمساھمة في تغطیة جانب آخر من شعر الظواھر الجمالیّ

  .راسةحلیل والدّبالتّ" حمدیسابن "

مة، مقدّ مدخل، وفصلین تتصدرھا: مھ إلىواقتضت طبیعة الموضوع أن نقسّ 

   .فھرس الموضوعاتوخاتمة ، وقائمة المصادر والمراجع ،  وتتذیلھا
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، رصدنا فیھ عامّ ا تكوین جوّا محاولة منّزا نظریّ، فجعلناه حیّالمدخل اأمّ

ت ، والتي أدّ)اعرموطن الشّ(ة ت بھا صقلیّة التي مرّیاسیّة والسّاریخیّالظروف التّ

ة ذلك على نفسیّ ، وأثر كلّلأراضیھا الأجنبيّ إلى سقوطھا واغتصاب العدوّ

تلك الظروف وقع كبیر  شاعرنا المغترب البعید عن حیاض بلاده ؛ إذ كان لكلّ

 وأھمّ...  ضنا إلى اسمھ ونسبھلذلك تعرّ. ةخصیة منھا والفنیّالشّ حیاتھ ر مسارغیّ

بھا في حیاتھ بدءا من حیاتھ في إفریقیة، وفي الأندلس،  المحطات التي مرّ

آثاره التي أثرت بثقلھا  التي تمیّز بھا، وأھمّالواسعة ووصولا إلى وفاتھ، وثقافتھ 

  .راث الأدبي العربيالتّ يّالفنّ

المختارة من ة عریّنة الشّل، فجعلناه محطة نحاور فیھا المدوّا الفصل الأوّوأمّ

  .اخليالخارجي، والدّ: ة الإیقاع بنوعیھجانب جمالیّ

اعر في نظمھ لھا الشّة التي توسّعریّالأوزان الشّ: درسنا في الإیقاع الخارجيّ

حافات والعلل ات، وسبب میلھ إلى توظیف بحر أكثر من الآخر، ثم بیّننا الزّقلیّللصّ

عري وإضفاء المسحة ص الشّالنّالتي تخللت الأبحر الموظفة، وأثرھا في إثراء 

زنا على إبراز الجانب الجمالي راسة القافیة، وركّة علیھ، وأخیرا تناولنا بالدّالجمالیّ

  .ةوي الذي تقوم علیھ القصیدة العربیّة حرف الرّفي توظیف حروفھا، خاصّ

: من ة كلّللقصائد متمثلة في تبیین جمالیّ وجاءت دراستنا للإیقاع الداخليّ

ظاھرة في تغطیة  قابل، ودور كلّصدیر، والتّجنیس، والتّكرار، والتّصریع، والتّالتّ

  .الجانب الجمالي الذي تمثلھ

  :ة اللغة والأسلوبا الفصل الثاني، فقد جمعنا فیھ جمالیّوأمّ
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، والمعجم اتقلیّصّالزت ة التي میّیّالخصائص الفنّ: ة اللغةتناولنا في جمالیّ 

ى دا بذلك المنبع الخام الذي غذّ، مجسّالشّاعر مادّة شعره الذي نھل منھ عريّالشّ

  .ةعریّفي نصوصھ الشّكثیرا من الاصطلاحات التي وظفھا 

لت ظاھرة ة التي شكّالأسالیب الإنشائیّ أھمّ: الأسلوب ةوتناولنا في جمالیّ

 قنا إلى، كما تطرّ... الاستفھام، والأمر، و: اعر لھا، من مثلبارزة في استخدام الشّ

منھا  شبیھ، والاستعارة، والكنایة، وأثر كلّالتّ: ة المتمثلة فيعریّور الشّدراسة الصّ

وأخیرا . عريّالشّ" ابن حمدیس" ة على نصّیّة والفنّفي إضفاء المسحة الجمالیّ

دیني، وتاریخي، : ةھ على أقسام ثلاثن أنّناص، وقد تبیّضنا إلى ظاھرة التّتعرّ

صوص الغائبة اعر وقدرتھ على استقراء النّثقافة الشّا أسھم في عكس وشعري، ممّ

  .عريّوتوظیفھا في محلھا المناسب من نتاجھ الشّ

راسة، والتي لت إلیھا الدّالنتائج التي توصّ ا الخاتمة، فكانت حوصلة لأھمّوأمّ

  .رةمناه في ھذه المذكّاستقرأناھا من متن العمل الذي قدّ

عاب التي یأتي في ه من الصّیعني خلوّلا الخوض في میدان ھذا البحث  لكنّ

مة اعر مقسّوصل إلى نسخة جدیدة لدیوان الشّمتھا عدم قدرتنا على التّمقدّ

ة التي تناولھا؛ إذ اجتھدنا في استخراج القصائد التي عریّالمواضیع والأغراض الشّ

یا ھا في ثناناجدوراسة، معتمدین أحیانا على بعض الإشارات التي تعنینا في ھذه الدّ

  .   الكتب التي استطعنا الوصول إلیھا

خذین من متّ، المنھج الوصفيّ: راسةنھج لھذه الدّأصلح م ن لنا أنّوقد تبیّ

ات شكلا قلیّة التي حوتھا الصّأداة استخدمناھا لرصد القیم الجمالیّ حلیل الفنيّالتّ

  .ومضمونا
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في رحلتنا  ة دور مھمّة والبلاغیّوقد كان لبعض المصادر والمراجع الأدبیّ

  :رة نذكر منھاة في ھذه المذكّالعلمیّ

 .اسإحسان عبّ: م لھحھ وقدّصحّ، دیوان ابن حمدیسابن حمدیس،  -1

منھاج البلغاء د الأنصاري، ي بن محمّأبو الحسن حازم القرطاجنّ -2

 .وسراج الأدباء

 .رھاة وتطوّمعجم المصطلحات البلاغیّأحمد مطلوب،  -3

عر العمدة في محاسن الشّأبو الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي ،  -4

 .وآدابھ ونقده

 .اعرائر في أدب الكاتب والشّالمثل السّ، ین نصر االله بن الأثیرضیاء الدّ -5

 .ھاار العرب وصناعتإلى فھم أشعـد المرشـ، عبد االله الطیب -6

نرجو أن تكون رة، التي كانت ھذه نظرة شاملة لطریقة عملنا في ھذه المذكّ

  .لا، ومفیدة لإخواننا الباحثین من بعدنا بإذن االلهأوّ -عز وجل-خالصة لوجھ االله 

ف بالانتماء ھ بخالص شكرنا إلى جامعة قالمة التي نتشرّكما لا یفوتنا أن نتوجّ

ة الآداب واللغات ممثلة ، وإلى كلیّ"محمد نمامشة: "یدإلیھا، ممثلة في رئیسھا السّ

، رئیس مشروع الماجستیر الذي "عبد العزیز بومھرة: "یدالسّفي شخص العمید 

ید وإلى السّ. فعةجانب زملاء الدّ إلىمقعدا بیداغوجیا فیھ  نحمد االله تعالى على نیلنا

الذي یسھر على حسن " میلود قیدوم: "یدرئیس قسم اللغة والأدب العربي، السّ

  .هسیر

فریدة : "مشرفةى أستاذتنا الكر والامتنان إلھ بأسمى عبارات الشّتوجّنكما 

رة نجاز ھذه المذكّإطوال فترة  مرتنا برعایتھا، وحسن توجیھھاالتي غ" زرقین
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ملك نإلى عونھا، وعلیھ فلا  ناكلما احتج ان عن تقدیم ید العون لناو، ولم تتةالعلمیّ

ا أستاذتنا الفاضلة حسنات لك منّحة والعافیة، فعاء لھا بوافر الصّالدّ إزاءھا إلاّ

  .  مجھودنا، وعلینا تبعاتھ

العالمین كما ینبغي لجلال وجھھ، وعظیم  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ

          .سلطانھ

  
      
 

 



 

           
  :ـلـــمدخ           

ّـــة وابن حمــديس"           "صقلي
  
 ّـ: لاأو   :ــــة صقليــ

       
  .سمية والموقعالتّ - أ  

ة بين الفتح الإسلامي والغزو صقلي -  ب
  .ورمانديالنّ

  
  : سابن حمديـ: ثانيا

  .ـهحياتـ -أ  
  .هوفاتــ - ب 

  .هـــثقافت -جـ 
  .آثـــاره - د  
  .تهشاعري -هـ 
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 :تمھید

ھ المكان مرتبطا بموطنھ الأم ، ـتباعد بان ، وـمھ الزّــالإنسان مھما شغل لّـیظ       

ج ة الوجد ، وألم البعد ، و توھّى ذكریات الطفولة بین حیاضھ ، تثیره شدّـمشدودا إل

اه تحت ـــلابة عنده ینھار ، وتدفن شظایالصّة ووّـشعور بالق ا یجعل كلّالحنین ، ممّ

ر بعد ھ ، ولنا أن نتصوّــمغترب عن وطن ة التي یعانیھا كلّفسیّراعات النّالصّركام 

یتھا بعدما حرّن بلاده ، وـالحلم بأم ھا إن سلب حقّذلك ضخامة الفاجعة التي یبتلى ب

  .الأمل إلیھنسیم یرسل عبیر الحیاة و لھا كلّلاـقت بأغة طوّاد خارجیّـت إلیھا أیامتدّ

ھ ـاده عن وطنـعد ابتعــب" ســابن حمدی"ي ــقلاعرنا الصّــش الـي حـلك ھـوت       

ا على ارجیّـد تكالبا خـجی؛ التي عرفت عبر تاریخھا الم )Sicilia( "ةــــیّصقلّ"

  .أراضیھاثرواتھا و

د الحكم فیھا ـماھي مكانة موقعھا؟ وكیف آلت مقالی ؟ و"ةــیّصقلّ"فما معنى اسم  -

 ة؟ الأیادي الأجنبیّ إلى

 ة في شعره الوزن الثقیل؟الذي كان لصقلیّ" ابن حمدیس"ھو ومن  -

  

  

  

  

  

 



-3- 
 

  ةــــیّصقلّ: لاأوّ      

 :سمیة و الموقعالتّ  - أ

ة اسم لإحدى مدنھا فنسبت الجزیرة كلھا یّصقلّ« أنّ وض المعطارجاء في الرّ       

 إنّقیل  ة خطیرة ،ـرة عظیمة ضخمة حصینــرة ، وھي جزیـدن كثیـ، وفیھا م إلیھا

المنازل ، یاع ولضّة ، غیر ما فیھا من اـقلعن بلدا بین مدینة وـد وثلاثیـة بلــئفیھا ما

  .)1( »امعرضھا خمسة أیّام ورة سبعة أیّـوطول ھذه الجزی

، وتشدید اللام و الیاء راتـلاث كسـبث«دان ـــوقد ضبطھا صاحب معجم البل       

  .)2( »یني عند البعض تنطق بالسّـ، وھأیضا

ین ، وفتح الكاف وسكون الھاء ، بكسر السّ" سیكة"ومي اسمھا باللسان الرّ«و       

         .)3( » وتفسیرھا  تین و زیتون

" رمــبل"ق في مدح قاعدتھا ـالذي أراد أبو علي حسن بن رشی «وھو المعنى        

  : في قولھ" المدینة"ة باللسان العربي المدعوّ

  دَانِ وَ الْتَمِسِـاسْمٍ لاَ یُشَارِكُھَا         فِیھِ سِوَاھَا مِنِ البُلْأُخْتُ المَدِینَةِ فِي 

  شِئْتَ أَھْلَ العِلْــــمِ أَوْ فَقِسِإذا وَعَظَّمَ اللَّھُ مَعْنَى ذِكْرِھَا قَسَمًــــا         قَلِّدْ 

    .)4( »التِّینِ وَ الزَّیْتُونِوَ: قولھ تعالى إلىیشیر 

                                                             
ة ـــــإحسان عباس ، مكتب :قیق، تحالروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحمیري ،  )1(

 . 367، ص 1984،  2لبنان ، بیروت ، لبنان ، ط
، دار دان ـــمعجم البل دادي ،ـــوي الرومي البغـوت بن عبد االله الحمـــشھاب الدین أبي عبد االله بن یاق )2(

 .416/ 3، ) دت(، ) دط(لبنان ، صادر، بیروت ، 
: قیق، تحغرب ـل المــــار أھــرب من أشعـــالمطابن دحیة ذي النسبین أبي الخطاب عمر بن الحسن ،  )3(

 . 53، ص 1955، ) دط(د عبد المجید ، دار العلم للجمیع ، بیروت ، لبنان ، ــاري ، وحامــالأبی إبراھیم
 . 367، ص الروض المعطار في خبر الأقطار محمد عبد المنعم الحمیري ، )4(



-4- 
 

یت بھ سیقلو أخو إیطال ، الذي سمّ «فأرجع أصل تسمیتھا إلى " البكري"ا أمّ       

 ،باللسان الإغریقي ثلاثة في أربعةومعناه " تري قریا"إیطالیة ، وكانت تعرف قبل 

ة ، ـباجنرم التي ھي قاعدتھا ، وــبل: وھي  ة مواضع مشرفة فیھا ،ــما ذلك لثلاثوإنّ

   .)1( »لیاوم و

ي ــ، وھ طض المتوسّـع في حوض البحر الأبیــفھي تق«ة لموقعھا ـسبا بالنّأمّ       

أكبر جزر ذلك البحر ، وتقع إلى الجنوب من إیطالیا ، ولا یفصلھا عنھا إلا مضیق 

ة الأضلاع ـــكیلا ، وھي مثلث 165، وتبعد عن شمال إفریقیة بحوالي " رــــصغی"

   .)2( » 2كم 258155تقریبا ، وتبلغ مساحتھا حوالي 

 5,043,083 :فیبلغ حوالي 2010ات سنة ّـا تعداد سكانھا حسب إحصائیوأمّ       

: ي ـــحوال ىــإلھا ــات نفسـّـة حسب الإحصائیـّـكانیة السّــة ، فیما تصل الكثافـنسم

   .)3( 2كم 196,2

ة ـاء في رحلـــرة ما جــذه الجزیــاف التي وصفت بھا ھـــن أروع الأوصــوم      

ن ــة بین الحسنیـــوالجامعالحضارة ،  أمّ «ھا دّــ، إذ ع) ھـ641ت" (رــــجبی ابن"

 ،، ومَرَاد عیش یانع أخضرمنظر، فما شئت بھا من جمال مَخبر وارةنضغضارة و

  ط ــسائبتتخایل بین ساحات وان ، وـّـة ، تتطلع بمرأى فتـفة مونقعتیقة أنیقة ، مشر

  

                                                             
 .السابقالمصدر  )1(
/  ھـ 484- 212( ة ـــة الإسلامیــة في صقلیــاة العلمیــالحی ، د الزھرانيـــد بن سعیــــلي بن محمــع )2(

، 1996أطروحة دكتوراه ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، المملكة العربیة السعودیة ، )م 1091- 826
 . 31ص 

على ،03/06/2011: یوم ت زیارة الموقعتمّ ، www.regione.sicilia.it: لكترونيالإالموقع  )3(
 .االخامسة مساء: الساعة

http://www.regione.sicilia.it
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وارع ، تروق الأبصار بحسن منظرھا البارع ، الشّكك وّـة الســـكلھا بستان ، فسیح

  .)1( »ة البنیان ان ، قرطبیّعجیبة الشّ

ة ـّـیھ صقلّــز كانت فیـف متمیّـبوص) ھـ560ت( "الإدریسي"ھا ــا خصّــكم       

    .)2( »ان فضلا ومحاسن ، ووحیدة البلدان طیبا ومساكن ـمدة الزّــفری  «

س ، ـــرب و الأندلــلاد المغــمع ب نتھاة التي كوّـّـالثقافیدة ـفضلا عن تلك الوح      

نا ـ، وھنا یعنی)3(راث الثقافي العربي الإسلامي العام ا في التّا أكسبھا طابعا خاصّممّ

ل یضرب ـالمث«بح ي ، إذ أصــة في المجال الثقافــیّور المھم الذي قامت بھ صقلّالدّ

وذلك إشارة إلى ، )4( »ة ـیّعلمھ في صقلّ فلان تلقىّ"ال ـــعلما ، فیقبمثقفیھا جودة و

ون ـــ، فیقولھ بالطبیبــوعند العوام یصفون الماھر ویمثلون.  ھـــھ فیـمھارتعلمھ و

  . إشارة إلى مھارتھ "طبیب صقُلِّي"

 ىـإلة ـــ، إضاف ةــیّزت بھ صقلّع الذي تمیّـة الموقـّـ، فإن لخصوصی ھــوعلی       

ھ الكثیر ـالأخرى التي تحظى بھا ، جعلھا مطمعا ثمینا تنافس على حكم ازاتـالامتی

  .)5(ورمانديالغزو النّین ، وانتھاء بالفتح الإسلامي ویّان ، فالبزنطــومالرّ: بدءا من

؛  "رةـالفترة الأخی"ة ــیّرات التي عاشتھا صقلّـھذه الفت ما یعنینا من كلّ ولعلّ      

ورماندي ، وذلك لعلاقتھا بالعصر الذي عاش فیھ والغزو النّح الإسلامي ـأي الفت

                                                             
،  رـــــــرحلة ابن جبیر ، ــي بن جبیـي البلنسـي الشاطبـي الأندلســد الكنانــد بن أحمـن محمــأبو الحس )1(

 .305، ص ) دت(، ) دط(دار صادر، بیروت ، لبنان ، 
 .34،35ص  ،الحیاة العلمیة في صقلیة الإسلامیة  علي بن محمد بن سعید الزھراني ، )2(
 . 34،35ص ،2،1989، دار طلاس، دمشق، سوریة، طعصر القیروانأبو القاسم محمد كرو،: ینظر )3(
 .35المرجع نفسھ ، ص  )4(
مـ بوادي السین ، واشتقت البلاد 911الذین استقروا منذ : اسم محرف من لفظ الشمالیین : انــــالنورم )5(

بقیــادة الفقیــھ المـجاھد أســـد : فتـح صقلیـــة شوقي أبو خلیل ، . التي استقروا بھا اسم نورماندیا منھم
، ھامش  1980،  1بیروت ، لبنان ، ط ، دار الفكر ، دمشق ، سوریة ، ودار الفكر المعاصر،بن الفرات 

 .80ص 
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ة في ـراسصاحب المدوّنة المختارة للدّ) القرن الخامس للھجرة" (ابن حمدیس"

  . رةھذه المذكّ

 :ورمانديح الإسلامي و الغزو النّتة بین الفصقلیّ  - ب

ة ــالحمل علّــولة ، ــیّح جزیرة صقلّـلا منھم فتــدّة أمـاولات عـام العرب بمحـق      

صف افق للنّبت الموالسّ یوم )1(" د بن الفراتــأس"ي قادھا القاضي ـة التـّـالعسكری

بن ازیادة االله "ف من الأمیرـبتكلی )2() مـ827-ھـ 212(ةــل سنمن شھر ربیع الأوّ

ل ــعد إسماعیــس"الفتح ، فقد وصفھا  مراحل ھي من أھمّ )3("بــإبراھیم بن الأغل

ش الفاتح مؤلفا من عشرة آلاف رجل ، ـ؛ إذ كان الجی )4( »الفتح الكبیر«بـ  "شلبي

ة التي لحقت ـد المظلمـل االله بعـــاد في سبیــداء الجھــوا ن، لبّ)5(ارس ـة فـــتسعمائو

                                                             
ھـ ، رحل أبوه إلى القیروان مع  142ولد بخراسان سنة . ھو أسد بن الفرات بن سنان، یكنى أبا عبد االله )1(

ونس وتعلم بھا ، ثم رحل إلى المشرق ، أخذ ـــجیش ابن الأشعث ، و أخذه معھ وھو طفل صغیر ، فنشأ بت
ومن . ھـ  204ھـ ، ثم رجع إلى القیروان ، وولي قضاءھا سنة  172سنة الحدیث عن مالك بن أنس 

شاھر عوض .  ھـ أثناء غزوتھ على صقلیة 213توفي مجاھدا سنة  .في فقھ المالكیة ) الأسدیة(مصنفاتھ 
رسالة دكتوراه في (وط الأندلس ـــة سقــاء الدول و الأمصار حتى نھایـــالشعر العربي في رثالكفاوین ، 

. 257، ھامش ص  1984السعودیة ،  ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، المملكة العربیة)دب العربيالأ
  ،حسین مؤنس:قیقتح، ة السیراء ـالحل ،بكر القضاعي المعروف بابن الأبارأبو عبد االله بن أبي : وینظر 

 . 381، 2/380،  1985،  2، القاھرة ، مصر ، طدار العارف 
 .52ص  ، الحیاة العلمیة في صقلیة الإسلامیة بن سعید الزھراني ، علي بن محمد )2(
دة ، ـــ، ولي یوم وفاة أبي إبراھیم في ذي القعم بن الأغلبـھو زیادة االله بن محمد بن الأغلب بن إبراھی )3(

رة  ــسیوكان أبو محمد زیادة االله ھذا عاملا حلیما حسن ال.  فكتب إلى ابن خفاجة بإمضاء ولایتھ وخلع علیھ
وھو ثاني ممن سمي اسمھ زیادة االله في بني الأغلب ،  . ال ، ذا رأي ونجدة ، وجود ، وشجاعةـجمیل الأفع

ة ــر بقین من ذي القعـــدة من سنــة السبت لعشـــتوفي لیل .ار تؤثر ــل في الملك مدتھ فتكون لھ أخبـولم تط
ار ــــــان المغرب في أخبـــالبیذارى المراكشي ، ـــع ابن.  ة أیامـھـ ، فكانت ولایتھ سنة واحدة وسبع 350

،  3ة ، بیروت ، لبنان ، طـــــس كولان ، و إلیفي بروفنسال ، دار الثقاف.ج: قیق ، تحرب ـــالأندلس و المغ
1983 1/113،114. 

ة غریب ، القاھرة ، مصر ، ــ، مكتبره ــھ من شعــس الصقلي ، حیاتــابن حمدیسعد إسماعیل شلبي ،  )4(
 .  12، ص ) دت(،) دط(
ة الوطنیة للكتاب ، ــ، المؤسسة و جنوب إیطالیا ــرة صقلیـــون في جزیـــالمسلمأحمد توفیق المدني ،  )5(

 .12،ص  1969، ) دت(، ) دط(الجزائر ، الجزائر ، 
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وم استعباد من قبل الرّو كان عدد كبیر منھم في حالة رقّ ن الذینــبإخوانھم المسلمی

  : والقاضي بـ ،)1(الذین نكثوا العقد الذي أبرم بینھم وبین المسلمین 

 .تبادل الأسرى  -1

 .حمایة رعایا الطرفین -2

ان ذلك ـن كــوه إلى المسلمی، وأراد أن یردّن إلیھمـل من المسلمیــھ من دخأنّ -3

   .)2(علیھم

ة ّـقلیالصّ" مازر" ةــح إلى مدینــفر وصل الجیش الفاتام من السّة أیّــوبعد ثلاث      

ام التي أقاموھا ھناك لم یخرج ة أیّـخلال الثلاث، و )3(ة ثلاثمائة كیلومترـقاطعا مساف

  .)5(فتركوھا )4(" ميـفی"دة فأخذوھا ، فإذا ھي من أصحاب ــة واحّـإلیھم إلا سری

 - ةــّـھ المصادر الإسلامیــیكما تسمّ -" ةــــبلاط"ة ــّـوما إن سمع حاكم صقلی      

عدده وصل  ر، ذكر أنّـى زحف على رأس جیش كبیبوصول الجیش الإسلامي حتّ

بن أبي ا"ة من مازر ، قال ـــ، والتقى الجمعان على مقرب)6(ة وخمسین ألفاــإلى مائ

ورأیت أسد بن الفرات ، وبیده اللواء ، وھو « :ة ـــ، وكان حاضر المعرك" الفضل

رغ ـ، فلما ف یسد على قراءة ــروعة ، فأقبل أس یزمزم ، فحملوا علیھ ، وكانت فینا

، وحمل وھمــلا تھاب... ؤلاء عبیدكمــھ... احلؤلاء عجم السّـــھ: اس منھا قال للنّ

                                                             
 .السابقالمرجع  )1(
 .46ص،  الحیاة العلمیة في صقلیة الإسلامیة بن محمد بن سعید الزھراني ،علي : ینظر )2(
 .61ص، المسلمون في جزیرة صقلیة و جنوب إیطالیا  أحمد توفیق المدني ، :ینظر )3(
ة العربیة ، لقب بأمیر ــفي المصادر التاریخی "يـــفیم"ویسمى ) EUPHEMIAS(اس ـــھو أوفیمی )4(

د ـن إلى أن ھزمھ أحــثم تولى حكمھا مدة من الزمرة ، ــول الروم في الجزیــالبحر، وكان على رأس أسط
  .56المرجع نفسھ ، ص : ینظر. وأعلن رجوع البلاد لأمر الإمبراطور " بلاطة"قواده 

 .52ص ،  الحیاة العلمیة في صقلیة الإسلامیة د بن سعید الزھراني ،علي بن محم )5(
 .المرجع السابق )6(
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ا انصرف ، فلمّأصحابھة وــلا بلاطعو ، فھزم االله جلّھــاس معل النّـوحم، اللواء

  .)1(»ى صار مع إبطھ حتّ واء مع ذراعھـم قد سال من قناة اللالدّ -واالله  -أسد رأیت 

ة ـر لمواصلــا آخــن دافعــر العظیم الذي مني بھ جیش المسلمیــصوقد كان النّ      

ن ـكلا الفریقی كلفت التي ، )Syracuse()2( "ةـــسرقوس"ة ـف طمعا في مدینـحالزّ

وقد أوشك المسلمون على فرض سیطرتھم . ةمُددا ومؤنا ضخم) ومالرّالمسلمین و(

،  )3(على المدینة ؛ حیث حفروا حولھا خندقا عظیما یمنع خروج حامیتھا للمھاجمة 

ة ــج بالفلاح ، فبعد اشتداد حصار المسلمین لسرقوسذلك أن یتوّ لّـــھات لكـلكن ھی

" الفراتد بن ــأس"ر منھم ، من بینھم قائدھم ـد ھلك فیھ كثیــبھم وباء شدی لّـح

أوشكت فیھ  )4(أشھر) 10(، وذلك بعد حصار دام عشرة  )مـ828/ھـ 213(سنة

  .)5(سلیمسرقوسة على التّ

: مة إلى عدد من القادة الأغالبة منھـــیّلم أمر صقلّسُ" أسد بن الفرات"بعد وفاة       

أبو الأغلب و، )ھـ 221ت (زھیر بن عوف و، )ھـ216ت(محمد بن أبي الجواري 

 ... ، )ھـ247ت(ل ــاس بن الفضـلعبّاو، ) ھـ236ت(د االله الأغلب ـم بن عبــإبراھی

ة ــة عدد من الولاة الأغالبــ، ثم حكم صقلیّ )6(...) ھـ254ت ( انــة بن سفیــوخفاج

وتوطید دعائم الحكم العربي في ، ساروا كلھم على نھج من سبقھم في متابعة الفتح 

                                                             
 .62ص، السابقالمرجع  )1(
ثون ثلاع و، وعرضھا تسطولھا تسع وثلاثون درجة وثماني عشرة دقیقة(...)بجزیرة صقلیة أكبر مدینة )2(

 .3/214، معجم البلدان ،الحموي. درجة
 .63ص ،السابقالمرجع  )3(
 .السابقالمرجع : ، ینظرشھرا 13كر المدني أن الحصار دام یذ )4(
 .56ص ، الإسلامیة الحیاة العلمیة في صقلیةد بن سعید الزھراني ، علي بن محم )5(
 .وما بعدھا 63ص، سابقالمرجع ال: ینظر )6(
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ات ــروان ، وشتـة في القیـّـالأغلبی ةــولانقضاء الدّھذا شأنھم حتى  ظلّوالجزیرة ، 

  .)1(للھجرة ) ھـ277(ن ــن ومائتیــة سبع و سبعیـلاد سنــأمرائھا في الب

ح الجزیرة لم یھملوا الحركة ـلات فتــة أثناء حمـالأغالب وتجدر الإشارة إلى أنّ      

ن ـــیالفاطمیّبین الأغالبة و شتعلت في إفریقیة؛ إذ أسھمت الحرب التي ا ة فیھاالعلمیّ

الاستقرار ، غیر ة بحثا عن الأمن وــال كثیر من علماء القیروان إلى صقلیّــفي انتق

ولة ھا بسبب ضعف الدّـة نفســیاسي لم یلبث أن وصل إلى صقلیّالاضطراب السّ أنّ

ة حكم صقلیّن على الحكم فیھا ، ثم انتقل ــیرة الفاطمیّـة في إفریقیة ، وسیطـّـالأغلبی

  .)2(ینإلى الفاطمیّ

لاد ــفي الب ة أثر عظیمـة الفاطمیّـولام الدّــقیة وّـة الأغلبیـولار الدّــان لانھیـك      

اطمئنان  ام راحة وھدوء وة أیّام الأغالبة لم تكن في صقلیّأواخر أیّ على أنّة،قلیّالصّ

وات الأولى من ــنوكانت السّة ، ــضغثا على إبال ]ةــإفریقی[ وادث إفریقیاـفكانت ح

، إن  ةــح شنیعـ، ومذاب وداءـراب سـام اضطّـرة أیـي بالجزیـانتصاب الحكم الفاطم

ة التي كانت ّـاق ذریع بین الجموع العربیــأسفرت عن شيء فمن خلاف جسیم وشق

ام ـّـولة أیة الدّــھا صاحبة التي ترى أنّـّـوع البربریـة ، وبین الجمــقوام دولة الأغالب

ذلك  إلا أنّ.  اء ذلك عصرا من أسوإ عصورھاین ، فقضت الجزیرة من جرّالفاطمیّ

ر ، ــل الأمد كرام الولاة في أوّــن على یــرار بعد حیــاد الاستقـلا ، وعـلم یدم طوی

ي ـالحسن بن عل"ة إلى ـــ، فقد أسندت ولایة صقلیّ )3(ة الحسن أخیراــعلى ید عائلو

ن من ّـین ؛ حیث تمكة كبیرة عند الفاطمیّــالذي كانت لھ مكان، ) ھـ354ت" (الكلبي

                                                             
، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، ة ــالدول و الإمارات ؛ لیبیا ، تونس ، صقلی رــعصشوقي ضیف ،  )1(
 .335، ص  1992، ) دط(
د ــالعریان ، و محممحمد سعید :قیق، تحرب ــــار المغـالمعجب في تلخیص أخبعبد الواحد المراكشي ، )2(

 .355،356،ص  1949، 1العربي العلمي ، مطبعة الاستقامة ، القاھرة ، مصر ، ط
 .109ص ،  المسلمون في جزیرة صقلیة و جنوب إیطالیا أحمد توفیق المدني ، )3(
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جدید،  ة إلى طور، وبذلك انتقلت صقلیّ )1(" أبي یزید الخارجي"القضاء على ثورة 

ن ــحمد بن الحسأ: ، منھم  )2(ي ــراء من البیت الكلبــھا أمولاّـــدة تــومرحلة  جدی

ي ــبن أبي القاسم عل جابر، و) ھـ371ت( م عليـ، وأبو القاس)ھـ360ت(ي ـبن علا

بن اعبد االله ، و) ھـ375ت(د بن الحسن بن علي ــر بن محمــــجعف، و) ھـ383ت(

د ــن عبد االله بن محم، وأبو الفتوح یوسف ب) ھـ377ت(ي ـد بن الحسن بن علـمحم

 أسد، و) ھـ410ت بعد (بن عبد االله وسف ــعفر بن یــولة جتاج الدّ، و) ھـ388ت(

 )3() ھـ431ت(فولة حسن بن یوسوصمصام الدّ ،)ھـ417ت(ولة أحمد الأكحلالدّ

ود ــدھورة التي كانت تسـالمت والــرة على الأحــیطر الذي لم یستطع السّـھذا الأخی

ھ عن ـن انتھى بتنحیتــین جموع الصقلیّـسخطا وغضبا بیدث ـا أحالبلاد آنذاك ، ممّ

ر ــواقتضى أم.  بھان ــاد الذیالقوّخ وــأمر الجزیرة بعده إلى المشای لیؤول.  الحكم

  : ، وھمجھة قائد ، على رأس كلّةھؤلاء تقسیم البلاد إلى إمارات رئیسیّ

v            مازر ، و طرابنش ، وغیرھما      عبد االله بن منكود. 

v           ة ـقطانی     ابن المكــــــــلاتي. 

v           سرقوسة     ابن الثمنــــــــــــة. 

                                                             
ن ـــة مـــھو أبو یزید بن مخلد بن كیداد ، رجل من الإباضیة ، نشأ بتوزر ، وتعلم القرآن وخالط النكّاری )1(

ى ، ـأنھ إنما قام غضبا الله تعالزھد ، وــوكان یظھر الت.  خذ بھة فمال إلى مذھبھم أـالخوارج ، وھم الصفری
ع ـع كثیرة ، وملك جمیـــور وقائــولا یركب غیر حمار ، ولا یلبس إلا الصوف ، ولھ مع القائم والد المنص

ار ، ـد وحاصرھا ، فھلك القائم في الحصـــ، فأناخ علیھا أبو زیة  ـــروان ، لم یبق للقائم إلا المھدیـمدن القی
ره ـد ؛ حیث أسره فمات بعد أســـة أبي یزیـــة لیتمكن في الأخیر من ھزیمـھ إلا مواصلة المواجھـــفأبى ابن
أبو : رــینظ.  ھـ336صلبھ ، وذلك سنة فأمر بسلخھ ، وحَشَا جلده قطنا وة أیام من جراح كانت بھ ، ــبأربع

إحسان : قیق، تحان اء الزمــات الأعیان وأنباء أبنـوفیان ، ـــالعباس شمس الدین أحمد بن أبي بكر بن خلك
اریخ ــتدون ، ــعبد الرحمان بن خلو.  1/235،  1978، ) دط(ان ، ـلبنادر ، بیروت ، ــاس ، دار صــعب
أن ــرھم من ذوي الشـر ومن عاصـــالبربخ العرب وــوان المبتدأ والخبر في تاریــبن خلدون المسمى دیا

 . 4/52،  2000، ) دط(، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، الأكبر 
 . 76ص ،  الحیاة العلمیة في صقلیة الإسلامیةعلي بن محمد بن سعید الزھراني،  )2(
 .بعدھاو ما  128ص ، ة و جنوب إیطالیاــرة صقلیـــون في جزیـــالمسلم ،أحمد توفیق المدني )3(
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v 1(قصریانة ، وجرجنت ، و غیرھما)              ابن الحواس(مة علي بن نع( . 

راء ، فأصبح ــتنازعا بین ھؤلاء الأما وــات شقاقــقسیموقد أحدثت ھذه التّ 

واحد منھم یتحیّن الفرصة للقضاء على الآخر ، وتشاء الأقدار أن یقع خلاف  كلّ

وبین زوجھ أخت  -قطانیة إلى ملكھ بعد قتلھ لقائدھا الذي ضمّ -"ةـــابن الثمن"بین 

دت بأخیھا لردّ كرامتھا ، وكان لھا ما طلبت ؛ حیث أقسم ــ، فاستنج"ابن الحواس"

ز ى جھّحتّ "ابن الثمنة"ا إن وصل الخبر إلى ـوم .ھ لن یعیدھا إلیھأنّ "ابن الحواس"

 "ابن الثمنة"ة ، والتقى الجمعان في معركة ھزم فیھا ـفي قصریان تھتھ لمواجھعدّ

ل لم یتقبّ) ابن الثمنة(زوم ـائد المھـنّ القـلك. ھـ 444ھزیمة نكراء ، وكان ذلك سنة 

ومان بملك الرّتیجة لصالحھ ، وذلك باستنجاده ة ، وحاول قلب النّـالھزیم

رة ــیطن من السّاد ، لیتمكّــ، الذي أقلب الجزیرة ، وعاث فیھا الفس )2("ارـروج"

  .)3(وم و الإفرنج مع المسلمین ھـ ، وأسكن الر484ّمدنھا سنة  على كلّ

إرثھم الحضاري  ة ، ولكنّـّـوھكذا انقضى الحكم العربي في جزیرة صقلی       

 م حیاتھم ،ــھم في تنظیان وغیرــورمھ النّــ، استفاد من ن طویلةــبقي بھا لامعا لسنی

   ...ة ـّـالاقتصادیة ، وـّـة ، والثقافیـّـالاجتماعی: تع المجالاــجمیوتطویر 

، قد شُیّدت لھا ة التي سلبت حصونھا ودمّرتأنّ صقلّیّ كذلك ،والجدیر بالذكر        

الوطن ، والأم ، : ، فكانت لھم ة من أروع ما جادت بھ قرائح أبنائھا شعریّ اتـأبی

  ...  المأوىو

                                                             
،  1966، ) دط(، دار بیروت ، بیروت ، لبنان ، اریخ ـل في التـــــالكامر ، ـــعز الدین بن الأثی: ینظر )1(

10/196. 
أنھ سرعان ما انكشفت نوایاه ، فقد استولى على إلا ة ، ـــملك الإفرنج الذي قاد حملة الحمایة على صقلی )2(

ھ ــة ، ثم خلفھ ابنـــن سنة في صقلیـــن فیھا ، قضى قرابة الثلاثیـبالمسلمیالبلاد ، وراح یغزو مدنھا وینكل 
المسلمـــون في جزیـــرة صقلیــة  أحمد توفیق المدني ، :ینظر. أبیھ روجار الثاني الذي لم یكن أحسن من 

 .ما بعدھا و 163، ص  و جنوب إیطالیا
 .198و  10/196 ،المصدرالسابق : ینظر )3(
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ابن "، و) ھـ515ت( "ابن القطاع": عراء نذكرھؤلاء الشّ ومن أھمّ       

ت قبیل ("البلنوبي"، و) ھـ 506 ت("أبو العرب"و، ) ھـ450ت بعد ( "ىـــالطوب

ا ــر الذي سنركّز في دراستنــالأخی، ھذا ) ھـ527ت( "سـابن حمدی"و ،)ھـ500

لاح أطلق على ـ؛ وھو اصط) اتــــالصّقلّیّ( :عر الذي خصّ بھ صقلّیّةھذه على الشّ

ھ مع ـھ في صراعــوطن ]ابن حمدیس[یصوّر فیھا «ده التيـمجموع قصائ

ان لھا ـإن ك، و)1( »نــر في ذلك الوطــاعـّـھ وذكریات الشــضیاع داء ، ثمّـــالأع

 ففي عبثھ ترى عبثھا ، وفي لھوه ترى لھوھا«: قصیدة من دیوانھ  في كلّصدى 

اھیة ھ ترى أوصافھا ذات الألوان الزّــھ ترى حماسھا ، وفي أوصافــوفي حماس

: ده ترى وتسمع لسانھا العاقل یندّد بأبنائھا الذین أضاعوھا ـالخلابة ، وفي تندی

تنتحب ؛ تندب سلطانا ك تسمعھا تبكي ولیھا یخیّل لك أنّبكائھ عھا وـھ لــوفي رثائ

  .)2( »كا مفقودا ـومل، ضائعا 

من لمحة عامّة عن ھذا  ، لابد لناحلیلالتّراسة و، قبل أن نلج إلى الدّھـــعلیو       

           . عريّنتاجھ الشّاعـر والشّ

  

  

  

  

  

                                                             
  ، بیروت ودار اس ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،إحسان عب: قدم لھ، صححھ والدیوان ابن حمدیس ، )1(

 .17، ص  1960، ) دط(بیروت ، لبنان، 
 .217ص  ، المسلمون في جزیرة صقلیة و جنوب إیطالیا أحمد توفیق المدني ، )2(
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  )1(ابـــن حمدیـــس: ثانیا

  :حیاتھ  - أ

د أبو محمّ" ي ـر العربـاعالشّ) مـ1055/ ھـ 447(ة سنة ـأنجبت مدینة سرقوس      

  " .د بن حمدیسار بن أبي بكر بن محمّعبد الجبّ

ھ ما إن دار أنّـــافئة ، لكن تشاء الأقة الدّّـة صقلیــى بین أحضان طبیعنشأ وتربّ      

ول ــل فیھا مع دخــأم لّــم عنده كى تھدّالحیاة ، حتّ عا بحبّّـاستوى شابا یافعا متشب

/  ھـ 471وفي سنة . -كما سبق وأن ذكرنا  -ھـ  444نة ین إلى بلاده سورماندیّالنّ

جھا ھ جزءا بعد آخر متّـرة على أن یراھا تندثر أمامـر مغادرة الجزیــــآث  مـ1078

  .)2(...إلى إفریقیة ، ومنھا إلى الأندلس

 :ةـــس في إفریقیابن حمدی -1

 ة ؛ فھوـّـة بعد رحلة شاقــبمثابة مقام استراحبإفریقیة " ابن حمدیس"كان مقام       

                                                             
ي ، ــرینــن علي بن بسام الشنتــأبو الحس: ر في ــال لا الحصــاره على سبیل المثــینظر ترجمتھ و أخب )1(

،   1979 ، 1بنان ، طعباس ، دار الثقافة ، بیروت ، ل إحسان: قیق، تحن أھل الجزیرة ـالذخیرة في محاس
معجم العلماء باس ع وإحسان.  3/212، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  بن خلكان ،او. 1/320/ 4ق
د ـــأحمو. 47،48ص  ،1994،  1ت ، لبنان ، طي ، بیروـــدار الغرب الإسلام، ن ــراء الصقلییـــالشعو
عباس ، دار  إحسان: ق ـقی، تحب ــس الرطیـن الأندلــب في غصــنفح الطی  ، بن محمد المقري التلمسانيا

الأدب  خـــتاری ، اتــــن الزیـد حسـوأحم.  231-229/ 1،  1988، ) دط(ان ، ـــروت ، لبنــادر ، بیـــص
ا ، ــیـالث بالنثـل جنثــوآنج.  379،380، ص  1978،  28ان ، طـلبن، روت ـبی،  ةــ، دار الثقافي ــــالعرب

،  1955، ) دط(ة ، القاھرة ، مصر ، ــحسین مؤنس ، مكتبة الثقافة الدینی: جمة، ترتاریخ الفكر الأندلسي 
رب ـــاء من العــــل و النســـھر الرجـــاالأعلام ، قاموس تراجم لأش وخیر الدین الزركلي ،. 98-96ص 

ر ــوعم . 274/ 3،  2002،  15ن ، بیروت ، لبنان ، طـ، دار العلم للملاییو المستعربین و المستشرقین 
دار  ن ، ــن و الموحدیــس ، عصر المرابطیــرب و الأندلــــالأدب في المغ ،تاریخ الأدب العربي فروخ ، 

، تاریخ الأدب العربي وكارل بروكلمان ،  . 201،202/ 5، 1965 ،2العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط
                                                           .5/114،115،  1977،  2رمضان عبد التواب ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، ط: جمة تر

، لكننا نجیز الرأي الذي " ســـابن حمدی"المؤرخین في تحدید المھجر الأول الذي قصده اختلفت آراء  )2(
 .  184-182،صابن حمدیس الصقلي،حیاتھ من شعرهسعد إسماعیل شلبي،:وللاطلاع أكثر ینظر.أوردناه
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  ،  )2(لـــد أمـما كان ق )1(ھ لم یصب من تمیمـأن: ھااب منـــق فیھا طویلا لأسبـــلم یب

ة لم یذكره فیھا إلا ببیت ـة طویلـّـدة ؛ وھي بائیـــاعر فیھ إلا قصیدة واحـّـلیس للشو

:  )4(یقول)3(على ضیاع موطنھ ، والأسفكوى من الغربةسائرھا بالشّ ، وخصّواحد

  )الطویل(

  نِ الذّوِاھِــبِــــودًا للسّنِیـــــِـئًا          نَظَمْنَ عُقُـبــْـنَ إلاَّ لآلــــلَیَــــــــالِيَ لَمْ یَذْھَ

  اقِبِــــاءِ المَنَــفِي سَم تَمیمًاتُ ــةٍ          لَمَحْــــإذا شِئْتُ أنْ أَرْمِي الھِلاَلَ بِلَحْظَ

  )5(أَنَّ أَرْضِي حُــــرَّةٌ لأَتَیْتُــــھَا          بِعَـــزْمٍ یعُــــــدُّ السَّیْـــرَ ضَرْبَـةَ لاَزِبِ وْ ــــوَلَ    

  و لكِــــنَّ أَرْضِي كَیْفَ لِي بِفِكَاكِــھَا          منَ الأَسْرِ فِي أَیْدِي العُلوج الغَواصِبِ

داد ــولا بتعــلم یكن مشغ" ســابن حمدی" ات أنّــھذه الأبیلال ـح من خـالواض      

ھ في بلاده ، والحال التي آلت إلیھا بعدما ــر بقدر ما كان معلقا بذكریاتـمناقب الأمی

  .ة لھ تردع الغاصبین عن بطشھم وطغیانھماغتصبت أراضیھا ،  ولا قوّ

، أحسن بكثیر" یحي"ھ ـــقد كان حظ ابنمن القصائد ، ف" تمیم"وإذا كان ھذا حظ    

  ة ، ــّـس وھو بالمھدیــفقد مدحھ بقصائد كثیرة من بینھا تلك التي بعثھا إلیھ من سفاق

  

                                                             
م یل ، لفــف ظریــر لطیـ، شاعر ماھديـھو أبو علي تمیم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المھ )1(

وكانت . ھـ 453، كان یحكم المھدیة منذ سنة نت لأخیھ العزیز فولیھا بعد أبیھالمملكة لأن ولایة العھد كا
ان ـــوفیات الأعیبن خلكان ، : ینظر. بمصر) ھـ 374(وفاتھ في ذي القعدة سنة أربع و سبعین و ثلاثمائة 

ة ، ــات شعریــس ، منتخبـابن حمدیفؤاد أفرام البستاني ، : وینظر. 301،302/ 1، وأنباء أبناء الزمان 
 ".و"، ص  1984،  3، منشورات دار المشرق ، بیروت ، لبنان ، طدرس ومنتخبات 

 ".و"ص ، ابن حمدیس ، منتخبات شعریة ، درس ومنتخبات  فؤاد أفرام البستاني ، )2(
 .نفسھالمرجع  )3(
 .31، ص الدیوان )4(
، مكتبة الشروق )لزب(، مادةالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، . فھو لازب .ثَبُت :لزوبالزب الشيء )5(

 .2004، 4الدولیة، القاھرة، مصر، ط
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  ) الطویل:()1(یقول فیھا

  ھُمَامٌ إذا مَا ھَــمَّ أَمْضَى عَـــزَائِمــاً           بواترَ للأَعْمَارِ بالقُضُــبِ البُتْـــــــــرِِ

  ل السُّمـرِــالأَس    إقْحَامھ مُھَـجَ العـــــدى           تَسِیلُ عَلى مَذْلُوقَةِوَ صَیَّرَ فِي 

  ینُوبُ مَنَابَ السَّیْفِ فِي الرَّوْعِ ذكرُهُ          فَما ذَكـَـرٌ مَاضٍ یَسیلُ منَ الذِّكْــــــرِ

ة ــساح تھ فيوقوّ" مــیحي بن تمی"ة ـفي ھذه الأبیات ببطول" سـابن حمدی"یشید    

الخوف إلى قلوب عب ویتسلل الرّ ىھ حتّـالوغى ؛ فھو البطل الذي ما إن یذكر اسم

  .أعداءه

 :ابن حمدیـــس في الأندلـس -2

ـوائف حاملا معھ وك الطّــــود ملـــإلى الأندلـس في عھ" ابن حمدیــس"ھ ّـتوج     

یعرض علیھم ھم ، وـأبواب عـــر والألم ، قاصدا الملوك والأمراء ؛ یدقّلشّة اــبضاع

ھ ــل عن زمن وصولـھ لیس لدینا تفاصیإلا أنّ ، )2(ح التي كانت رائجةـبضاعة المدی

 أنّ -وانــیبالاستناد إلى الدّ - حنا نرجّ، بید أنّ)3(لھ الأوّــان نزولـإلیھا ، ولا عن مك

ل إلینا أوّوھناك روایتان تنقلان ،  )5(شبیلیةإفي  )4("ادـالمعتمد بن عبّ"اعر قصد الشّ

س من ى یئة لا یلتفت إلیھ حتّأقام مدّفیھا ، و لّـاعر حالشّ أنّ:  لھماأوّقدومھ إلیھا ، و

                                                             
 .216، ص الدیوان )1(
، ) دط(، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، ابن حمدیس الصقلي علي مصطفى المصراتي ، : ینظر )2(

 .07، ص  1963
 ".و"ص، ابن حمدیس ، منتخبات شعریة ، درس ومنتخبات فؤاد أفرام البستاني ،  )3(
ة ــد على االله صاحب اشبیلیــو القاسم ، المعتمـل اللخمي ، أبــاد بن محمد بن إسماعیــھو محمد بن عب )4(

سنة ) بالأندلس(ولد في باجة . حزما ، وضبطا للأمورھما ، أحد أفراد الدھر شجاعة ، ووقرطبة وما حول
ع ـامتلك قرطبة و كثیرا من المملكة الأندلسیة ، واتسو. ھـ 461ة بعد وفاة أبیھ سنة وولي اشبیلی. ھـ 488
اب ـالأمراء ، وما اجتمع في ببح محط الرحال ؛ یقصده العلماء وأصطانھ إلى أن بلغ مدینة مرسیة ، وسل

ع ــكاتبا مترسلا بدیوكان فصیحا شاعرا و. الأدبأعیان أحد من ملوك عصره ما كان یجتمع في بابھ من 
،  لامـــــالأعي ، ـــن الزركلــخیر الدی. مـ  1095توفي في أغمات سنة (...) ط -وان شعرــالتوقیع ، لھ دی

6/181      . 
 ".ز"ص سابق ، المرجع ال )5(
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 )1( مجیئھ" المعتمد"ھمّ أن یعود على أعقابھ إلى أن طلب و،"ادالمعتمد بن عبّ"لقاء 

ة لا یلتفت اد مدّّـد بن عبـا قدمتھا على المعتمشبیلیة لمّإأقمت « :"ابن حمدیس"قال 

كوص على ت بالنّـرط تعبي ، وھممـع فـت لخیبتي مـى قنطأ بي ، حتّـ، ولا یعب إليّ

. )2(مركوبعة ولام معھ شمـي لكذلك لیلة من اللیالي في منزلي ، وإذا بغعقبي ، فإنّ

 ،، فأجلسني على فنك ھفركبت من فوري ، ودخلت علی. »لطانأجب السّ« :فقال لي

ار ور زجّاج على بعد ، والنّـفإذا بك. ، ففتحتھا »التي تلیك )3(افتح الطاق« :وقال لي

ثم دام سدّ إحداھما وفتح .  ده یفتتحھما تارة ، ویسدّھما أخرىــتلوح من بابیھ، وواق

  : » )4(أجز« :ر ، فحین تأمّلتھما ، قال ليـالآخ

  في الدّجْنَةِ الأسَـدُكَمَا رَنَا : اُنْظُــرْ ھُمَا في الظّلامِ قَدْ نَجَـمَا       فَقُلْتُ

  فِعْلَ امْرِئٍ في عُیُونِھِ رَمَدُ: یَفْتَحُ عیْنَیْھِ ثَمَّ یُطْبِقُـھُمَا       فَقُلْتُ: فقال

  وَھَلْ نَجَا مِنْ صُرُوفِھِ أَحَدُ: فَابْتَزَّهُ الدَّھْرُ نورَ واحِدَةٍ       فَقُلْتُ: فقال

   .)5( »وألزمني خدمتھ، نیّةفاستحسن ذلك، وأمر لي بجائزة سَ

 "عبد الجبار"ة ، وكتب إلى ــسافر إلى قرطب" المعتمد بن عباد" أنّ: وثانیھما       

 إلى ذلك" سـابن حمدی"، وأسرع  لیة یأمره بالقدوم إلیھ لمقابلتھشبیإب) ابن حمدیس(

دا ، أسیرا مقیّ )6("ارـابن عمّ"ن عند دخولھ قرطبة صادف أن ألقي القبض على ــلك

                                                             
 .06، صالدیوان )1(
 ).رُكِبَ(، مادةالمعجم الوسیط.كل ما یركب )2(
 .النافذة )3(
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي  .أن تتم مصراع غیرك :ة في الشعرالإجاز )4(

 .)دت(، ) دط(دار صادر ، بیروت ، لبنان ، ، )زاج(، مادة  ان العربـلسالمصري ، 
 . 543، ص الدیوان )5(
ة ــــاعر المشھور ، ولد سنـي الشــأبو بكر محمد بن عمار ، المھري الأندلسي الشلب" ذو الوزارتین"ھو )6(

ھ ـــل علیــ، لكن ھذا لم یدم طویلا ، إذ سرعان ما تحی" المعتمد بن عباد"ھـ ، تمتع بمكانة متمیزة أیام 422
. ھـ بمدینة اشبیلیة  477، وذلك سنة یلا بیدهتمكن من قتلھ في قصره ل وسدد المكاید إلیھ إلى أن، "المعتمد"

 .   4/225 ،وأنباء أبناء الزمان  وفیات الأعیان بن خلكان ،: ینظر
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 ھ شكّــة ، وقد خالج نفسـشبیلیإوّه إلى ـ، وعاد من ت" سـابن حمدی"اف المشھد ـفأخ

ح ، ـسریالتّاح بالبقاء أوـمفكتب یطلب منھ السّ،  ي إقامتھــف" دــالمعتم"ة ـحول رغب

ة ــوایوإذا كانت الرّ. ة دینارــھ بمائـعلى بقائھ بمعروف ، ووصل" دــالمعتم"فوافق 

، فمعنى " ارابن عمّ"ع أسر اق ذلك مـفالأندلس ، واتّ إلىھ ــأوّل قدومر الثانیة مؤشّ

كان سنة " ارابن عمّ"ر ــأس را ، لأنّقد دخل الأندلس متأخّ" ســابن حمدی" ذلك أنّ

    .)1(ة طویلة في إفریقیة ھ قضى مدّھـ ، ومعناه أیضا أن477ّ

سنوات  بستّ«" ارـابن عمّ"ة ـالأندلس قبل حادث إلىاعر قدم ّـالش والأرجح أنّ   

   .)2(» ...مدو البراغیث ، والعقارب ، وعفونات الرّ ة قضاھا بین البقّـــموحش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .6، ص  الدیوان )1(
،  1983، ) دط(، الدار التونسیة ، تونس ، تونس ، س ـــعبد الجبار بن حمدیزین العابدین السنوسي ،  )2(

 .52ص 
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ر ـیحض«ھ ؛ ـا للمعتمد لازما خدمتوفیّ ظلّ" سـابن حمدی" ر بالذكر أنّـوالجدی      

ویمدح شاعرا أدیبا ،  شجاعا ، وملكا حكیما ، و، فیمدحھ بطلااتھروح في غدواتھ و

ع ـمد أربـولھ في المعت. رة جمیعاــئا ، ویصف مآتي الأسد عبید االله مھنّـــشیابنھ الرّ

، منھا ثلاث في وصف انتصاره على الإسبان بمساعدة )1(مقطوعة رة قصیدة وعش

 )3(ةـــلاقفي وقعة الزّ )2()أذفونش(ادسلكھم ألفونسو السّھرب مَ ابن تاشفین ، وذكر

  .)4( »1086وس سنة ـــبناحیة بطلی

فَقَد " ادد بن عبّــالمعتم"ان المرابطي ملوك الطوائف بما فیھم ـلطولما خلع السّ      

ل حیاتھ ؛ إذ ـى في أصعب مراحھ حتّــالذي ما فتئ ملازمت )5(راعیھ" ابن حمدیس"

ف ھ ، فكان یخفّــنعمت معتقل وليّ )6(ات ـى أغمــل نزوحھ إلاه أوّــاد الوفاء خطـق «

 ةعریّبتھ البالغة ، بمطارحاتھ الشّيء عن نكیھ بعض الشّجین ، ویعزّبزیاراتھ ألم السّ

  .)7( »ادر بین البشرھ النّـــوبصدق وفائ

                                                             
 375، 371، 367، 271، 268، 204، 194، 172، 170، 138، 134 :  الصفحات الدیوان :ینظر )1(

424 ،435 ،530. 
لك ـــمـ ، تولى الم 1030ة ــولد سن.  اند الأولــبن فردین) ALPHONSE(ادس ــو الســھو ألفونس )2( 

 1086ة سنة ــمـ ، وانھزم في وقعة الزلاق 1085مـ ، واحتل طلیطلة واتخذھا عاصمة لھ سنة  1065سنة 
ونسو ــ، ومات ألف" وــشـسان"مـ ؛ حیث مات ابنھ الوحید  1108سنة  )UCLES(ش ــثم في وقعة أقلی. مـ

ن ــخیر الدی". سـج بالأندلـــونش قره كند ملك الإفرنــالأذف"ھ ــــوالعرب تسمی .مـ 1109ة ـــسن على إثره
   . 181ھامش / 6،  الأعلاملي، ـالزرك

ر ـــــعلى أحد نھیرات وادي آنــــھ المســـمى نھ) SAGARAJAS( الیومر یسمى ـــع صغیــــموض )3(
ن ـفیھا كانت الوقیعة الشھیرة للمسلمی. وس ــكلم شمال بطلی12على نحو ) GUERRERO(جیریـــر و 

، راء ـــة السیــالحل ،ابن الأبار. اند سنة تسع و سبعین و أربعمائة ــونش بن فردینــعلى عظیم الجلالفة أذف
  . 288ص  الروض المعطار في خبر الأقطار، والحمیري ،. 2/101
 ".ح"ص ، ابن حمدیس ، منتخبات شعریة ، درس ومنتخبات فؤاد أفرام البستاني ،  )4(
،  1980، ) دط(ة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ـــالدار العربیة ، ـة الإسلامیـــتاریخ صقلیعزیز أحمد ،  )5(

 .91ص
ان كثیرة الخیر، ومن ـان متقابلتـش ، وھي مدینتـــلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكــناحیة في ب )6(

ة ثماني مراحل نحو ــراحل ، ومن سجلماســع مـوس الأقصى بأربــط  الســـر محیــة البحــورائھا إلى جھ
 .225/ 1 ،معجم البلدان  الحموي ،. المغرب

 ".یا"ص ، ابن حمدیس ، منتخبات شعریة ، درس ومنتخبات فؤاد أفرام البستاني ،  )7(
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عن الأندلس إلى شمال إفریقیة مجریا حظھ " ابن حمدیس"رحل «ھذا  بعد كلّ      

في بلاط أبناء عمومتھم أمراء بني  ة ، ثمّلا في بلاط أمراء بني زیري في المھدیّأوّ

ة ة بحریّدة أشاد فیھا بانتصار المسلمین على قوّــوھناك نظم قصی. اد في بجایةـّـحم

    .)1( »مـ 1123/ ھـ 517یماس سنة ي بالقرب من رأس الدّــار الثانــتابعة لرج

 :وفـــاتھ   - ب

ة بالعودة إلى ـالمغریسائل الرّ«ى كثیرا من في غربتھ یتلقّ" ابن حمدیس"كان        

ویستعیض بالحنین . ن ، والعجز ، وخوف البحرھ الأصلي ، فیعتذر بكبر السّـموطن

     ھـ527ة ــمضان من سنر ة شھرّـالمنی ھـة حتى وافتـوى الغربــ، وشك ةـّـإلى صقلی

خین من یزعم فمن المؤرّ« واختلف في مكان وفاتھ ، )2(» )م1133آب 4،وزتمّ 6(

  - عاصمة المغرب الأوسط-، أو بجایة -عاصمة جزر البلیار-ھ توفي في میورقة أنّ

ر في ــاعاة الشّـر إلى ترجیحھم وفـھم ، وإن كانت تشیارة ھؤلاء على شكّـعب دلّـوت

اعر المشھور أبي بكر بن اللبانة ن فیھا بجوار الشّــھ دفإنّ «:، ویقولون " ورقةـمی"

على حین توحي عبارة آخرین بترجیحھم . » أغمات، وفي ةالذي عاشره في إفریقی

نین الأخیرة من حیاتھ في بجایة حیث وقد أنفق السّ« :ة فیقولون وفاة الشیخ في بجای

  . » ھ مات في جزیرة میورقةوفي روایة أخرى أنّ... مات 

ره ما ـــفلیس في شع" ةــبجای"ر كانت في ــاعوفاة الشّ اجح أنّأي الرّفالرّ       

ولا ھـ ،507المتوفى سنة " ةولالدّ ناصر"فد في میورقة على غیر ھ وعلى أنّ یدلّ

 ثمّ ، ةدّــم نـید المسیحیّـھا وقعت في یّـخ لأنـاریذا التّــعد ھـب إلیھا بــیمكن أن یذھ

ین ، ولا اعر المسیحیّ، وغیر معقول أن ینتجع الشّح المرابطون في استردادھاــنج

                                                             
 .91ص ، تاریخ صقلیة الإسلامیة، عزیز أحمد )1(
 ".یط"، ص ابن حمدیس ، منتخبات شعریة ، درس ومنتخبات فؤاد أفرام البستاني ،  )2(
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ة دّرون الأدب ، ولا یثیبون علیھ ، فضلا عن الكراھیّـلا یقھم ل ، لأنّعیل الأوّالرّ

  .)1( » التي كانت تملأ قلبھ للفریقین جمیعا

     :ھـــثقافت -جـ 

المجالات  النّاطق الذي یعكس كلّ الصّامت " سـابن حمدی"دّ شعر ـیع       

 كلّن فقد أخذ م « :اعر في مختلف مراحل حیاتھ العلوم التي اغترف منھا الشّو

ة ما أعجز الأنام ، ثم بسنّ، ولام، فبدأ بخیر الكى ملأ جوفھ وعقلھعلم بطرف حتّ

اللغة بما  لام ، فتاریخ الأمم و الأدیان ، ثمّالسّلاة وحمان علیھ أفضل الصّحبیب الرّ

حمل على  ثمّ. ، وسحر بیانومعاجم، و بلاغة، وأمثال، نحو وعروض: حملت من

ات إلى ـبالنّ ، ثمّابـ، والحسقىـ، والموسیاءــ، والكیمیةـوالطبیع ،لكـ، والفةالفلسف

  .)2( »ھ یرسم صورة إنسان ، وكأنّوان فوصفھاـالحیش وـأن ألف الوح

  :ومن الأمثلة على ذلك في دیوانھ        

   )الطویل:()3(قولھ  :القرآن الكریم -1

  الأَسَى بِحَسْـــرَةِ أُمِّــياظِرِي بِصَـــوْبِ دِمَاء       مَا وَفَى فِي لَوْ بَكَى نَ

  مَنْ تَوَسَّدَتْ فِي حَشَایَا حَشَاھَا       وَ ارْتَدَى اللَّحْمُ فِیھ وَ الجِلْدُ عَظْمِي

  وَضَعَتْنِي كَرْھًا كَمَا حَمَلَــــتْنِي       وَجَرَى ثَدْیُـھا بِشُـرْبِي و طعــــْـمِي              

  

                                                             
 .226ص ،  ابن حمدیس الصقلي،حیاتھ من شعرهسعد إسماعیل شلبي ،  )1(
، جامعة )رسالة ماجستیر  (س ــعیة في شعر ابن حمدیـة الطبیـالبیئ ألفاظرأفت محمد سعد استیتي ،  )2(

 .109، ص  2007النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 
 .553، ص الدیوان )3(
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أُمُّھُ  وَوَصَیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ حَمَلَتْھُ :إلى قولھ تعالى ذه الأبیات إشارةفي ھ       

  .)1( رْھًا وَوَضَعَتْھُ كَرْھًا وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلاَثُونَ شَھْرًاـــكَ

  )لـَـمالرّ(:)2(ھـ، من ذلك قولالقصص القرآني إلى إشاراتكما كان في شعره       

  حُبَـــابٍ سَبَحَـــــتْ      مِنْ سُـــــلاَفِ الكَرَمِ فِي مَاءٍ كَرِیــمٍوَ قــَـوَارِیرُ 

  فَھْيَ الدِّرْیَـــاقُ مِنْ سُمِّ الأَسَى      حَیْثُ لاَ یشْفِیــــكَ دِرْیَـاقُ الحَكِیــــمِ

  خُلــُـقًا عَمِــــیمِأَقْبَلَــــتْ تَسْعَى بِھَا خُمْصَانَـــةٌ      عَمِّ مِنْــھَـا حُسْـــنًا 

  ھَــارُوتَ وَ مَــارُوتَ بِھَا      فِي فُتُورِ اللَّحْظِ وَ اللَّفْظِ الرَّخِـــــیمِسِحْرَ 

عَلَى  زِلَـــرَ ومَا أُنْـیُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْ...: وعلا قولـھ جلّ إلىوفي ھذا إشارة        

  .)3(  ...وَمَارُوتَالمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ ھَارُوتَ 

  )الطویل(:)4(قولھ :ریفبوي الشّالحدیث النّ-2

  نَوَى خُدْعَـةً وَ الحَرْبُ خُدْعَــةٌ      فَأَدْبَــرَ مَھْـزُومًا وَقَـــدْ كَانَ ھَازِمًــا

ریف ؛ بوي الشّعن ثقافتھ من الحدیث النّ" ابن حمدیس"في ھذا البیت یطلعنا         

   دـــر بن أنیـف بن ثعلبـة بن قنفـود بن عامم بن مسعھ وسلم لنعیعلیإذ قال صلى االله 

  

  

                                                             
 ). 15(، الآیة سورة الأحقاف )1(
 .449، ص الدیوان )2(
 ). 102(، الآیة سورة آل عمران )3(
 .427ص  ،الدیوان )4(
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 تَا أنْمَإنّ« :دوة الأحزاب ـع بن ریث بن عطف في غـلاوة بن أشجـلال بن فـبن ھا

   .)1( »ةعَدْخُ بَرْالحَ ت ، فإنَّعْطَتَاسْ ا إنْنَّعَ لْذِّخَ، فَ دٌاحِوَ لٌـجُا رَینَفِ

  )الطویل(:)2(قولھ :اریخالتّ-3

  نَسِیتُ بھِ إیوان كِسْــرَى لأَنَّـھُ      أَرَانِي لَھُ مَوْلَى مِنَ الفَضْلِ لاَ مَثَلاَ

وھو من أعظم (...) رى الذي بالمدائن ـــإیوان كس«ارة إلىـففي ھذا البیت إش       

  .)3( »ة وأعلاھاــالأبنی

  : ةـــاللغ-4

د التي تحوي أبیاتا تنمّ ـبھ من القصائبعدد لا بأس " ابن حمدیس"یزخر دیوان        

  : لھا  وإتقانھاعر بفروع اللغة عن معرفة الشّ

  )الطویل(:)4(قولھ: حـــوالنّ-أ

  دِي كَیْفَ عِشْتِ تَضَرُّمًا      بِمَاء مِــنَ الأَجْفَــانِ للنَّـارِ قَاتِــلِ؟ـفَیَا نَارَ وَجْ

  خَفْضِھَا       مَتَى كَانَ لِلأَشْوَاقِ فِعْلَ العَوَامِلِ؟وَاقِي لِقَلْبِي وَ ـوَیَا رَفْعَ أَشْ

ع، ـــرف( و واصطلاحاتھ ــحھ بعلم النّــن معرفتــاعر في ھذین البیتیظھر الشّیُ       

  .لــن ، ومعنى جمیــھ على توظیفھا في تركیب متیـ، وقدرت) لــض، العوامــوخف

  )الوافر(:)5(قولھ: رفالصّ-ب

  ـــالَ حَزْمًا       وَعَزْمًا إنْ نَحَـــوْتَ الصَّـــــوَابَاَـفِي العُلَى الأَفْعفَصَرِّفْ 
                                                             

مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة ، بیروت ، : قیق، تحة ــالسیرة النبویر، ـأبو الفداء إسماعیل بن كثی )1(
 .214/ 3،  1982، ) دط(لبنان ، 

 .378، ص الدیوان )2(
 .294ص ، معجم البلدان، الحموي )3(
 .394، ص الدیوان )4(
 .14، ص المصدر نفسھ  )5(
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ھ ، ـیت؛ فھو مدرك لأھمّ كذلكرف علم الصّ" ابن حمدیس"على  فَـلم یخ       

  .مكن من أسس ھذا العلما إلى الحزم والعزم للتّھ یحتاج منّـّـوأن

  )الكامل(:)1(قولھ: العروض-جـ

  وِارِدِ صِرْتُـھَا        عَنْ مِثْلِ جُرْجُرَةِ الفَنیق المُصْعَبَِـوَافٍ كالشّـقَكَمْ مِنْ 

  كْــرِ قَـــدْ نَظَمْــتُھَا        وَلَــوْ أَنَّھُـــنَّ لآلِـــــــئٌ لمْ تثـــقَبِـائِـــقٍ كالفِـوَدَقَ

  ازِي كَثِیــــرُ المُسْـــھَبِـإیجَ فَقَلِیلُــعِ فَھُوَعقِیدُھَا        دَيَّ بالطَّبْـوَصَلَتْ یَ

، عريّــالشّرھا في البیت من توفّ دّـالأسس التي لاب ة إحدى أھمّــالقافی تعدّ       

وتنوعیھا لكي تتناسب مع  ھاــن توظیفـالمجید ھو الذي یحساعر الشّ ھ فإنّـوعلی

كثرة القوافي التي  في ھذه الأبیات إلى" ابن حمدیس"ر ـلذا یشی. ھ وأفكارهــانفعالات

ھ لن یفیھا حقھا ھ مھما أجاز في ذلك أو أطال فإنّوأنّ ،"رةجرج"وظفھا في وصف

    .   من الوصف

  )الرمل(:)2(كذلكوقولھ       

  إنَّ للأعْمــــــــــارِ أعْجـــــازًا إذا         بَلَغَـــتْ لمْ تُثْـــنَ مِنْھُنَّ صُــــــدُورُ

ر الثاني ـط، والشّ" درّـالص"ل طر الأوّالشّ :من شطرین عريّالشّن البیت یتكوّ      

ل وآخر ، إذا بلغ نھایتھ فلا رجعة لحیاتھ التي ، كذلك عمر الإنسان لھ أوّ" زــالعج"

  .مضت

  

  

                                                             
 .538، ص  لدیوانا )1(
 .197، ص المصدر نفسھ  )2(
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  )المنسرح(:)1(قولھ: ةــالفلسف-5

  العُقُــــولِ منْسَلِكَــــھْلِ ـوفَ عَنْ طُرُقٍ         لَیْسَتْ لأَھْـفَــلَ الفَیْلَسُـمَا أَغْ

  ــــھْعَدَا القَصْدَ وَاقَـعَ الھلكـ ومَنْرَ للإلَـــــــھِ نَجَا         مَ الأَمْــــَـنْ سَلّـمَ

ة ؛ فھناك أمور ــمن خلال ھذین البیتین موقفھ من الفلسف" ســابن حمدی"ن یبیّ      

ة المذھب العقلي ي أن نجتھد فیھا بحجّة لا یعلمھا إلا االله سبحانھ وتعالى لا ینبغغیبیّ

  . نا سنقع فیما لا یحمد عقباهلأنّ

  )الكامل(:)2(قولھ :الفلك-6

  وَالبَدْرُ قَدْ ذَھَبَ الخُسُوفُ بِنُورِهِ         فِي لَیْلَةٍ حَسِرَتْ أَوَاخِـرَ مدّھَــــــا

  وَدّھاُالنَّارِ فِي مُسْ مَشَى احْمرَارفَ         ــمِیَتْمِـــرْآةُ قَــیْـــنٍ أُحْ أَنَّـــھُفَكـ

ي تصیب القمر فتحجب جزءا من الت ةّـلفلكیر اـالخسوف من الظواھ یعدّ       

ن ـي یمكـن من أروع المناظر التـي كلا الحالتیـره فـومنظ  .أو معظمھ ،ورهـن

 لذلكمن المعجبین بھذه الظاھرة ، " سیابن حمد"و ،ھاـع برؤیتان أن یتمتّـللإنس

   .  ة ، وبراعتھ في الوصفعن معرفتھ بالأمور الفلكیّ م لھا وصفا رائعا ینمّنجده یقدّ

  )الطویل(:)3(قولھ : اءـــیالكیم-7

  میَاءُ الشَّمْسِ فِي یَدِهِ         فَـفِضَّةُ المَــاءِ مِـنْ إلْـقَــائِھَا ذَھَــبُوَمَشْـرِقٍ كِیـ

آخر من العلوم التي یعرفھا ، وھي اعر في ھذا البیت نوعا یظھر الشّ      

  .  اءـالكیمی

                                                             
 .555، ص الدیوان )1(
 .143، ص المصدر نفسھ )2(
 .25، ص المصدر نفسھ )3(
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 :)1(عراء قولھ ول من الشّــاعر وحفظھ لشعر الفحــومن الأمثلة على معرفة الشّ -8

  )الطویل(

  "أَفَاطِــمُ مَھْــلاً بَعْضَ ھَذَا التَّــذَلُّلِ"وَكَمْ مُنْشِدٍ قَوْلَ امْرِئِ القَیْس حوْلَھا         

   )الطویل(:)2(امرئ القیسقول وذلك مشیرا إلى       

  أَفَاطِـــمُ مَھْلاً بَعْضَ ھَــذَا التَّـــــذَلُّلِ          وَإنْ كُنْتِ قدْ أزْمَعْتِ صرْمِي فَأَجْمِلي

  ) الطویل(:)3(قال یصف أسدا :وانـــالحی-9

  على الوَحْشِ المُقِیمَةِ في القَفْــرِوَلَیْثٍ مُقِیمٍ فِي غِیَــــاضٍ مَنِیــــعَةٍ          أمِیرٍ 

  یُوَسِّــدُ شِبْلَیْــــــھِ لُحُومَ فَـــوَارِسٍ          وَیَقْطَعُ كاللِّصِ السَّبیــلَ على السَّفَــــرِ

م بملكھ باسطا اعر في ھذین البیتین مشھد الأسد ، وھو یتنعّر لنا الشّیصوّ      

، ع شبلاه بأجود أنواع الغنائمیتمتّ، فیما ةحیوانات الغاب وذه وسیطرتھ على كلّــنف

كاللص الذي یتحیّن الفرص لاقتناص " ابن حمدیس"و عند ـوھو وإن كان ملكا ، فھ

  .ما یریده

  )الكامل(:)4(ومن حكمھ قولھ: ةــــالحكم -10

  وَقْــــــــــتٍ وحَـــــــــــدْحسِّـــنْ غِـــذَاءَكَ وَ اعْتَمِــــــــــدْ           مِنْھُ عــــــلَى 

  فالنَّفْــــــسُ تھْـــــزلُ بالمَــــــــــآ           كلِ كُلَّــــمَا سَمِـــــــــــنَ الجَسََََََََََــــــــــدْ

                                                             
 .382، ص الدیوان )1(
مصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة ، : ، ضبطھ و صححھ س ـدیوان امرئ القیس ، ــامرؤ القی )2(

 . 113، ص2004، 5بیروت ، لبنان ، ط
 .549، ص الدیوان )3(
 .116المصدر نفسھ ، ص  )4(
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ھ ـمن لم تطاوعھ نفس ھ في ھذین البیتین إلى كلّـخطاب" سـابن حمدی"ھ یوجّ      

شيء ، وعلى  ل أن یكون أيّـذاء نظام قبــ؛ فالغ امـوة الطعـحكم في شھعلى التّ

 ة في أوقاتھا من دون أي إفراط أو تفریط ، لأنّان الالتزام بالوجبات الغذائیّــالإنس

  . لى الجسم لا محالةـرر عتجاوز سیعود بالضّ أيّ

دة ، ـصحیح العقی«انعھا ، فقد كوتنوّ" سـابن حمدی"ة ـة ثقافـة إلى سعــإضاف      

،  )1(»، كثیر الانقباض الملاحظة ، ظاھر الجدّ عور ، قويّرقیق الشّفس ور النّـــوق

، ومن ھو دونھ ؛ فیسالم ندّه ، ویكرم یشعر بكرامة من یساویھ، ومن ھو فوقھ«وھو

  .)2( »ھ ، ویحفظ ذمّة من ھم دونھـمن فوق

ء شعره تبوّالغ في ـھ بخلال حمیدة كان لھا الأثر البـتوبھذا فقد انطبعت شخصیّ      

، وفي سائر العصور التي تلتھ إلى یومنا ة التي حظي بھا في عصرهة المھمّـالمكان

  .ھذا

  :آثــــــــــاره -د

ھ أكبر ثروة یتوّج بھا متحف ــة التي یخلفھا المبدع عقب وفاتـالآثار الأدبیّ تعدّ       

، فما على ومالعلى ة في شتّراث العربي الذي یحوي أروع الإبداعات العربیّالتّ

ان عن تلك ـسیل نفض غبار النّـب من أجـنقین سوى البحث والتّـارسین والدّـالباحثی

 ص الواحد منھا ،د القراءة للنّلال تعدّـة بعث الحیاة إلیھا من خـات ، ومحاولــالمؤلف

  ... واستخلاص زبد القول منھا و

ل ــ، والتي لا تزال مح" سـابن حمدی"ة التي تركھا ّـار الأدبیــومن الآث       

  :   ارسین نذكرث العدید من الدّـبح

                                                             
 .380ص،  الأدب العربي تاریخ أحمد حسن الزیات ، )1(
 .117،118ص ، عبد الجبار بن حمدیس زین العابدین السنوسي ،  )2(
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  :یوانالدّ-1

شاعر، وكان وافر العنایة بھ ؛  ككلّ معجبا بشعره«" سـابن حمدی"كان        

.  ھ ، ودوّن البعض الآخر بقلمھـجمعھ بنفسھ في دیوان كبیر ، قد یكون أملى بعض

. ؤون المتعلقة بحیاتھالشّ الكثیر من بعض القصائد ، فأفادناات ـوفصّل فیھ مناسب

العمل بقي  عر أنّــّـھ یبدو من تضاعیف الشّـ، إلا أندوین ھذاولا ندري متى بدأ التّ

شعره  إلیھ، بل كان یضیف یوانھ لم یختم الدّ؛ أي أنّاعرــى آخر حیاة الشّجاریا حتّ

   .)1( »المستحدث كلما عرض لھ شيء من ذلك

وأشعاره التي تعرض جوانب من " سـابن حمدی"وان ـدیھ ، یبقى ــوعلی       

ح ـل ، ومدائن إلى موطنھ الأوّـة ، والحنیــھ في إفریقیــشبابھ ، ومغامرات  :ھـحیات

، أضف إلى ذلك ما یحویھ شعره أنصل بھم من الأمراء ، وذوي الشّتّقالھا فیمن ا

الخالصة ما جعل كثیرا من رر كنزا ثمینا فیھ من الدّ )2(ة وحربیّة أدبیّمن إشارات 

  :بنشره  الباحثین یھتمّ

، محفوظة في مكتبة الفاتیكان) مـ1210(ھـ 607ة ترقى إلى سنة ــنسخة قدیم -1

 .ةب القوافي على الحروف الأبجدیّرتّعر فیھا مّـوالش

 ھـ1006ا ترقى إلى سنة رة عنھا جدّمتأخّ ، ابقةنسخة أخرى مستقلة عن السّ -2

 .بعر فیھا غیر مرتّوالشّ. المتحف الآسیوي بلنیغرادفوظة في مح) مـ1598(

ونسي اختارھا معاصره الأدیب التّ" ابن حمدیس"ات شعرمجموعة من منتخب -3

ن أھل ـرة في محاسـخیالذّ"ھ ــھا كتاب، وضمّ) ھـ542" (نترینيام الشّابن بسّ"

 .یوان فیھا قصائد لم ترد في نسختي الدّ ، ومیزتھا أنّ" رةـالجزی

                                                             
 ".یط"ص ، ابن حمدیس ، منتخبات شعریة ، درس ومنتخبات فؤاد أفرام البستاني ،  )1(
 .98ص ، تاریخ الفكر الأندلسي آنجل جنثالث یالنثیا ، : ینظر )2(
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جلستینوسكیا "اليیوان ، فكان المستشرق الإیطبطبع ھذا الدّ ل من اھتمّا أوّأمّ -

درس ـــف - )M.AMARI"(ال أماريـمیش"تلبیة لرغبة أستاذه  -" باریللي

 336ا ـیوان ، معتمدا في المتن مخطوطة الفاتیكان ، وأخرجھ جامعمخطوطتي الدّ

ر ــفي سائ" حمدیسابن "ار ـما وجد من أشع إلیھاقصیدة ومقطوعة ، أضاف 

وقدّم على ذلك بحثا في الموضوع . ةـدة ومقطوعـقصی 24ة ، وھو الكتب العربیّ

 . )1(ةة الإیطالیّـباللغ

مـ 1960في بیروت سنة " اسـّـإحسان عب"ة أخرجھا ــــیوان طبعة حدیثوللدّ -

ي ــر علیھا فـد التي عثــ، مضیفا بعض القصائة الأولىــا ترتیب الطبعـبعمتّ

 .)2(قصیدة ومقطوعة  370، حتى جمع لاشر الأوّادر لم یطّلع علیھا النّمص

  :ھامن نذكرة عریّن دیوانھ مختلف الأغراض الشّولقد تضمّ       

v لمَالرّ(:)3(ومن أمثلتھ قولھ: دـــھزّال( 
  عَلَیْــــكْقَدْ     قُــــدِّرَ المَـــوْتُ بلاَ شَــكّ ــوْتِ فَـــــمَا الــذِي أعْـــددْتَ للمَ

  ـصَى     بِئْسَ ما اسْتَكْثَرْتَ من كسْبِ یَدَیْكْــــدّ الحَــأَذُنُـــوبًا كاثَـــرَتْ عِــ                

 

v الخفیف(:)4(ومثالھ: زلـــغال( 
  بِّ إلاَّ      مثْلَـكُمْ في لِـقَاءِ صَــرْفِ المنُـــونِــــرْبِ ما بنُو الحــیَا بني الح

  فَاحِ صَرْعى العَـــوالي      وَھُمْ بالمِـــلاَحِ صَـرْعى العُیُــــونِـــم بالكِـــأَنْتُ                

  طَعُ مِـنْھا      بیْن أَھْلِ الھَوى ، سُیُوفُ الجُفُونِـــونِ ، أقْــوفُ القیـــفسُیُ

 

                                                             
 ".ك"ص ، ابن حمدیس ، منتخبات شعریة ، درس ومنتخبات فؤاد أفرام البستاني ،  )1(
 ".كا"نفسھ ، ص المرجع  )2(
 .346، ص  الدیوان )3(
 .486المصدر نفسھ ، ص  )4(
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v ب ــفي المركة ــة لھ ماتت غریقـیقول من قصیدة یرثي فیھا جاری:  ـاءــثرّال

 )طـــالبسی(:)1(ةــس إلى إفریقیـھ من الأندلــي خروجــالذي عطِب بھ ف

  أماتَـــكِ البَحْرُ ذُو التَّیَّارِ من حـــسدٍ      لمَّـا دَرَى الدرُّ منھُ حاسِدًا ثَــغْرَكْ             

  یَغْــمُرُنِي مِنْھُ الذِي غَمَرَكْوقَعْتُ في الدَّمْعِ إذْ أُغْرقْتِ في لُجِجٍ      قدْ كَادَ     

 أَيّ الثَّــــلاَثَةِ أبْـــــكي فَـقْــــدَهُ بــدَمٍ      عَمیمَ خُلُــقِكِ أمْ مَعناكِ أمْ صِـغَرَكْ                

v الكامل: ()2(مادحا الأمیر أبا الحسن علي بن یحي" ابن حمدیس"یقول : دحـمال( 

 یَـــداكَ سَرائِـــرَ الأَغْمَــــادِ       لِقِطَافِ ھَام وَاخْتِلاَءِ ھَـــــوَادِتُفْـــشِي                

  إلاَّ على غَـــــزْو یُبیــــدُ بِھِ العِــــدى      للّھِ منْ غَـــــزْوٍ لھُ وجِھَـــــادِ                  

  تَسْتَأْصِــــلُ الآلافَ بالآحـــــادِوَعَــــزَائِـــمٍ تَــرْمیــھِمْ بِضَــــرَاغــم      

 

v البسیط(:)3(ما یحب ھر الذي سلبھ كلّیشكو الدّ قال:  وىـــكشّال( 
  ، ھذَا وَالزَّمَانُ أبِيھُـبــَـنِي      ولمْ أُشَیِّبْ، شَیَّـانَ، بمَا قَاسیتُـــإنَّ الزّم

  أكْثَرْتُ مِنْھُ ومنْ أَبْنائِھِ عَجَبِيولوْ خَلاَ الدَّھْرُ ذُو الأبنَاءِ من عجَبٍ          

  قَرَأْتُ وَحْدي على دھْرِي غَرَائِبَــــھُ       فَمَا أُعَاشِرُ قَوْمًأ غیْرَ مُغْتَـرِبِ

 

v الطویل(:)4(اعر یصف الثریاقال الشّ:  فـــوصال( 

  ذُبـــالٍ أوْ بریقَ نصالولیلٍ كـــــأَنِّي أَجْتَــلي منْ نُجُومِــــھِ       حرِیقَ               

 أَشیمُ الثُّـــــرَیا فیھِ طّــالِعــَـةً كَمَــــا        ثَنَیْتَ نِظَامًأ فیـــھِ سَبْــــعُ لآل
                                                             

 .212، ص الدیوان )1(
 .145، ص المصدر نفسھ )2(
 .17، ص المصدر نفسھ )3(
 .360المصدر نفسھ، ص  )4(
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  )المتقارب(:)1(، فھو القائل اء ــــالھجماعدا  - 

  "وَمَالِي أُجِیــدُ المَــدیحْ؟": فَقُلْتُ   !"       لاَ تُجِیــدُ الھِجَــاءَ":يـــونَ لِیَقُولُـ          

  !، لَعمري صحِیــحْوَھذَا القِیَــاسُ   "      ـكَ تَرْجُــو الثــَّـوابَلأَنَّـ: "واــفَـقَالُـ              

  "حْـــملِی: "فقالُوا" نَسَبِي":فقُلْتُ  !"      حِسـان :لُوافقا" صِفَاتِي؟: "فقُلْتُ          

  :فَــلِي حُجَّــــــــــــة ،        وَللْحَقِّ فِیھَا مجَــــالٌ فسِِیـــــــــحْ!  إلیكم: "تُـفَقُلْ 

  عَفَــــافُ اللِّسَانِ مَقَــــالُ الجَـــــمِیلِ ،        وَفِسْقُ اللَّسانِ مَقــــالُ القَبِیــــــحْ          

  مُسْـــــــــلِمٍ         یـــرُوحُ بِسَیْفِ لِسَانِي جرِیـــــــحْوَمَـــالِي وَمـــا لامــــرئٍ           

ھ وبكل بساطة في ھذه الأبیات عن ھجاء غیره ، لأنّ" ابن حمدیس"یترفّع        

  .  أ على جرح إخوانھ المسلمینمسلم عفیف اللسان لا یتجرّ

  .)2(اریخ لم یصلنا شيء منھ كتاب في التّ: "راءتـاریـخ الجزیرة الخضــ"كتاب  -2

  :تـــھشــاعریّ -ھـ

انتماؤه ، أو أو مذھبھ، أنّ تفرّد الشّاعر أیّا كان عصرهفیھ  ا لا شكّممّ       

ل ، ھو العامرهــم شعنة ترافق معظ، وتراكیب معیّبأسالیب، وألفاظ... أو ،العرقي

، حلیل، والتّراسةقبلة للدّ عريّة التي تجعل نتاجھ الشّة الخاصّـبغالصّ ، أوالفعّال

  .قدوالنّ

ا وحبكا ؛ ـسبك" سـابن حمدی"ة ـاعر في مثل براعوكیف لا ، إذا كان ھذا الشّ       

   :ارسین ومحدثیھمبیر من قدماء الدّتھ عدد كفقد أثنى على شاعریّ

                                                             
 .64، ص الدیوان )1(
ة ــ، دار الوفاء لدنیا الطباعريــس الھجــة في القرن الخامــر العربي في صقلیـــالشع، فوزي عیسى )2(

 .294ص، 1، مصر، طوالنشر، الإسكندریة
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س أغراض ـر ماھر یقرطــھو شاع«: ول ـــیق) ھـ 542ت"(امــابن بسّ"فھذا        

شبیھ ، ف في التّفیعة ، ویتصرّسة الرّـاظ النّفیــة ، ویعبّر عنھا بالألفّـالبدیعی المعاني

  .)1( »ر الكلام على درّ المعنى الغریبــویغوص في بح

ة، وأحسنھم عراء صقلیّــأعظم ش« ، فقد عدّه)ھـ 685ت " (دــــابن سعی"ا أمّ       

  .)2( »ھم بالطبقة العالیة، وأحقّمعاني

؛ إذ استثنى من ) ھـ 597ت ( "اد الأصفھانيـالعم"ذا ما سبقھ إلیھ ــوھ       

عددا من  - ةیّة أكثر منھا فنّالذي یحمل قیما تاریخیّ -قلي ر الصّــعة الشّــجمل

  .)3("ابن حمدیس"متھا شعر الأشعار یأتي في مقدّ

ابن حمدیس شاعر مكثر مجید « :في الثناء علیھ بقولھ" وخعمر فرّ"وزاد        

  .)4( » اووصفھ بارع جدّ (...)ر شعراء الأندلس ـــمن أكب

عراء ـ؛ فھو من خیرة الشّ" سـابن حمدی"في ھذا القول على " فروخ"أثنى        

  . یجید الوصف ، بل ھو من أبرع الوصّافین ھ، كما أنّ في الأندلس

إنّھ شاعر ، شاعر الموسیقى« "ابن حمدیس" إلى أنّ" ا الفاخوريحنّ"ویذھب        

ة ، ــّـعریھ الشّـھ وألفاظـناغم في عباراتر التّـــھ شاعاطقة ، وإنّورة النّة والصّـاللوح

  .)5(» ...عريّاحة  والوزن الشّغمة الحالمة في قوافیھ ؛ فالقافیة عنده صدّر النّـوشاع

                                                             
 .1/320م/4ق، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ابن بسام الشنتریني ،  )1(
بن اعلي : نقلا عن. 321، ص رير العربي في صقلیة في القرن الخامس الھجـالشع، فوزي عیسى )2(

، دار الكتب المصریة، 2712مخطوطة رقم  ،ربـــلى المغـالمغرب في ح، دــموسى بن عبد الملك بن سعی
4/354. 
، دار ھ العربیة ـــنصوصأدب المغاربة والأندلسیین في أصولھ المصریة ومحمد رضا الشیبي ، : ینظر )3(

 .48، ص  1984،  2اقرأ ، بیروت ، لبنان ، ط
، ن ــدلس ، عصر المرابطین و الموحدیـــالأدب في المغرب و الأن ،تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ،  )4(

5 /202. 
  ، 1982،  1لبنان ، ط ، المكتبة البولیسیة ، بیروت ، تاریخ الأدب العربي في المغرب حنا الفاخوري ، )5(

 .148ص 
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وأعمالھ ، والمكانة " ابن حمدیس"، فبعد استعراضنا لأھمّ محطّات حیاة وعلیھ      

ده ــة قصائــقل إلى دراســبنا أن ننت ن ، حريّــارسیوع الدّـن جمـبی  التي حظي بھا

  .ات التي تحویھاالجمالیّوتحلیلھا لنكشف عن مضامینھا و - تاّـقلیالصّ -



 

  
لالفصل الأو:  

  "جمالية الإيقاع في الصقليات"       
 
  

  :ة الإیقاع الخارجيجمالیّ :لاأوّ
.ةــعریّالأوزان الشّ - أ             

.حافات و العلل الزّ -ب           
        .القــــــــافــیة -جـ         

     

 ثانیا: جمالیّة الإیقاع الداخلي: 
.ــــع صریــالتّ -أ      
.كــــــــــرارالتّ -ب    
.جنیـــــــس التّ -جـ    

.صدیـــــــر التّ -د     
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  :تمھید   

فس منبسطة سعیدة ، ـّـة بمؤثرات عدّة ؛ منھا ما یجعل النّـات الإنسانیتتأثر الذّ       

رد ــف اة كلّـحالات الحزن والأسى في حی نّـة ، لكــة حزینـومنھا ما یجعلھا منقبض

 رح تمرّـــات الفــلحظ ة ؛ لأنّـــلا مھما كان حجم الفاجعـد تستغرق زمنا طویـا قمنّ

ة ـة بجرح واحد كفیلــالإصاب ط ذاكرتنا ، في حین نجد أنّـومیض برق على شریـك

  .ةـــالجراح الماضی بفتح كلّ

ھ حبل یربطھ برحم أمّ ، وقطع معھ كلّھـع الإنسان عن وطنـكیف لا، إذا انقط      

رء بعد ھذا أن ــة ترابھا ، وضاع مجدھا ، فما عسى المـّـؤوم ، التي فقدت حریرّـال

  !!؟...یفعل

ھ ــضت لما تعرّ بعد كلّ" ســابن حمدی"ؤال الذي حیّر شاعرنا ــّـھو ذاك الس       

 فــالعواط لّــة لكــة جوابا وتھدئــادقة الصّــن من الكلمــ، فلم یجد أحس )1(ةــصقلیّ

ؤه في ذلك البیت ـوملج...  ىـن ، والأســوق ، والحنیــّـالش: ھــفي نفس ةــالمتزاحم

، وعنوانھ ةـّـیظم الفنّ، وسقفھ جودة النّةـّـة الوطنیــابطة الرّالذي قراره قوّ عريّالشّ

  .   "ةـــّـصقلی"بالبنط العریض 

ي تحویھا ـات التّـة من الجمالیـّـسنحاول في ھذا الفصل رصد جمالی وعلیــھ،       

  .يــاخلارجي والدّــالخ: ھـبنوعی" قاعـــة الإیجمالیّ"؛ وھي ةـــالمدوّن

  

  

  

                                                             
 .12- 6، ص المدخـــــل: ینظر )1(
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  ة الإیقاع الخارجيـّـجمالی: لاأوّ

ثر زه من النّعر أمرا جدیدا یمیّة لا یرون في الشّـّـكان القدماء من علماء العربی      

] ARISTOTALE[ما اشتمل علیھ من الأوزان والقوافي ، وكان قبلھم أرسطوإلاّ 

لھما أوّ: نــعر یرجع إلى علتیـّـللش ع الأساسيّـــافالدّ عر یرى أنّالشّ نّـــاب فـفي كت

  . )1(غمة غریزة الموسیقى والإحساس بالنّـد ، والثانیــقلیاة والتّــالمحاك

ة قي ذي الحساسیّـــنقل للمتلة التي تُـّـھ الفاعلیأنّ« :لى ـــقاع عــرّف الإیـوقد عُ      

تابع الحركي التّة تمنح ــة متنامیـّـة ذات حیویّـعور بوجود حركة داخلیة للشّــالمرھف

، ةّـنة من عناصر الكتلة الحركیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معیّوحدة نغمیّ

ي ــل الوزنــشكیة یمتلكھا التّـة متنامیــا حركدة ، فالإیقاع إذًتختلف تَبعا لعوامل معقّ

ات ـــة أو لفئــص الفئــزة عن خصائـّـص ممیــواة خصائـــة من نـــحیث تكتسب فئ

  .)2( » الأخرى

ة ، ــمن ناحی ة تقدیما یبھر المتلقيّــم الحقیقـتقدی «:  عر ھية الشّــلذا فإن غای       

ظم العاري للأفكار ، وذلك أمر لا یمكن أن یتمّ بمجرد النّ. ویبدھھ من ناحیة أخرى 

ھ ـذ معــخھ ، تتّــمویدر من التّــة ، تنطوي على قــیاغبل یتمّ بضرب بارع من الصّ

ى الحقائق من خلال ستار ول ، فتتبدّـر العقـق أشكالا تخلب الألباب ، وتسحــالحقائ

  .)3( » عرفـّـوق إلى التشفیف یضفي علیھا إبھاما محبّبا یثیر الفضول ، ویغذي الشّ

ات ـّـفي صقلی قاع الخارجيّــة الإیة في دراستنا لجمالیّــحقق من ھذه الغایوللتّ       

  : ، سنقوم بتناول الجوانب الآتیة " ســابن حمدی"

                                                             
 . 12، ص 1952،  2، مكتبة الأنجلـومصریة ، القاھرة ، مصر، ط عرـــموسیـــقى الشإبراھیم أنیس ،  )1(
،  2، دار العلم للملاییــن ، بیروت ، لبنان ، ط البنیــة الإیقاعیــة للشعـر العربـي فيكمال أبو دیب ،  )2(

 .230،231، ص  1981
، ) دط(، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  مفھــوم الشعر ، دراسـة في التراث النقديجابر عصفور،  )3(

 .57، ص 2005
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 .ةعریّالأوزان الشّ-أ     

  .حافات والعللالزّ-ب   

  .ةــــــــالقافی-جـ   

  :ةــالأوزان الشعریّ-أ      

،  عريّص الشّة فذّة تربط المتلقي بالنّـــة ، ووسیلأداة قویّ عريّالوزن الشّ دّــیع      

درة على ـون بالقــالمحدث حسّأالقدماء كما  أحسّ «ھ فقد ـــوتجعلھ یتأثر بموضوعات

لل مؤرخو الأدب العربي ـوع.  ده دون إرھاق الذاكرةــر الكلام الموزون وتردیتذكّ

ظ ــحف س بما روي من نثرھم بأنّـاء إذا ما قیـــار القدمــرة ما روي لنا من أشعــكث

 امــعر من انسجــھو ما في الشّر في ھذا السّ علّل و .ونــوأھره أیسر عر وتذكّــّـالش

ومتى دربت الآذان  .ـواليالتّفي ھذا  ام خاصّــع لنظـالمقاطع وتوالیھا بحیث تخض

 ل كلّـل الوزن مثــومث. ھ في أثناء سماعھا ـھ وتوقّعتــألفت اصّـظام الخعلى ھذا النّ

ھ ــزائــتوالي أج زاء ، یدرك المرء بسھولة سرّــركیب منسجم الأجيء منظم التّــش

ظام ـّـي من النـــزاء الخالــرب الأجــدرك المضطــــن أن یـا یمكوتركیبھا خیرا ممّ

  .)1( »والانسجام

" عيـافالرّ"ده ثر ، وھذا ما أكّالنّعر وفارق بین الشّ أضف إلى ذلك فالوزن أھمّ      

وت ، یراد ن على الصّــما الوزن من الكلام كزیادة اللحإنّ «:  ھـــبقول) مـ1937ت(

ة من طرب الفكر ، فالذین یھملون ـفس إلى صناعة من طرب النّـمنھ إضافة صناع

وى ــدون أقــما یفسھم إنّعر، ولا یعلمون أنّـّـة الشــذلك لا یدركون شیئا من فلسف كلّ

عر من ـھ ذلك عن الشّـرا فلا ینقصـي نثـھ ؛ إذ المعنى قد یأتـن في صناعتـــالطبیعتی

 ط ،ـأ لھ من البسة بما یھیَّر إحكاما وتفصیلا وقوّـثما زاده النّ، بل ربّھو معنى حیث 
                                                             

 . 10،11، ص  موسیقى الشعرإبراھیم أنیس ،  )1(
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ثر بحال عر یأتي غناء ، وھذا ما لا یستطیعھ النّھ في الشّسلسل ، ولكنّوالتّ رح ،والشّ

  .)1( »من الأحوال

ة خاصیّ عر ؛ فھو أھمّــفي ھذا القول اختصاص الوزن بالشّ "يـــافعالرّ"یثبت       

  . رــثھ وبین النّـھ أبرز فارق بینـھ ، وتجعلـة علیّـة الغنائیـتضفي الطبیعفیھ 

ر ، ــاعة الشّـعر التي تصوّر تجربـّـواحد من أركان الش عريّـولأنّ الوزن الشّ      

" ابن حمدیس"لھا ور التي توسّـھ ، فالأولى بنا أن نستعرض البحـوأفكاره، وعواطف

ا في اختیار ـق شاعرنور أكثر استعمالا ، وھل وفّــأيّ البحات لنبیّن قلیّفي نظم الصّ

  .بھا؟ ة مرّــحالة نفسیّ عبیر عن كلّر المناسب للتّــالبح

ة ــات فیھ ھو سبعقلیّعدد الصّ ن لنا أنّتبیّ" سـابن حمدی"حنا لدیوان بعد تصفّ      

:          بة حسب الجدول الآتيأبحر مرتّ) 5(عة على خمسة ، موزّ )2(قصیدة) 17(عشرة 

  عدد الأبیات  عدد القصائد  البحر  الرقم 

  395  11  الطویل   01

  90  03  المتقارب   02

  37  01  الوافر  03

  11  01  البسیط    04

  09  01  الكامل    05

  بیتا542  

                                                             
محمــد ســعد العریان ، : ، ضبطھ وصححھ وعلق حواشیھ  وحــي القلممصطـفى صادق الرافــعي ،  )1(

 .3/285،  1941،  1مطبعة الاستقامة ، القاھرة ، مصر،ط
، العرب في صقلیةإحسان عباس، : ینظر. أما عددھا حسب إحسان عباس فھو لا یزید عن تسع قصائد )2(

 .  245، ص1975، 2، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طدراسة في التاریخ والأدب
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" سیابن حمد"ر استخداما عند ـأكثر الأبح الجدول أنّھذا ضح لنا من خلال یتّ      

  . لــط ، والكامــر ، والبسیــویل ، یلیھ المتقارب ، فالوافـّـبحر الطھو 

ھ ــ، یلیبیتا) 395(د بمجموع ــة الأس، فكان للطویل منھا حصّاتـا عدد الأبیأمّ      

ل ــرا الكامــ، وأخیبیتا) 11(ط ــالبسی ، ثمّبیتا) 37(ر ــ، فالوافبیتا) 90(ارب ــالمتق

  . أبیات) 09(

یة ات وصرخات مدوّـھ بین آھــاتفي صقلیّ" ســابن حمدی"وقد تراوح صوت       

ة ، وما آلت إلیھ ، وعلى ـّـة على حال صقلیـة الباكیـھ المتألمــن أغوار نفســنابعة م

ن ـــة ، وبیـھا من جھــھ إلیــقھ وتشوّـلاده ، وحنینــراب عن بــعد والاغتـة البــحرق

ض لاد ، وتحرّــالب ة عدوّــالھمم ، وتستنھض العزائم لمقاوم ة تبعثـّـات قویـصیح

  .ة أخرى من جھــ ة الكفاحـبني ثغره على الجھاد ، ومواصل

، اتـقلیّھل كان لموضوع الصّ: ام ھوـؤال الذي یطرح في ھذا المقــالسّ نّـــلك      

ت ـالأوزان التي نسجة باختیار ـــة التي یحویھا علاقـّـفسیف الانفعالات النّـــومختل

  علیھا؟

، ة الحدیثةقدیّدة الأبحاث النّـؤال لم تكن ولیمحاولة الإجابة عن مثل ھذا السّ إنّ      

ن ــاب"ة ھؤلاء ــموقد كان في مقدّ ى ،ـاد العرب القدامـــقار اھتمام النّـــبل كانت مث

: ل، فھو القائ ما یدلّ على ذلك" عرعیار الشّ"إذ جاء في كتابھ ) ھـ322ت"(طباطبا

عر علیھ في ـاء الشّـدة ، مخّض المعنى الذي یرید بنــاعر بناء القصیفإذا أراد الشّ «

، ھ، والقوافي التي توافقھــاظ التي تطابقـھ إیّاه من الألفــ، وأعدّ ما یلبسفكره نثـرا

  .)1( »والوزن الذي یسلس لھ القول علیھ

                                                             
،  1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط عیــــار الشـــعرمحمـــد بن أحمــد بن طباطبا العلوي ،  )1(

 .11، ص 1982
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الموضوع الذي  قد ربط المعنى أو" باـباطـابن ط" من خلال ھذا القول نجد أنّ      

وھذا .  وزنـوافي ، والــاظ ، والقــالألف: ھ ، وبین كلّ من ــظم علیاعر النّــیرید الشّ

 لكلّ ة العلاقة بین الموضوع والوزن ، وأنّھ من أولئك الذین یؤمنون بقوّد أنّما یؤكّ

  . ظم علیھموضوع وزنا یختص النّ

إذا أراد ــف «: ھ ــبقول) ھـ684ت" (ازم القرطاجنيـح"ھ ـحھذا ما وضّ علّــول      

د في ـة ، وإذا قصیّــضة الرّــة الباھیــى غرضھ بالأوزان الفخمـاعر الفخر حاكالشّ

ر شيء أو العبث بھ حاكى ذلك بما ـــا أو استخفافا ، وقصد تحقیـموضع قصدا ھزلیّ

  .)1( »قصد البھاء ، وكذلك في كلّة القلیلة ــیناسبھ من الأوزان الطائش

وع ــة الموضــعا لقیمــز من بعضھا تبـایــالأوزان تتم أنّ" ازمــــح"رى ــإذ ی      

  .أو الغرض الذي تنظم علیھ القصیدة

، إذ " ر عصفورـــجاب"نجد " حازم"ن برأي ـــأثریرین المتّاد المتأخّــقومن النّ      

صانة ، والرّ ى ، وكان منھا ما یقصد بھ الجدّعر شتّا كانت أغراض الشّولمّ«: یقول

ھ ــفخیم ، وما یقصد بشاقة ، ومنھا ما یقصد بھ البھاء و التّوما یقصد بھ الھزل والرّ

ھا من الأوزان ، ــد بما یناسبــلك المقاصـب أن تحاكي تـر ، وجـــحقیغار و التّـالصّ

  .)2( »وســـفلھا للنّویخیّ

اة ـد على وجوب محاكـیؤكّ" ورــر عصفــجاب" أي نجد أنّھذا الرّلال ــفمن خ      

وس التي ــفرا في النّــون لھا صدى وتأثیــھا لكي یكـق بــالمقاصد للأوزان التي تلی

  . يّة الجمال الفنّھا عبر الإیقاعات إلى لا محدودیّــلتافر بمخیّـتس

                                                             
الخوجة ، محمد الحبیب بن : قیق، تح منھاج البلغـاء وســـراج الأدباءني ، ـأبو الحسن حــازم القرطاج )1(

 .266، ص  1981، ) دط(دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، 
 .324، ص  مفھوم الشعرجابر عصفور ،  )2(
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ة ، بل كان ـّـقدیة النّــاحفي السّوا وحدھم ـأي لم یكونأصحاب ھذا الرّ ویبدو أنّ      

في  -ح ــھ ، وما یراه الأصــن بـاول عرض ما یؤمــاه معارض حـجھم اتّـإلى جانب

ستعراض ا إنّ« :، إذ یقول"إبراھیم أنیس:"ومن ھؤلاء نذكر -رالفة الذكة السّالقضیّ

ن ـط بیــبالرّخیر أو عرنا بمثل ھذا التّــاد یشــة وموضوعاتھا لا یكــد القدیمــالقصائ

  .)1( » عر ووزنھموضوع الشّ

ل أي الأوّدي الرّـّـلم یكن من مؤی" ســم أنیــإبراھی" ول أنّـــضح من ھذا القیتّ      

 ھ على كمّـــل بعد اطلاعــإذ توصّ -ارتباط الوزن بمعاني وموضوعات القصیدة  -

ط ــھا لا ترتبــالتي یحویات ــالموضوع القدیم إلى أنّ ريّــعراث الشّر من التّــمعتب

  .  ةــة تلك العلاقّـرورة ، وبذلك فھو لا یجزم بحتمیبأوزان بعینھا بالضّ

س ، ـة و العكـة الوزن بالعاطفــھ عند الحدیث عن علاقـفي حین نراه یغیّر رأی      

ة الیأس ـــاعر في حالـّـالش ر أنّرّــأن نق -ون ـّـونحن مطمئن -نستطیع  «: إذ یقــول

عن  سھ ما ینفّالمقاطع یصبّ فیھ من أشجان ر عادة وزنا طویلا كثیرزع، یتخیّالجو

،  فسيّال النّــة والھلع تأثر بالانفعــعر وقت المصیبل الشّـھ ، فإذا قیــھ وجزعــحزن

  .)2( » ةبضات القلبیّفس ، وازدیاد النّرا قصیرا یتلاءم وسرعة النّــوتطلب بح

ة ـّـھو مطی" ســإبراھیم أنی"الوزن في نظر  ن لنا أنّـیتبیّ ولـمن خلال ھذا الق      

ھ ھمّ أو كرب عظیم ، ففي ـــاعر ، والملجأ الذي ینزوي إلیھ كلما جثم على نفسـّـالش

ھ المكتویة بنار الألم ، فلا نراه إلا ــواه یطلق العنان لآھاتھ ومكنونات نفســاء بلــأثن

  . غميّتناغم صوتھا على سلم الوزن النّآه  یطلق عبیرا ومسكا طیّبا مع كلّ

ة كثیرة نحن في غنى عن ــأي قد ولد معارضات وآراء منافیل ھذا الرّـــمث إنّ      

ال من الأحوال ــالوزن بأيّ ح ة أنّّـوالذي نراه في ھذه القضی. ذكرھا في ھذا المقام
                                                             

 .175، ص  موسیقى الشعرإبراھیم أنیس ،  )1(
 .176،  175، ص نفسھ المرجع  )2(
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ؤى ، ھ الرّـــت لــومتى اكتملھ ، ــزه قریحتـا تكتنر عمّـعبیاعر للتّـّـذھا الشــأداة یتّخ

ھا ـات التي إلیــھ الأبیــدا لنفسدّــعر ینھمر انھمارا ، محــالشّ ھ ، فإنّــر إنھامـواختم

ة ــّـوذلك بانسیابی... د ــة التي علیھا یقیّــى ، والقافیــھ یبنـأوي ، والوزن الذي علیـی

  .مطلقة الحدود 

ما ذھبنا إلیھ ، فقد نظمھا صاحبھا على خمسة  لا علىــات تنھض دلیـّـقلیوالصّ      

اء ــغم من انصباب المحاور فیھا في موضوع واحد ، وھو بكأبحر، على الرّ) 05(

غره وتحریضھم على ــھاض ھمم أبناء ثـن إلیھا وامتزاج ذلك باستنــة والحنیـصقلیّ

 درجاتھا؛اعر و ع انفعالات الشّود إلى تنوّـھذا یع لعلّ و. الجھاد في بعض القصائد 

  .ھ فیھاـّـاول بثــتھا في احتواء ما حلاــور ما تقاربت تفعیــل من البحــفاستعم

  :اتــّـقلیلنسب استخدام الأبحر الخمسة في الصّ وفیما یأتي جدول إحصائيّ      

  النسبة  عدد القصائد   الأبحر

 %64.70  11  الطویل

  %17,64  03  المتقارب

  %05,88  01  الوافر

  %05,88  01  البسیط

  %05,88  01  الكامل
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  :بحـــرالطویــــــــل  -1

اء ما یقرب ـــ، إذ جيّــعر العربــور شیوعا في الشّـأكثر البح«ر ـیعدّ ھذا البح      

اة ـة حیـع إلى طبیعـھذا راج لّــولع. )1( »القدیم على ھذا الوزن  عر العربيّثلث الشّ

لأ ، وفي ـاء والكــیتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن المرحال ؛ فھو كثیر التّ العربيّ

دة منھ ــدة الواحـون القصیــعر ، الذي تكــأثناء ذلك یؤنس نفسھ بالغناء، أو نظم الشّ

و إلى ...  ة ، ویصف ما شاھده خلالھالات طوال ؛ یستحضر فیھا الأحبّــنتاجا لرح

ة ـتلبیالأنسب وقتذاك  البحرر الطویل ــھ كان بحــوعلی. وعات ـغیر ذلك من موض

  .، وظروف حیاتھ  لحاجات العربيّ

ل دون ة الرَّمَـــمن حلاوة الوافــر دون انبتاره ، ومن رق أخذ «ھ لذلك نجد أنّ        

ة ــجلبمن وسلم . ھ ــتھ وضیقل المتقـارب المحض دون خفّومن ترسّ  ،لینھ المفرط

. فھو البحر المعتــدل حقا. جلالة ھة وول أبّـّـجز وأفاده الطل ، وكزازة الرّــــالكام

وتجد دندنتــھ مع . إلیك وأنت لا تكـــاد تشعر بھ ف بحیث یخلصــھ من اللطـــونغم

اظر نھا ، ولا یشغل النّورة یزیّلام المصوغ فیھا بمنزلة الإطار الجمیــل من الصّالك

   .)2( »رالبحوة یخالف سائر ـاحیل في ھذه النّـوالطوی . عن حسنھا شیئا

  :وتفعیلات الطویل ھي        

   نیفعولـن مفاعیلـن فعولـن مفاعلـ   ن       یفعولـن مفاعیلـن فعولـن مفاعلـ           

                                                             
 ،2بیروت، لبنان، ط، دار الفكر اللبناني، ، عروض الخلیلر العربيـــور الشعـبح، وتغازي یم )1(

 .35ص  ،1992
، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، المرشـــد إلى فھم أشعـــار العرب وصناعتـــھا، عبد االله الطیب )2(

 .  444 ،1/443، 1989، 3الكویت، ط
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. )1( »اـّـ، ولم یرد في شعر العرب إلا تام]بر مركّـبح[فعیلة مزدوج التّ «فھو       

 ، إذ كانت نصوصھفي " ســابن حمدی"مة الأبحر التي استخدمھا وقد كان في مقدّ

بیتا ،  395ات التي نسجت علیھ ــغ عدد الأبیــ، فیما بل% 64.70: نسبة توظیفھ ھي

ن الأسباب ـومن بی. )2( 143دة رقم ـبیتا ، وھي القصی75ت أطول قصیدة فیھا ضمّ

ھ لحجم الآلام ـعابیدرة استــاعر إلى توظیف الطویل بھذا الحجم ھو قالتي دعت الشّ

رخات والأحزان التي عاناھا في الغربة ، وتناسبھ الطردي مع طول الآھات و الصّ

  .ھ التي كانت تبعثھا نفس

 ھاــصاغد التي ــاعر مال في معظم القصائـالشّ ر أنّـظ على ھذا البحـوالملاح      

د ــحدیثنا عن بناء القصیدة عنفي م ، سنورد نماذج منھا ــالقدی يّعلیھ إلى البناء الفنّ

  .في الفصل الموالي " ســابن حمدی"

 :    بحـــر المتقـــــارب -2

یشبھ ة كلھا ھا خماسیّلأنّ ؛أجزائھلتقارب « المتقارب" دـالخلیل بن أحم"سمّاه        

 لّــن كـ، إذ نجد بیادهــھ من أوتــ، وأسبابھــ، أو لقرب أوتاده من أسباببعضھا بعضا

  . )3( »وتدین سببا خفیفا واحدا

  :وتفعیلات المتقارب ھي      

  فعولـن فعولـن فعولـن فعولـن         فعولـن فعولـن فعولـن فعولـن            

                                                             
، منشورات الجامعة العربیة ، تونس ،  خصائــص الأسلـوب في الشوقیاتمحمد الھادي الطرابلسي ،  )1(

 .22، ص  1981، ) دط(تونس ، 
- 267- 238- 161- 157- 113- 55-27: ل فھيأما أرقام بقیة القصائد التي نسجت على وزن الطویـــ )2(

269 -270 -282 . 
 .197ص ، عروض الخلیل، بحور الشعر العربي، غازي یموت )3(
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ا عر العرب تامّـوقد استخدم في ش ، ]طــر بسیـــبح[ة ـفعیلد التّموحّ بحر «فھو      

ھ ــفقد أقام علیات ؛ ـقلیّف في الصّـوظیة من التّـة الثانیــالمرتب احتلّ. )1( »ومجزوءا

ي ــات التـا عدد الأبی، أمّ %17,64ة ــوبنسب )2(دــقصائ )03( ةـثلاث" سـابن حمدی"

اه ا إیّر خاصّـاعر إلى توظیف ھذا البحـال الشّـوقد م.  بیتا )90(غ ــھا فبلـنتتضمّ

ھ ــة نبضات قلبـھ مع سرعـمة من الاستخدام لتناسب سرعة تفعیلاتمرتبة متقدّ

ور تملؤه نخوة ــــعف الشّـكان شاعرا مرھ" ابن حمدیس" ، ذلك أنّ ھــوانفعال

ان یتعایش ـھ كأنّة إلاّ یار والأحبّبعده عن الدّمن غم رّعلى الھ ؛ فھو العربي وشھامت

  . حدث في بلاده لحظة بلحظة مع كلّ

  :بحـــر الوافــــــر -3

  . )3(»وقیل لوفور حركاتھدا وتدا ، ـھ وتـــور أجزائـلوف«رالواف" الخلیل"اه سمّ      

  : وتفعیلات الوافر ھي      

  مفاعلتــن  فعولــن  مفاعلتــن  فعولــن       مفاعلتــن مفاعلتــن           

  

  

  

                                                             
، مؤسسة الإیمان ، ودار الرشید،  العروض والقافیة وفنون الشعرالمفصل في عدنان حقي ، : ینظر  )1(

 .78، ص  1987، 1بیروت ، لبنان، بیروت ، ط
 . 110- 75-02: يأرقام ھذه القصائد ھ )2(
 
 .78ص، عروض الخلیل، بحور الشعر العربي، غازي یموت )3(
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غ ـ، وبل%05,88؛ أي بنسبة  )1(واحدة  في قصیدة" ابن حمدیس"وقد استخدمھ       

ولا ــ، فانسابت سیھــوأحاسیساعر عواطفھ فیھا الشّ صبّ .بیتا  )37(دد أبیاتھا ـــع

      . جارفة استوعبھا بحر الوافر

 : بحــر البسیــــط -4

ھ انبسط عن مدى الطویل وجاء وسطھ فَعِلُنْ ، لأنّ«ط ـبالبسی" لـــالخلی"اه سمّ   

  .)2( »وآخره فَعِلُنْ

  :وتفعیلات البسیط ھي   

  علـنامستفعلـن ف علـن         مستفعلـن فاعلـنامستفعلـن فاعلـن مستفعلـن ف

ابن "نظم علیھ . اتامّ عر العرب إلاّــ، ولم یرد في شةــفعیلر مزوج التّـوھو بح

   .بیتا )11(ھا ـ، وعدد أبیات %05,88 ة ــبنسب -كذلك - )3(دةـــقصیدة واح" ســحمدی

ثاء كما وع الباكي فھي تظھر في باب الرّط من النّــة البسیّـرق أنّ ة ـــوالحقیق«

ما یغلب علیھ عنصر  وادة ، وتظھر في كلّـة جریر في سّـة الخنساء ولامیّـرائیفي 

اعر إلى عالم العقل وإبداء ھ الشّد ھرب فیـــوق. )4( »حسر على الماضي الحنین والتّ

مشاعره  وائب علیھ إلا أنّ؛ فھو یرید تخفیف وطأة النّانـمالحكم التي تعلمھا من الزّ

  .  ن ضعفھ أمام سلطة لا رادع لھاتفضحھ أحیانا وتبیّ

  

                                                             
 .12 :وھي القصیدة رقم )1(
 
محمد محي : قیق، تح العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهأبو الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي ،  )2(

 .136، ص  1981،  5الدین عبد الحمید ، دار الجیل ، دمشق ، سوریة ، ط
 .13 :وھي القصیدة رقم )3(
 
  .1/530، المرشـــد إلى فھم أشعـــار العرب وصناعتـــھاعبد االله الطیب ،  )4(
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 :   بحــــر الكامــــــــــل -5

 العربيّعر وقد استخدم في الشّ -مثلھ مثل المتقارب  -ة لفعید التّھو بحر موحّ  

  .)1( ا ومجزوءاتامّ

  :وتفعیلات الكامل ھي  

   متفاعلـن متفاعلـن متفاعلـن         متفاعلـن متفاعلـن متفاعلـن

وعدد  %05,88ة ــذلك ، بنسبـك )2(دةــــدة واحـفي قصی" حمدیسابن "ھ ــوظف

ة سنة إحدى وسبعین ـّـة عقب رحیلھ من صقلیــ، قالھا في إفریقی اتــأبی 09ھا ـأبیات

  . )3(وأربع مائة 

ھ ، ــاتصقلیّ" ســابن حمدی"وعلیھ ، فبعد استعراضنا للأوزان التي نظم علیھا       

ل التي ــھ ، بل كانت إحدى الوسائـاغل لإیصال صوتھ الشّـّـھم ھا لم تكنن لنا أنّّـتبی

  .تھ ة التي أبدعتھا قریحیّأسھمت بطریقة ما في رسم اللوحة الفنّ

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .21 ، صخصائص الأسلوب في الشوقیات محمد الھادي الطرابلسي ،  )1(
 .98 :وھي القصیدة رقم )2(
 
 .167، ص الدیوان )3(
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  :حافـــات والعـــللالزّ-ب

ن ــت مفھومیـرة تنطوي تحــرات كثیــة تغییــعریلات الشّــفعیرأ على التّـــتط

  .والعللحافات الزّ: تین ھما رأو صو

  :حافـــــاتالزّ - 1      

ل ــمع ، ویثقزاء ، فینكره السّــر الأجــھو أن ینقص الجزء عن سائ«اف حالزّ      

ھ أخفى ، ــة ، فمنھا ما نقصانــز ، والأجزاء مختلفـ، وھو في ذلك جائ لى اللسانـع

  .)1( »ومنھ ما نقصانھ أشنع

ا ھو ــھ مــ، منعريّــت الشّزاء البیــأج زء منـص جــرز في نقــبھذا فھو یب و      

  .، ومنھ ما ھو قبیحمستحسن

بب سواء ـتغییر یعتري الحرف الثاني للسّ «ھ ذلك على أنّـاف كــحویعرّف الزّ      

رب ، ھ ، فیدخل العروض ، والضّّـفا أم ثقیلا ، ویجول في البیت كلـبب خفیكان السّ

  .)2( »ة الأبیات ، بل یطرأ ویزول بقیّ والحشو ، وھو غالبا لا یلزم وقوعھ في

ھ ـور الذي یلعبھ الدّــالذي یبرز فی" عـــابن الأصب"قول  )دةـــالعم(اء في ــوج      

 ھ إلاّـھ ، لا یقدم علیــخصة في الفقعر كالرّاف في الشّــحالزّ «:  حاف ، إذ یقولالزّ

  .)3( »فقیھ 

اف ـحالزّ ة ؛ لأنّـّـیھ الفنّــ، وثناء على قدرت اعرــة الشّــة لمكانــوفي ھذا تزكی      

؛ ـھعر ، ومثلھ في ذلك الفقیس في قول الشّلا یقدم علیھ إلا متمرّ -حسب ھذا القول -

                                                             
محمود محمد شاكر ، دار المدني ، : ، قرأه وشرحھ طبقــات فحول الشعراءمحمد بن سلام الجمحي ،  )1(

 . 1/68،69، 1974، ) دط(جدة ، المملكة العربیة السعودیة ، 
، العربي للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر،  الموسیقى الشافیة للبحور الصافیةعبد الحكیم عبدون ،  )2(

 .44، ص  2001،  1ط
 .1/140، العمدة، ابن رشیق )3(
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إذا كان عالما بالأحكام التي تجیزھا ،  ة إلاّـّـخص الفقھیفھو لا یقدم على إصدار الرّ

  .   وتمنعھا

  : العــــــلل - 2      

ال الأسباب والأوتاد معا ، ولا ــرات تنــتغیی «: ھا لل بأنّـــة أو العّـتعرّف العل      

  .)1( »قصان یادة ، أو النّرب ، وتكون بالزّرح العروض والضّــتب

لھا من  إنّـــة ، فـلل انحرافات عروضیّــات والعــحافالزّ غم من أنّو على الرّ      

دة ، فھي ـللقصی قيّـسلسل الموسیة التّـّـة في عملیـة بالغـالمزایا ما یجعلھا ذات أھمیّ

د في ھا التي تردّـــغمات ذاتوة النّـــف من سطدة ، یخفّــویع في موسیقى القصیــتن«

  .)2( »ل القصیدة إلى آخرھا د من أوّـــار الوزن الواحـإط

وف نقوم برصدھا ـفسعر ، الذي تقوم بھ في الشّ المھمّ أثیر الموسیقيّونظرا للتّ      

أكثر استخداما ، ر ـمن البح ابتدءاده ــر على حـبح ات ، وذلك في كلّـّـقلیفي الصّ

بحر وأعاریضھ من جھة ، وحسب حشوه  وذلك حسب ضروب كلّ... ھــفالذي یلی

  .من جھة أخرى 

  

  

  

  

                                                             
 .48، ص المرجع السابق )1(
دار الأندلس، ، ، في ضوء النقـــد الحدیــثمبناء القصیــدة في النقـــد العربي القدیــ، یوسف بكار )2(

 .172، ص 1982، 2بیروت، لبنان، ط
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v بحـــر الطویــــــــل : 

ور ھ على الصّــوأعاریضھ ــات حسب ضروبـّـقلیل في الصّــجاء بحر الطوی       

  : الآتیة 

   :رب صحیح، والضّ )1(العروض مقبوضة :ورة الأولــــى الصّ-1   

  مفاعیـــلن     مفاعـــلن                                                                           

  : )2("ابن حمدیس"ومن أمثلتھا قول       

  ـــرُــبَیْـنَھُـنَّ  لَھُ زَھْــ حَ فِیمَـا ـتَفَتَّـــ  فَـرٍ أَوْرا قُـــھُ مُسْـتَدیــرةٌ         وَنَیْلـُـو       

  یْـنَھُنْنَ  لَھُوْزَھْــــرُوبَ حَ فِیْمَـاْ ـــتََسْـتَدِیـرَتُنْ        تَفَتَقُـھُوْ مُ ا فَرِنْ أَوْ  وَنَیْلُـو       

       //0/0 //0/0/0 //0/0   //0//0        //0/  //0/0   /0 //0  ///0/0  /0   

  ـلــنمفاعـیـ    فعول مفاعیلـن فعول       مفاعلنمفاعیلـن فعولـــن   فعولن      

، وھي ) نلُـمفاعِ(أصبحت بالقبض ) لنــمفاعی(ـ ف: ة ــالعروض ھنا مقبوض      

  .  في أصل بحر الطویل واجبة القبض

ة ، ـــي القافیـرب فالضّد العروض وـــعا ؛ أي اتّحاء البیت مصرّــــا إذا جأمّ      

ل ـة العروض مثـــدة ، فیكون الحكم على تفعیلـع القصیـادة في مطلـــھذا ع ویجيء

  صریع ، بعد انتھاء التّ ون العروض ملزمة إلاّـرب؛ أي لا تكالحكم على تفعیلة الضّ

  

  
                                                             

 يـمیـــزان الذھـــب ف، السید أحمد الھاشمي. ــاف مفرد، ومعناه حذف الخامس الساكنزح: القبض )1(
،  1997، 1، مصر، طحسني عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآداب، القاھرة: قیق، تحة شعر العــربـصناع

 .14ص
 .185، ص الدیوان )2(
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   . )1(ة ؛ أي مقبوضةالي ، حیث تعود إلى صورتھا الأساسیّـــبدءا من البیت الت

  :)2(اتقلیّومثال ذلك في الصّ      

  مِــْـجىالعُلَعَ  مْكُنْمِ ربِالعُبِ لْصُأَ مْا لَذَي       إِمِّي أُنِبَ  نْى مِغَالـوَ   ي فِ مْتُسْلَ ـرِغْي الثَّنِبَ    

 يْمِجْعُلْ لَعَ  مْكُنْمِ بِرْعُـلْبِ لْصُأَ  مْلَ اْذَإِ     يْمِمْأُ يْنِبَ  نْمِ ىْغَـوَـــلْفِ     ـمْتُسْلَ ــرِغْـثَثْ نِبَ    

     //0/0   /   /0/0 /0    / /0 /0   //0 /0/0    //0/0  //0/0/0    //0/0     //0/0/0   

  مفـاعیــلن  مفاعیـلن    فعولن  فعولن  مفاعیــلن    فعولن    مفاعیلــن    فعولــن          

نا نلحظ عودة عروض لكنّ.  رب، وكذلك الضّ) لنـمفاعی(فالعروض صحیحة       

  :)3(الي مباشرةة ؛ أي مقبوضة في البیت التّل إلى حالتھا العادیّـالطوی

   مِــْـلالحُ عَمَ  ي انِمَ ي الأَفِ مْتُنْأَ، وَ   اهٍوَدَ            مْكُوسَدُتَ نْأَ فٌا ئِـي خَنِّإِ مَ ـوْوا النَّعُدَ       

 يْمِلْحُلْعَمَ    يْنِاْمَ أَـــــلْفِـ   مْتُنْأَ،وَنْاھِوَدَ           مْ كُوسَدُتَ نْأَ نْفُئِاْ خَ يْنِإنْمَ  ـــوْنـَـنْ عُدَ       

        //0  /0   //0/0 /0 //0 /0 //0//0            //0/0     //0/0   /0 //0/0  //0/0/0   

  مفاعیـلن فعولن    مفاعیــلـــن  فعولن          مفاعلن   فعــولــــن مفاعیــلن فعولن         

  .ة الأبیاتوقل مثل ذلك في بقیّ      

  :ربالعروض مقبوضة ، وكذلك الضّ :ورة الثـــانیةالصّ - 2         

  مفاعـــلن    مفاعـــلن                                                                              

  

                                                             
 .37، ص، عروض الخلیلبحور الشعر العربي، غازي یموت )1(
 .416، ص الدیوان )2(
 .المصدر نفسھ  )3(
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ل على ھذه ـعلى بحر الطوی" ســابن حمدی"ظم القصائد التي نظمھا عجاءت م      

   :)1(ورة ، ومثالھا قولھالصّ

  ا سَابِسَالـبَ    نَّھُا فُفَخْا أَنَبِ  ي وِطْتَا          وَسَامِرَي الـعَجِزْنُ مِّالھَ یلِوِطَ   رٍمْلأَِ         

  اْسَابِسَـبَلْـ   نَنْھُفُ  اْفَخْأَ اْنَبِ  يْوِطْتَوَ           اْسَامِرَـعَـلْ  جِزْنُ مِـمْھَلْ یلِوِطَ نْرِمْلأَِ        

         //0/0 //0 /0/0  //0 /0   //0//0           //0/0   //0/0/0//0/0  //0 //0   

  مفاعلن  مفاعیلن فعولن فعـولن           مفاعلنفعولــن     فعولن مفاعیــلن          

  :)2(وقولھ في أخرى      

  مُرَـحْتـُـفَ  ا نَیْلَعَ   ا  انًطَوْأَ مُ   ــرِّحَیُ        مُكُحــْـیَ فَیـْـكَ   ھُلَ ا یَ انٍمـَـزَ مِ كْحُبِ          

  وْمُـرَحْتُفَ   اْنَیْلَعَ    نْانَطَوْأَ مُ  رِرْحَیُ         وْمُكُحْیَ فَیـْـكَ وْھُلَْ ا یَ نْنِـاْمَزَ مِ كْحُبِ          

          //0 //  /0/0/0  //0/0   /  /0//0            //0/   / /0/0/0 //0/0 //0 //0            

  مفاعلــنفعولن    فعول مفاعیـلن       مــفاعلــنفعولن   فعول  مفاعیـلن           

  .رب، وكذلك الضّ) مفاعلن( فالعروض في المثالین مقبوضة       

  :)3(رب محذوفالعروض مقبوضة ، والضّ :ـورة الثــالثة الصّ - 3          

  مفاعــي   مفاعـــلن                                                                              

  

  

                                                             
 .274، ص الدیوان )1(
 .408، ص المصدر نفسھ  )2(
میزان السید أحمد الھاشمي ، . من عـلل النقص ، وھو إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة : الحذف )3(

  .18ص، الذھب في صناعة كلام العرب 
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  :)1("ابن حمدیس"ومثالھا قول        

  رَغامِ مَتى آ  تِكُمْ یُنْشَرْ  لَكُمْ مِنْ  ضَرِیحِھِ         دَفِینُ  ا  غْتِرابٍ لاَ  دفِینُ           

  رَغامِيْ مَتَ أأَ تِكُمْ یُنْشَرْ  لَكُمْ مِنْ  ضَرِیحِھِي       دَفِینُ غْــــتِرابِنْ لَاْ   دفِینُ           

            //0// /0 /0/0  //0/0    //0//0           //0/0   //0/0/0  //0//  /0/0  

  مفاعيفعولن   مفاعیلن   فعول           مفاعلن فعول  مفاعیلن   فعولن              

  ) .مفاعي(رب محذوف والضّ) مفاعلن(فالعروض مقبوضة        

ھ جاءت ـعروض ، نجد أنّھاـل من القصیدة نفسا إلى البیت الأوّـنا إذا انتقلنلكنّ       

  :)2(محذوفة

  ي امِسَحُ  یقَقِشَ ي مِزْعَ نْمِ تُ    دْرَّجَي         وَامِزَحِ  اعِمَالزَّ رِدْى صَلَعَ  تُدْدَشَ         

   يْمِاْسَحُ  قَیْقِشَ  يْمِزْعَ نْمِ تُ  دْرَرْجَوَ         يْمِاْزَحِ عِاْمَزَزْ  رِدْصَ ىْلَعَ  تُدْدَشَ         

           //0 //   /0 /0  /0  //0/  //0/0            //0/0   /  /0   /0/0  //0  / //0/0   

  مفاعيمفـــا  عیــلن  فعول   فعولن           مفاعي  فعول   مفاعیـــــلن  فعول           

  .صریع في ھذا البیت وذلك مراعاة للتّ      

  :رت ، فنذكـالبی وــحشلل في ــحافات والعا من الأمثلة التي جاءت علیھا الزّأمّ      

v  ویدخل على تفعیلتي الطویل  :القبض : 

  )/0//( فعول       )                 0/0//( فعولن -   

  )0//0//( مفاعلن    )              0/0/0//( مفاعیلن -   
                                                             

 .434، ص  الدیوان )1(
 .432، ص  المصدر نفسھ )2(



-53- 
 

  :)1("ابن حمدیس"قول ) فعولن(ومن أمثلة دخول القبض على       

  مظُأعْ وَ   ینَلِبَ  ي  لِأھْ نْمِ لُاصِفَمَ   ا          ھَابِرَتُ   ي ي فِتِـالَّ يضِـرْى أَلَإِ  نُّحِأَ          

  وْمُظُأعْوَ  نَیْلِبَ   يْلِأھْ نْمِ ـلُصِاْفَمَ            اْھَبِاْرَتُ  يْفِ يْتِــلَلْـ    ضِى أرْإلَ نُنْأحِ          

           //0// /0 /0   /0   //0 /0  //0//0             //0//  /0   /0/0    //0//  /0//0  

  مفاعلن   فعول  مفـا   عیلن   فعول   فعولن  مفاعلن            مفا عیـلــــن  فعول          

  : )2(وقولھ من قصیدة أخرى      

  واالُا صَإذَ  وبِرُي الـحُا فِایَنَالـمَ ولُصُتَ             سٌارِوَفَ  ا یھَفِ زِّالعِ تُباَنَ  ضٍأرْبِ          

  وْلُـاْصَ اْإذَ بِوْرُـــــحُلْفِ   اْیَاْنَـمَلْ ولُصُتَ            نْسُارِوَفَ   اْھَیْفِزِ زْعِلْ تُاْبَنَ نْضِأرْبِ         

           //0/0  //0/0/0 //0/0 //0//0                //0  /0 //0 /0/0  //0   / //0/0 /0   

  مفاعیلن    فعول  مفا  عیلن   فعولــن مفاعلن              فعولن  مفاعیلن  فعولن           

 .)فعول(   ل والثاني            في حشو المثال الأوّ) فعولن(فـ       

 ).مفاعیل(     في حشو العجز             ) مفاعیلن(فـ       

 

 

 

 

  
                                                             

 .416، صالدیوان )1(
 .358المصدر نفسھ ، ص )2(
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v بحـــــر المتقــــارب: 

ور ھ على الصّــھ وأعاریضــات حسب ضروبّـقلیجاء بحر المتقارب في الصّ      

  :الآتیة 

  :رب صحیحالعروض مقبوضة ، والضّ :ـورة الأولــىالصّـ - 1         

  فعولن     فعـول                                                                                 

  :)2("ابن حمدیس"ومثال ذلك قول        

  اءَأضَ  ــامَّلَ ـبُیْـالشَّ مَـلَأظْ   دْلقَ              ابِـبَشَّـالورَـرُي  سُبِیْشَ مُّھَ ى فَنَ          

  اْءَاْأضَ  اْمَمْلَ ـبُیْشَشْ مَـلَأظْ   دْقَلَ              بِاْبَـشَشْ  رَوْرُسُ يْبِیْشَ مُمْھَ  ىْفَنَ         

           //0/0 //0/0   //0 /0   //0               /   //0/0 //0 /0 /  /0/0 //0/0  

  فعولنعولن  فــ فعولن    فعولن             فعول    فعولن  فعـو لن   فعولن           

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

 .03، ص  المصدر نفسھ )2(
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  :)1(وقولھ كذلك       

  يودِعُ ھُــنْمِ قٌرِ  ومُا   بَالـصِّ  اءُمَوَ          ودِدُالــقُ یفِھِ ـلِصْوَ  نْعَ ـبُلْا القَفَھَ          

  يْدِوْعُ ھُــنْمِ نْقُرِ وْمُ اْبَـصِصْ   ءُاْمَوَ          دِوْدُــقُلْ  فِیْھِ ــلِصْوَ نْعَ ـــبُلْقَـلْفَھَ          

           //0/0   /  /0/0    / /0/0     //0          /   //0/0    //0 /0  //0/0  //0  /0  

  فعو  لن   فعولن    فعو لن  فعولن            فعول فعولن  فـــعولن     فــعولن              

  ).ولنـــفع(رب صحیح ، والضّ) ولـــفع(ن مقبوضة ــفالعروض في المثالی      

  :رب صحیحالعروض محذوفة ، والضّ :نیة ــورة الثــاالصّ - 2         

  فعولن       فعـو                                                                                 

  :)2("ابن حمدیس"ومثالھا قول       

  ودِـــسُالـأُ یلَغِوَ   اءِبَالظِّ   اسَنَكِ               لْزَتَ    ي لمْــتِي الَّضِرْأَ ــــھِلَّـلِوَ          

  يْدِوْسُــأُلْ  لَیْغِوَ ءِاْبَـظِظْ   اسَنَكِ               لْزَتَ  مْلَ يْتِــــلَلْ   ضِأرْ هِ  اْلَـلْلِوَ          

         //0/ 0 //0     /0    //0/0  //0               //0  /0    //0//  /0 /0  //0/0   

  فعولن فعول  فعولن    فعولــن                 فعو  فعولن    فعولـــــــن   فعول        

  ).فعولن(رب صحیح ، والضّ) فعو(فالعروض في ھذا المثال محذوفة       

  :رب كذلك، والضّالعروض محذوفة :ــورة الثــالثةالصّ - 3         

  فعو     فعـو                                                                                  

  

                                                             
 .114، ص الدیوان )1(
 .115المصدر نفسھ ، ص  )2(
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  :)1(ومثالھا      

  ا ھَرَ ا   ذَإنْ  ـبُیْا الشَّھَـغَلَـبْأَا           وَھَا  رَطَأوْ ـسُــفْالنَّ ا بَي الصِّفِ تْضَقَ         

   اْھَرَ    اْذَإنْ  ـبُیْشَشْ ھَــغَلَأبْوَ           ھاَا  رَطَأوْ ـسُفْنَنْ بَصِــصْـفِ   تْضَقَ         

           //0    /0     / /0/0   /  /0/0  //0           //0 // /0 /0  /  /0/0 //0   

  فعو    فعولن فعــولن  فعول         فعو فعــولن     فعــولن   فعـو   لــن           

  .رب كذلك، والضّ) فعو(فالعروض محذوفة       

  :الأبیات ، فنذكر  حشوحافات والعلل في ا الأمثلة التي جاءت علیھا الزّأمّ      

v في حشو الأبیات ، ومثالھا قولورة الوحیدة التي وجدناھا وھو الصّ :القبض 

  :)2("ابن حمدیس"
  ـاءَقَـالــشَّ  ا لاَھَبِ  یــمَعِالنَّ تُسْبِلَ               ـــةٌنَّي جَلِ ــرُحْا بَیَ كَ  اءَرَوَ         

  اْاءَقَــشَــشْا لَـــھَبِ  یمَعِـــنَنْ تُسْبِلَ               نْتُنَنْجَ يْلِ ــرُحْبَ اْیَ كَ  ءَاْرَوَ         

         //0  / / /0 /0 / /0 /0  //0               //0 /0  //0//  /0  /0    //0/0   

  فعو  لن    فعولن فعولفعو  لن فعـولن   فعو               فعولن     فعول         

 :)3(وقولھ كذلك     

  یدِــلِالــبَزَجْعَ رِــمْي الغُفِ ــھُبِّنَتُ             ةٌــــدَلْي بَتِمَ   زْعَ تْمَـوَّـا نَمَوَ          

  يْدِیْلِـبَلْ  زَجْعَ ــــــرِمْغُلْفِ  ھُبِبْنَتُ             نْتُـدَ ـلْبَ يْتِمَ زْعَ تْمَوَ وْا نَمَوَ          

          //0/0   //0  /0  //0/ 0 //0            //0/  //0/0     /  /0/0  //0/0  

  فعولن     فــعو لنفعولن       فعولفعو             فعولن فعولـــن  فعولن           

                                                             
 .180، ص الدیوان )1(
  .04المصدر نفسھ ، ص  )2(
  .114المصدر نفسھ ، ص  )3(
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  ).فعول(   ل والثاني              في حشو المثال الأوّ) فعولن(فـ       

v بحـــر الوافــــــر:  

العروض : ھ على صورة واحدة ـھ وأعاریضــبضرأر الوافر حسب ــجاء بح      

  :رب كذلكصحیحة ، والضّ

  فعولن     فعـولن                                                                                

  :)1("ابن حمدیس"ومثالھا قول        

  ى ابَتَا  وَنَسَفُأنْ ـمُـــیْالضَّ افُعَتَ ا            امًرَا كِنَنِاطِوَي  مَــا فِنَّكُوَ           

  ىْبَاْتَوَ   اْنَسَفُأنْ مُـیْضَضْ افُعَتَ            نْمَاْرَكِ  اْنَنِطِاْوَمَ يْفِ ـاْنَنْكُوَ           

           //0 /0/0 //0///0 //0/0              //0 /0  /0  //0///0  //0/0  

      فعولن    مفاعـلْـــتن  مفاعلتن              فعولن مفاعـلْتن   مفاعلتن            

  .رب كذلك، والضّ) فعولن(فالعروض صحیحة       

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .16، ص الدیوان )1(
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 ب ؛ وھوـاف العصــ، فوجدنا زحوه ـحشت ـلل التي لحقــات والعـحافا الزّأمّ      

  :)2("ابن حمدیس"، ومثالھ قول  )1( »كن الحرف الخامس المتحرّــتسكی «

  ا       ـابَــرَا التُّھَغُلِّبَیُ    لاَ نْكِلَوَ          ــوطٍقُسُ  نْمِ بُاكِوَالـكَ  لُخْتَ مْلَوَ         

  اابَرَــــتُتْ  ھَغُلِلْبَیُ   اْلَ نْلاكِوَ         نْوطِقُسُ  نْمِ بُاكِوَـكَلْ   لُخْتَ مْلَوَ         

         //0 /0/0   //0/   // 0  //0/0            //0/0/0  //0///0   //0/0   

  فعولن  مفاعلتن   مفاعلْتن مفاعلتــــن  فعولن             مفا علْتن           

  ).مفاعلْتن(  )                مفاعلتن(فـ       

v بحـــر البسیـــــط: 

العروض : جاء بحر البسیط حسب أعاریضھ وضروبھ على صورة واحدة       

  : رب كذلك، والضّ)3(مخبونة

  فعِلُن      فعِـلُن                                                                                 

  :)4("ابن حمدیس"یقول       

  يأبِ نُ ا مَالزَّا وَـــذَھَ ھُــبْیِّشَأُ مْلَوَ ي        نِـبَیَّشَ ـتُیْـاسَقَ ا مَبِ نَ  ـا مَـالزَّ إنَّ         

  يْأبِ نُ  اْمَزَزْوَ اْذَ اْھَ ھُبْـیِیْشَأُ مْلَوَ        يْنِبَــیَیْـشَ  تُیْسَاْقَ  اْمَبِ نَ   اْمَزَزْ نَإنْ         

           /0/0//0  ///0   /0/0/ /0    ///0        //0//0 /0//0 /0/0//0   ///0  

  فَعِلُن  مستفعلن   فاعلن  مُتَفْعِلُن        فَعِلُن مستفعــلن    مستفعلن   فَعِلُن           

                                                             
 .14، ص میزان الذھب في صناعة كلام العربالسید أحمد الھاشمي ،  )1(
 .16، صالدیوان )2(
 .14صالمرجع السابق، السید أحمد الھاشمي ، . ، ومعناه حذف الثاني الساكن ـاف مفردزح: الخبن )3(
 .17، ص الدیوان )4(
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  .رب كذلك، والضّ) فَعِلُن(فالعروض مخبونة       

  :الأبیات ، نجد الخبن حشوغییرات التي طرأت على ومن التّ 

  ).متَفعِلن(               )   مستفعلن( -   

  ).لُنـــفَعِ()                  لنــــفاع( -   

  .ابقومثالھ في البیت السّ      

v بحــــر الكــــامل: 

دة واحدة ، وكانت أعاریضھا ، ـات ممثلا في قصیقلیّر الكامل في الصّـجاء بح      

  :ور الآتیةوضروبھا على الصّ

  :رــرب مضم، والضّالعروض صحیحة :الأولـــىـورة الصّ - 1         

  مُتْفاعِلُن     متَفاعِـلُن                                                                            

  :)1("ابن حمدیس"یقول       

  د         ـِــالیَ یلِـــبِقْتَا بِاھَــقَألْوَ  ي دِّخَ           تْرَا سَإذَ لِ ـوبُقَلْلِ طُـــسُبْلأَ ي نِّإِ         

  يْدِیَلْ لِیْـــبِقْتَبِ اْھَاْـقَألْوَ  يْدِدْخَ           تْرَسَ اْإذَ لِــوْبُقَلْلِ طُـسُْـبأَلَ  يْنِإنْ         

         /0/0//0 ///0//0   ///0  //0               /0/0//0 /0/0//0 /0/0//0  

  متْفاعلنمتْفاعلن    متْفاعلن               متَفا عـلنمتْفاعلن  متَفاعلن            

  

  

                                                             
 .167، ص الدیوان )1(
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  ).لنــــمتْفاع( )1(رب مضمر، والضّ) لنـــمتَفاع(فالعروض صحیحة       

  :رب مضمرالعروض مضمرة ، والضّ :انیةـورة الثـّـالصّـ -2          

  مُتْفاعِلُن       مُتْفاعِلُن                                                                              

  :)2("ابن حمدیس"یقول       

   دِـــمَكْمُ ــبٍلْقَ   رَّحَ دُرِّـبَا تُمَیْا           كَــــھَاسِفَنْى أَلَي عَائِــنَحْ أ  مُّضُأَوَ         

   يْدِمَكْمُ نْـبِلْقَرَرْحَ دُرِرْبَتُ اْمَیْكَ            اْـــھَسِاْفَأنْ ىْلَعَ يْئِاْـنَحْأَ  مُمْضُأَوَ         

           ///0 / /0 /0/0//0  /0/0//0          /0/0//0  / //0 //0   /0 /0//0  

  متْفاعلـنمتْفاعلـن متَفــا علن          متْفاعلـن  متْفاعلـن    متَفاعلـــن          

  .كذلك رب مضمر، والضّ) اعلنـــمتْف(فالعروض مضمرة       

  :رب صحیحالعروض صحیحة ، والضّ :ـانیةـورة الثّـالصّـ -3         

  متَفاعِـلُن   متَفاعِـلُن                                                                               

  :)3("ابن حمدیس"یقول       

  ي دِالنَّرِــھْزَّـال   نَمِ دٌّنِ   ا ھَابُقَنِا        وَـھَفِّـكَبِ ـيَّلَـعَ ةٍیَقِ ا  رَكَ تْحَسَمَ         

  يْدِنَنْرِھْزَزْ نَمِ نْدُدْنِ    اْھَبُاْقَنِوَ        اْھَفِفْكَبِ يَیْلَعَ نْتِیَقِ   اْرَكَ تْحَسَمَ         

            ///0   //0 ///0 //0 // /0//0        ///0//0 /0/0 //0  /0/0//0   

   فاعلنمتَمتَفاعــلن    متَفاعلن         متَفاعلن  متَفا    علن متَفاعلن           

                                                             
میزان الذھب في السید أحمد الھاشمي ، . ، ومعناه تسكین الثاني المتحركاف مفردھو زحـ: الإضمار )1(

 .14، ص صناعة كلام العرب
 .167، ص الدیوان )2(
 .المصدر نفسھ )3(



-61- 
 

  .رب صحیح كذلك، والضّ) اعلنـــمتَف(فالعروض صحیحة       

  .ارـاف الإضمـزحدة فلم یخل ھو الآخر من ــالقصی في ھذهالحشو ا أمّ       

حافات والعلل في ات التي وردت علیھا الزّـّـن بصورة أوضح الكیفیولكي نتبیّ       

  :صھا في الجدول الآتيات سنلخّقلیّالصّ

  

  رــالبح

  مكان الورود  العلة /حاف الزّ

  رب             الحشوالضّ           العروض                      

  

  الطویـــل 

  

  القبـــــض

  الحــــذف

  الكــــــف

×  

  

         ×                   ×  

        ×  

                                   ×  

  المتقارب 

  

  القبـــــض

  الحــــذف

×  

×  

        ×                     ×  

        ×  

  ×                                  العصـــب  الــــوافر 

  ×          ×  الخبـــــن  البسیــــط

  ×   ×                           ×  الإضمــار  الكامــــل 

       

ة الأسد كانت لزحاف القبض؛ حیث حصّ أنّ ن لنادول یتبیّــلال ھذا الجــمن خ      

 رب،والضّ روض،ــالع(ان ــمك لّــ، وفي كرــل والوافــمن بحر الطوی ورد في كلّ

وفي عروض  ـل،الطویحر ـفي ضرب ب تاءـإذ ج ذف؛ـالحة ّـھ علــوتلی ،)والحشو

 وضربھ، الكامـل،اف الإضمار الذي جاء في عروض ـفزح .وضربھر ــحر الوافـب

ي ذلك ــویل. وضربھ   طـلیأتي بعده زحاف الخبن في عروض بحر البسی. وحشوه

ر ـــالعصب في حشو بح افــ، وزحلــف في حشو بحر الطویـاف الكــمن زح كلّ

  .الوافر
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: راتــة تغییــــتھ ثلاثل قد مسّــبحر الطوی أنّالجدول لال ــــكما نلاحظ من خ      

: نیھ تغییرـــحر المتقارب فقد لحقـا ب، أمّ) الحذف(وعلة ) القبض،والكف( زحافان

بحر : واحد ر ـــحر فقد لحقھا تغییـة الأبا بقیّأمّ) . الحذف(ة ّـوعل) القبض(زحاف 

اف ـ، وبحر الكامل زح) الخبن(اف ـ، وبحر البسیط زح) العصب(اف ـر زحــالواف

  ).  الإضمار(

حافات والعلل التي دخلت مختلف الأبحر ة عن الزّـوعلیھ ، فھذه نظرة شامل         

وبراعتھ في " ســابن حمدی"ات ، والتي كانت علامة اقتدار ــقلیّة في الصّـالموظف

وقد اختلف عددھا ونوعھا من بحر إلى آخر حسب . الجوازات وتنوعیھا اصطناع 

  .ة أو كثرة توظیفھّـ، وقلحرـب ة كلّـّـخصوصی
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   :ة ــــــالقـــافی -جـ       

عر د أن ینظم الشّــة من ضرورات من یریــمعرفة علم القافی لاف في أنّــخ لا      

ھ ــبابرأ عر عنـّـالشح الذي ورد بھ ــحینن الصّم على السّـالمستقیط الوزن ــفي سم

عر حسبما ق الذي رسم للشّــسا جاوز النّھ تمیط اللثام عمّـمعرفت ن ، كما أنّــالأقدمی

عر في بیئتھم ، فقالوه ونقدوه ، ویكشف ما ل الذین نشأ الشّـاس عن الأوائھ النّـتوارث

  .)1(لیموق السّخالف الذّ

ة ــھا آخر كلمش بأنّــفھا الأخففـعرّ «ة ، ـاء في تعریف القافیـوقد اختلف العلم      

ھ ـھ الحرف الذي تنسب إلیوي لأنّالقافیة ھي حروف الرّ اء إنّفي البیت ، وقال الفرّ

اعر ــزم الشّـما یل ھا كلّة بأنّــف القافیي ، فیعرّــنتریناج الشّا ابن سرّدة ، أمّــالقصی

؛ )قافیة( ھو المفھوم من تسمیتھاإعادتھ إلى سائر الأبیات من حرف وحركة ، فھذا 

ة ـ، كما قالوا عیشة راضی) ةمقفوّ(اعر یقفوھا أي یتبعھا فتكون قافیة بمعنى الشّ لأنّ

  .)2( » ھا تقفو ما قبلھا ة ، أو تكون على بابھا كأنّبمعنى مرضیّ

وال ـــول یعرف بھ أحــعلم بأص«ھا ھا ھو أنّــبماھیت ف یلمّــأنسب تعری ولعلّ      

ر الأبیات من حركة وسكون ، ولزوم وجواز، وفصیح وقبیح ونحوھا ، وھي ـأواخ

ل روف من أوّــھذه الح عدّـبیت ، وت لّــروف ینتھي بھا كــمع ھذا اسم لعدد من الح

  .)3( »ك قبل ساكنین من آخر البیت متحرّ

ة ـللقافی أنّ لیس من شكّ« للقصیدة فـ قيّـفي الجانب الموسی مھمّ ة دورــوللقافی      

ھ ــر وما یحققــدا ، یتضافـا موحّیّــحا موسیقـدة ملمــرا في إكساب خواتیم القصیـأث

                                                             
 .147، ص  المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعرعدنان حقي ،  )1(
، دار المعرفة الجامعیة، فیـــھالعروض العــربي ومحـاولات التطــور والتجدید ، فوزي سعد عیسى )2(

 . 89ص  ،1998، 2الإسكندریة، مصر، ط
 .148 ،147، ص المرجع السابق )3(
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ھ الموسیقى ـــما یسمون العام ، أو قيّــدة الموسیــل القصیــف شكــلھا البحر في تألی

  .)1( »ة الخارجیّ

ة ــد الوزني طاقــصیة ، تضیف إلى الرّـّـة خارجیـّـة إیقاعیــترنیم« :ا فھي إذً       

ة وّـى إذا استعاد قھ حتّـاعر دفقــفیھا الشّ ة جرس ، یصبّدة ، وتعطیھ نبرا وقوّـجدی

لا ـراح قلیــھ استــى إذا بلغد ، حتّدّــھ بدأ من جدید ، كمن یجري إلى شوط محــنفس

  .)2( »لینطلق من جدید 

رف الذي تبنى ـالح«: ، وھوةــھا القافیـن منوّــروف التي تتكـوي من الحوالرّ       

، ھاـــد ھو نھایتــراره في كل بیت منھا في موضع واحـــ، ویلزم تكھ القصیدةـــعلی

  .)3( »ر ذلك ــ، أو غیةـّـة، أو نونیّـة، أو میمیّـلامی: دة، فیقالـب القصیـــھ تنســـوإلی

  :ة كما یأتيــأحرف موزع) 07(ة ــات على سبعـّـقلیبنیت الصّوقد       

  ــــــةسبــــــــــالنّ  عدد الأبیـــــات  الحـــــــــــرف  

  %4,24  23  الھمـــــزة   01

  %20,29  110  البــــــــاء   02

  %7,19  39  ال الـــــــدّ  03

  %21,21  115  اء الـــــــرّ  04

  %7,38  40  یــــــن السّ  05
                                                             

، جامعة الأزھر، ) رسالة ماجستیر( شعر بشـر بن أبي خازم ، دراسة أسلوبیةسامي حماد الھمص ،  )1(
 .233، ص  2007غزة ، فلسطین ، 

،  1989،  1، دار الحصـاد ، دمشق ، سوریة ، ط الشـعر العربيالإیــقاع في عبد الرحمان الوجي ،  )2(
 .71ص 

موسیــقى الشعر العربي قدیمــھ وحدیثــھ ، دراسة وتطبیق في شــعر الشطـــرین عبد الرضا علي ،  )3(
 . 171، ص  1997،  1، دار الشروق للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ط الحر والشعر
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  %25,46  138  الـــــــمیم  06

  %12,73  69  الـــــــلام  07

      

  :أكثر استخداما نجدرف ــوي وفقا للحرف الرّــنا لأحـوبترتیب      

  ــــةالرتبــــــ  ــــــــبةالنســ  ـرفالحــــــ

  01  %25,46  المیــــــــم

  02  %21,21  اءالــــــــرّ

  03  %20,29  البـــــــــاء

  04  %12,73  الـــــــلام

  05  %7,38  یــــــنالسّ

  06  %7,19  الالـــــــدّ

  07  %4,24  الھمــــزة

  

ھ كان ، نجد أنّ ارویّ" سابن حمدیـ"ـرف التي اعتمدھا ة في الأحــلبنظرة متأمّ   

دام ، ـع من الاستخــال الأوســالمج اءـــالب، و اءرّـــال، و مــالمی: رف ـــمن ح لكلّ

  .اعیة لتوظیفھاة الدّلالیّة والدّوتیّف الجوانب الصّـسنحاول كش
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س ـفتان تماما ، فیحبق الشّــق بأن تنطبـور ینطـمجھ صوت أنفيّ: حرف المیم  - 1

ن الھواء من الخروج عن طریق الأنف مع ـّـق لیتمكـخلفھما الھواء ، ویخفض الطب

  .)1(دـــفي وضع محای ة ، وبقاء اللسانوتیّة في الأتار الصّـدوث ذبذبـح

ر ـــان في آخـھ إذا كــر أحوالـــصال في أكثئاع والاستـعلى الانقط دلّـوھو ی       

ده ـھ ، وبعـبعد انقطاعھ عن وطن" ابن حمدیس"وھذا ما یتناسب مع حال  ،)2(الكلمة

ما ات ، وھذا ـّـقلیة معتبرة من الاستخدام في الصّحصّ" المیم" أ لرويّا ھیّعنھ ، ممّ

  :حھ الجدول الآتي یوضّ

  عدد الأبیات  ـــدرقم القصائــــ  ويالـــــرّ

  

  ـــــمالمیـــ

  

267    -    269   

270    -    282  

   

138  

     

اءات القصائد مع أصوات أخرى ــل فضـــداخ -صوت المیم  -وي انسجم الرّ    

ة ــاعر المكتویة بحرقابع من أعماق نفس الشّوت الخافت المتقطع النّت ذلك الصّغذّ

  )الطویل(:)3("ابن حمدیس" ومثال ذلك قول. البعد ، وألم الفراق 

  مُــــــرَحْتُا فَـنَیْــلَا عَـــانًطَـأوْ مُـــرِّحَیُ           مُــكُحْیَ ــفَكیْ ـــــانٍمَزَ مِـكْحُـبِ

  مُسَرْتُ يَى بِمَالحِ مِسْرَ نْعَ مِوْى الیَإلَ          ةًبَرْغُ نِیْالبَ ةُبَرْغَي نِتْبَكَأرْ دْلقَ

                                                             
، مكتبة الخانجي ، القاھرة ،  المدخـــل إلى علم اللغة ومنــاھج البحــث اللغويرمضان عبد التواب ،  )1(

 .43، ص  1997،  3مصر ، ط
، عصمى للنشر والتوزیع ،  الدلالــة الصوتیــة في اللغــة العربیــةلح سلیم عبد القادر الفاخوري ، اص )2(

 .151، ص 1999،  2القاھرة  ، مصر ، ط
 .408، ص الدیوان )3(
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في المتن " مـالمی"رار صوت ـن ھو تكـن البیتیــنا في ھذیــل ما یلفت انتباھأوّ

،  موـ، الیم رـ، یح مـ، یحك ما ، یحكمان ، م، ز مبحك( ا ـّـھ رویـإلى جانب استخدام

ھا ـة التي عاشـدا تلك الغربة مجسّـھ في آخر الكلمـ، وقد جاء معظم) ى م، الح مرس

  . مھجراعر في بلاد الالشّ

، اــن، علیاناـ، أوطناـزم( في  "ونّــالن"، فقد جاء صوت ة إلى ذلكــإضاف

اعر ن الذي یعصف بقلب الشّــوق والحنیحاملا معنى الشّ ) نــ، عنـ، البیينأركبت

  .من حین لآخر

ھ ، حتى ــوحجم آھاتالشّاعر رة عن استمرار معبّ دّــكما جاءت أصوات الم

اه یجد صدى ـــر الذي یأمل علیھ بلوغ أرضھ ، أو عســـأضحت بمثابة الجس

  )الطویل( :)1(ھ ، ومثال ذلك قولھــإلی ھ ویطمئنّــلأصواتھ فیستأنس بھ في غربت

  يامِسَحُ یقَقِي شَمِزْعَ نْمِ تُدْرَّجَي         وَامِزَحِ )2(اعِمَالزَّ رِدْى صَلَعَ تُدْدَشَ

  يــامِیَـقِ دَعنْ ورُــــدُقْي المَنِـــدَعَأقْفَ          ھُـــــالُقَـعِ لَّحُ دِـوْالعَ وضَھُنُ تُمْقُوَ

الغیر ،  ھ ، وھو في بلادــة حیلتـّـن عجزه وقلـن البیتیــاعر في ھذیر الشّیصوّ

ق ، یـ، شق ي، عزم يماع ، حزاــمالزّ( س بھ عن كربتھ ق العنان لصوتھ لینفّـفأطل

  ).ر و، المقد يفأقعدن  ، لھاـعق ض ،ونھ

ة ــة المزریـي عن الحالـار وضعف ینبــرة انكســوأيّ إطلاق ذاك ؛ فمع الكس

ھا ـالوصول إلی دا عن أرض یعدّـر ، وعن العذاب الذي كابده بعیـاعالتي عاشھا الشّ

  .ھا من المستحیلاتــنعم بترابوالتّ

                                                             
 .232، ص الدیوان )1(
 ).زمعَ(، مادةالمعجم الوسیط .السرعة )2(
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ع ـھ أوســـح لنفسـلم یت" ســابن حمدی" ة أخرى فإنّــة ، ومن جھــھذا من جھ

ؤوم رّھ الوق والحنین إلى أمّمادي في الحزن كلما عصفت بقلبھ ریاح الشّال للتّــمج

یة الباعثة على ة المدوّبرة القویّدھا من حین لآخر بتلك النّ، بل كان یجدّ" ةــّـصقلی"

، ، وحثھم على الجھادفوس بني ثغره ة العزیمة والإرادة في نالأمل ، والغارسة لقوّ

  )الطویل(:)1(یقول

  مِجْى العُعلَ بِرْالعُبِ مْكُنْمِ لْأصُ ي      إذا لمْي أمِّنِبَ نْى مِغَي الوَفِ مْتُسْلَ رِغْي الثَّنِبَ

  مِــلْالحُ عَي مَـــانِي الأمَـفِ مْتُأنْوَ واهٍدَ      مْـــكُوسُدُتَ أنْ ـــــفٌائِي خَإنِّ مُـوْوا النَّعُدَ

  مِتْالیُ وَ ـلِكْـبالثُّ ومِي الـــرُّفِ ةٍحَرَّصَمُ      ةٍـریـــھَكَ وَنحْ ـــلِیْالخَ ــوهَجُوا وُدُّــــرُفَ

، بل اتــــرا عن آھــلم تكن تعبی دّــروف المـح ھذه الأبیات أنّ علىالملاحظ 

   .، والإصرار على بلوغ المرامة العزیمةقد بقوّالمتّ فس القويّـّـكانت الن

،  ورة حضور قويّـلى جانب ھذه الحروف فقد كان لبعض الحروف المجھإو

: روف ــفاؤل ، وأبرز تلك الحة والتّوّـالق إلىاعر من الانكسار ـّـر حال الشد تغیّجسّ

   :)2(ولــیق" اءالرّ"

  مُــسِبْیَ ضُوْالرَّ هِرِھْزَ نْا عَقًرَوَ مْھِبِ          مُدَ هُرُـھْي زَذِالَّ ضِـالبی قُرَى وَعَرَ

  مُوََّـقالمُ )3(جُیشِالوَ حَّا سَمَ قَوْفَ ھمْبِ          مْھُادُـَـو جیدُعْتَ عِوْي الرَّفِ ةٌرَـــابِبَجَ

  مُا دَھَـــــطارُأمْوَ ــــعٌقْا نَھَـبُـئِاَــحسَ          مٌجُأنْ طِّـخال ــلِبَّـي ذُفِ ھمْبِ ــــوءُنُـتَ

                                                             
 .416، ص الدیوان )1(
 .412، ص المصدر نفسھ  )2(
 ).وشج(، مادةالمعجم الوسیط .ما نبت من القنا والقصب ملتفا )3(
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مرات في ھذه الأبیات ، وقصد من ) 09(تسع " اءرّـال"اعر صوت وظف الشّ

" اءالرّ" ھ إلیھم ،لأنّــر ببني ثغره ، والاعتزاز بنسبــلال ذلك إلى مضاعفة الفخـخ

  . اعر عن استخدام حروف كثیرة مجھورةر أغنى الشّصوت مكرّ

ور ، ینطق بھ بترك اللسان ـــصوت لثوي تكراري مجھ:  اءحرف الـــرّ - 2

ان ویضرب ـرف اللســــن ، فیرفــئتیرج من الرّاق الھواء الخــي طریـــمسترخیا ف

  .)1(رةة ضربات مكرّــھ في اللثــطرف

ھ ـــرار ، ودیمومة الحدث في أكثر أحوالھ كیفما كان موقعـكعلى التّ وھو یدلّ

ة ، حیث لم تكن ائیّده الرّــفي قصائ" ابن حمدیس"ر عنھ وھذا ما عبّ. )2(ي الكلمةــف

  .ى وصل أھلھ وأقاربھة ، أو حتّة لتغییر الأوضاع في صقلیّـحیل بیده

ات، وھذا ـّـقلیوظیف في الصّة من التّــة الثانیــالمرتب" اءرّـال"روي  وقد احتلّ

  :حسب الجدول الآتي

  ويالـــــرّ

  

  اءــرّالـــــ    

  

  عدد الأبیات  ـــدرقم القصائـــــ

110    -    113   

143.  

   

115  

ات ـا ، وبین الكلمھ رویّـحا بین استعمالـانسجاما واض" اءرّــال"لق صوت ـــخ

ي ــرار التــكة التّّـراز خاصیـا أسھم في إب، ممّ عريّـــل البیت الشّــھ داخــالتي حوت

  )الطویل(:)3(" ابن حمدیس"، ومثال ذلك قول  ل جليّـصف بھا بشكیتّ

  
                                                             

، دار الكتب ، جامعة الموصل ، بغداد ،  أصوات العربیة بین التحول والثباتحسام الدیـــن النعیمي ،  )1(
 .61، ص 1989، ) دط(العراق ، 

 .150، ص الدلالة الصوتیة في اللغة العربیةعبد القادر الفاخوري ،  )2(
 .185، ص الدیوان )3(
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  ــرُھْزَ ــھُلَـ نَّـــھُنَیْا بَیمَفِ ـــحَتَّفَتَ          ةٌیـــــرَدِتَسْمُ ـــــھُاقُرَأوْ )1(رٍـوفَـــــلیْنَوَ

  ـرُمْا حُھَتُنَّأسِ ـــاحٍمَأرْ ــــلُامِوَا          عَھَنَیْبَوَ )2(اسِرَالتِّ رُضْخُ تْضَرَتَا اعْكمَ

  رُھْالدَّ ھُجَعَأزْ طانِالأوْ ا عنِلانَكِ          ــھُابُرَتِي اغْابِرَتِي كاغْلادِبِ ــنُابْ وَــــھُ

ن من ـــات ألم الاغتراب ومرارتھ ، فلم یجد أحسـاعر في ھذه الأبیور الشّیصّ

ر من خلالھ عن تلك الأحاسیس التي لازمت نفسھ منذ اللحظة التي یلوفر لكي یعبّالنّ

  .ة غادر فیھا أرض صقلیّ

ھ على ــم اغترابإذ قدّھ ؛ ـــشبیاعر للتّر ذلك بشكل واضح في قلب الشّـــویظھ

  .بات الغربة عنده أبرز منھا في ذلك النّ ن أنّیلوفر لیبیّراب النّـــاغت

ھ ، ــاقر، أو رـــنیلوف( ات ـــفي متن الأبی" اءرّـــال"رار صوت ــوقد أسھم تك

) ھ ــابرابي ، اغتـرــاح ، اغتــمراس ، أرّـ، التـر ــضت ، خضرـة ، اعترــــمستدی

ة أخرى فقد ــة، ومن جھـــر من جھــاعد الشّـاعر الحزن والألم عنـق مشــفي تعمی

ن ـــة بیــھ ، من خلال قرب المسافــھ ، وتفریجا لكربتــھ في غربتــا لــأحدث إیناس

راج ـــة ساعد على إفـــر ، وتكراره بھذه الطریقرّـــاء حرف مكرّــكرارات ؛ فالالتّ

  .فراغھ  اعر ، وسدّمكبوتات الشّ

تظھر من " ابن حمدیس"ة في نفس ـوقد ظلت ذكریات الطفولة وبراءتھا عالق

ع بھا على تراب ة التي تمتّـة الجمیلـد تلك المرحلده لتجسّــحین لآخر في ثنایا قصائ

  .وطنھ 

  

                                                             
 .)نال(مادة ،المعجم الوسیط. جنس من نباتات مائیة من الفصیلة النیلوفریة  )1(
 ).ترّس(مادة ،المعجم الوسیط .قطعة من حدید مستدیرة مسننة )2(
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دام ـھ إلى استخــھ میلـھ إلى تلك الفترة من حیاتــا ساعد على توضیح حنینوممّ

   )المتقارب(:)1(في قولھ " اءالرّ"اغمت مع صوت التي تن حروف المدّ

  اھَارَــذَإنْ بُیْا الشَّھَلغَأبْا         وَھَطارَأوْ سُفْا النَّبَي الصِّفِ تْقضَ

  اھَارَشَأعْ ـنَمْسَقَا فَھَیْلَى        عَوَالــھَ احَـــدَقِ ــــیتُلِجْأُوَ مْــــعَنَ

  اھَارَمَأثْ نِجْیَ لمْا وَاسًرَغِ        ــةٍبَرْي تُفِ ــــرُھْالدَّ سَرَــــا غَمَوَ

،  اــرھا، إنــذ اھــ، أبلغ ارھاــ، أوط ابالصّ( في  دّـوف المررار حـل تكـــیحم

  :ن ـــدلالتی)  ارھا، أثم اـ، غراس ا، ما رھاـ، أعش ا، علیھ ىح ، الھوادـت ، قــیأجل

ام ترابھا حنینا منھ إلى أیّ، واحتضان ھـاعر إلى بلوغ أرضشوق الشّ: لھماأوّ

  . صوتھ و ارتفاعھ البراءة التي مضت،  وذلك من خلال مدّ

دا عن ـ، فنفاه بعییھلھر الذي كان قاسي الحكم عھ على الدّــسخط: ثانیھماو 

  .كریاتم منھا سوى الذّأرضھ، فلم یتنسّ

   )الطویل(:)2(ا الملاحظ على أبیاتھ الآتیة أمّ

  رُفُالكُ هُادَا شَمَ انُالإیمَ مَدِھْیَ أنْوَ          رُــصْالنَّ لكَ ونَكُیَ أنْ إلاَّى االله أبَ

  رُھْالقَوَ لُا الذُّھَــارِى آثَا علَایَـزَا          خَـھَلاجِعِ دَعْبَ لاجَالأعْ عَجِرْیُ وأنْ

  رُشَبَ هِرِكْذِ نْمِ ینِالدِّ ھِجْوَبِ ولاحَ          یھمُفِ ــفَیْالسَّ غَلَأوْ ــحٌتْفَ ـكَنِھْیَلِ

ـ یمان ، إن ، الـألا ، إبى ، أ(  ةــات الآتیــالمتواترة في الكلم" زةالھم"ارتباط 

ام ـــھ أبناء وطنھ أمـزاز بما حققــر والاعتــبنبرة الفخ) ولغ أثارھا ، آـ علاج ، أالــ

                                                             
 .180، ص الدیوان )1(
 .252المصدر نفسھ ، ص  )2(
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رة ــّـمعب" الراء"رار صوت ــوانفجارھا مع تك" الھمزة "ة دّـــــ، فتناسقت ش العدوّ

  .اعر بھ الشّّ الذي أحسّ فسيّعن ذلك الانفراج النّ

رف مجھور ــاء ، وھو حــروف الھجـي من حــالحرف الثان : حـــــرف البـــاء -3

  . )1(فتینشدید مخرجھ بین الشّ

فھل حقق ... والمدح، والھجاء ،ب توظیف ھذا الحرف مع مقام الغزلیتناس

  اعر؟لھ الشّالذي أمّات الھدف قلیّھ في الصّـتوظیف

  )الطویل(:)2("ابن حمدیس"یقول 

  اربِـفحَـ انُیا زمَـ مْـــالِسَـتُ لمْ ـــإنْفَ            بِائـــوَللنَّ ةًــنَّــري جُبْصَ ــتُعْرَّدَتـَـ

  بِـاكِـرَلِ لُّذِیَ لاَ)5(اوسًـمُشَ )4(تَضْرُوَ            مٍــــاجِعَـلِ ـنُیـلِتَ لاَ ـاةًصَحَ )3(تَمْجِعَ

  بِــارِـغَالمَ ــلادِـــِـي بفِ ــبْقِّـأنَ إذا لمْ            ـــــةٍبَغرْي بِسِــــفْلنَ ـــعْتقنَ لمْ ـكَكأنَّ

  )البسیط(:)6(ویقول في قصیدة أخرى

  بِسَي حَذِ الِمَإخْ نْي مِبِسْحَ الَقَ أوْ           بٍي أدَذِ یتِنِعْتَ نْعَ رُھْالدَّ رَأقصْ ھلْ

  بِضَي غَذِ نُعیْ ـــاتٍئَیِّي سَى أخِعلَ          تْــــعَقَا وَلمَمثْ إلاَّ ـــرُّالحُـ ـــظُحَلْلا یَ

  بِوَالنُّ ــــلُفَحْجَ یــنٍحِ لَّا كُھَوضُیخُ          ھُبُــارِشَـمَ ــــرٌھْـــا دَو لنَفُصْیَ كیفَوَ

                                                             
، دارا یافا العلمیة ، ودار  الحروف معانیھا ، مخرجھا وأصواتھا في لغتنا العربیــةفھد خلیل زایــد ،  )1(

 .112، ص  2008،  1الجنادریة ، عمان ، الأردن ، ط
 .28، ص الدیوان )2(
 .)عَجَمَ(، مادةلسان العرب .العُودَ إذا عَضَضْتَھ لِتَنْظُرَ أَصُلْبٌ أَم رخْوٌوعجمت  ،العَضّ:العَجمُ )3(
 ).راضھ(، مادةالمعجم الوسیط .ذللت )4(
 ).شمسَ(، مادةلسان العرب .وھو النَّفُورُ من الدواب الذي لا یستقرّ لشَغَبھ وحِدَّتِھ )5(
 .17ص  ،الدیوان )6(
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ھ من ــ، وأذاقالذي أدار لھ ظھرهمان ن الزّــن المثالیـــاعر في ھذیـو الشّــیشك

ھ ــى لم یبق في قاموس، حتّل لھ فیھاــأم ھ، وتلویث كلّــلات ما كفاه لقلب حیاتــالوی

ھ ــل نفسـوذلك ما أثق... والمصائب، والغضب، والحرب ،ة، والبعدـالغرب: سوى

  .ب الأسى إلى كیانھ، وتسرّرهـ، فانكسرت خواطومــبالھم

اعر ، ول في حیاة الشّــحمع ھذا التّ" اءـــالب"وي الرّر حرف ـولقد تناسب كس

ر ـــان الخاطـــرة ، ودوام توھـــف المنكســـرة عن العواطـّـرة معبـفقد جاءت الكس

  ...ھ ، والأھل ، والخلان ـــھ بأبناء وطنــوانشغال

  )الوافر(:)1(مطلقا في قولھ " الباء"وقد جاء صوت 

  ـــاطابَي الخِرِدْلا یَوَ ھُبُاطِخَـا          تُابَتَالعِ نَمَالزَّ عُمِسْتُ كمْ ألاَ

  ـاابَبَالشَّ لكَ یتَیِا حَي مَقِبْیُوَ        )2(فـاإلْ كَیْلَعَ دَّرُیَ أنْ ــعُطمَأتَ

  )3(اـــابَبَا یَــنیَالدُّ آھلَ كُـــرُتْیَا          وَیـــدًدِي جَلِبْیُ ھُفَرْصَ رَتَ مْألَ   

" ســابن حمدی"ھ ھ ، یوجّــن وحدثانــماقم على الزّ، وبلھجة النّ الــبصوت ع

اة ــر في مناجــلا خی: ض ، فیقول ــنیا سوى جانبھا الأبیھ لمن لم یر من الدّـــخطاب

ي دوام ــاب إذا مضى ، ولا فـــبودة الشّــع في عــلا تطمــك ؛ فــعلی ردّـن لن یـزم

نیا بأھلھا بعد خرابھا وذھاب ر الدّــادة تعمیـــولا في إعيء مادام یبلى ، ــة الشّدّـــج

  .نسلھم 

اع ــإلى جانب إشب بحروف المدّ" سـابن حمدی"ل ة توسّـسالولإیصال ھذه الرّ

  .ة غضبھ لیناسب انفعالھ وشدّ" الباء"وي حرف الرّ
                                                             

 .14، ص الدیوان )1(
، دار المشرق،  ).ألف(، مادةلام ــوالأع معجم اللغـــــةوف ، ـلویس معل: ینظر.الصدیق والمؤانس )2(

 .2003، 40، ط ، لبنانبیروت
 ).یبّبھ(، مادةالمعجم الوسیط .الخراب )3(
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 لنا أنّن ة تبیّـابقة السّـعریّماذج الشّوي في النّوختاما ، فبعد دراستنا لحرف الرّ

ي ــفس المتلقـى في نـق ما یبقــھ أعلده ؛ لأنّــقصائ ار رويّــاعر قد عني باختیــالشّ

ن ــي متـة فــرى الموظفـــوي والحروف الأخھ بین الرّــتوفیق ما أنّـمن صوت ، ك

  .لالة متناسقة الإیقاع ، وواضحة الدّ عريّص الشّالأبیات أسھم في جعل أصوات النّ

فھا ـوم بتصنیـ، سنقة حروفا أخرىـــللقافی ، فإنّويإلى حرف الرّة ـــوإضاف

  .ويحسب موقعھا قبل، أو بعد الرّ

  الوصــــل – 1    دف                                                 الــــرّ- 1   

  الخــروج – 2وي                   الـــــــــرّ     أسیس              التّ- 2   

  خیــلالدّ - 3   

،  )2(أسیس، والتّ)1(دفرّال: وي منة إلى الرّنة بالإضافالقافیة مكوّ ، فإنّـھومن

  .)5(روجــ، والخ )4(لــ، والوص )3(لــخیوالدّ

  

  

                                                             
از ــجــاء الردف واوا أو یاء جالحالــة الأولى إن : ، ولھ حالان لحرف لیــن یقع قبل الروي بلا فاصـ )1(

ي ، ــعدنــان حق. تعاقبھما ، والحالة الثانیـــة  إن جــاء الردف ألفا وجب التزامھا ولا ینوب عنھا غیـــرھا 
 .159، ص  المفصل في العروض والقافیة

 .المرجع نفسھ. ألف بینھا وبین الروي حرف متحرك ھو )2(
 .المرجع نفسھ. والروي تلتزم حركتھ فقط حرف متحرك یقع بین ألف التأسیس  )3(
اء ــحرف لیــــن ناشئ عن إشبــاع حرف الروي ، أو ھاء تعقب الروي المتحـــرك في الغالــب ، إذا ج )4(

المرجــع . ة ـــالوصل ھاء یجب التزامھا في القصیدة كلھا ، وھاء الوصل یجوز أن تكون متحركة أو ساكن
 .  152،153نفسھ ، ص 

ھ ، ـــالمرجع نفس. ن ناشئ عن إشباع حركة ھـــاء الوصل ، وھو إما ألف ، أو واو ، أو یاء  ــحرف لی )5(
 .153ص 
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 : )1("سـابن حمدی"ات من ھذه الحروف ، قول ـقلیّومن أمثلة ما جاء في الصّ

  )لطویلا(

  ـابسَساَالبَ نَّھُافُفَا أخْنَي بِوِطْتَا            وَسَامِرَي العَجِزْنُ مِّالھَ یلِطوِ رٍلأمْ

خیل ، والوصل ، س ، والدّـأسیحرف التّ: مننجد كلاّ " اـابسـالبس"ة ــففي كلم

  :ويإضافة إلى الرّ

  البـَـــسَـــا بــِــسَــــا

  تأسیس        دخیل        روي         وصل

 

  )المتقارب(:)2(وقولھ كذلك

  اھَـــــــــذارَإنْ بُیْا الـشَّھَـــغَلَأبْا            وَھَطارَأوْ سُفْا النَّبَي الصِّفِ تْضَقَ

ل، ــوي، والوصدف، والرّرف الرّــح: منكلاّ " ذارھاــــإن"ة ـــد في كلمـــنج

  :والخروج

  

  إنــْـــــــذارَھـــــا

  خروج      روي    وصل           ردف    

  

                                                             
 .274، ص الدیوان  )1(
 .180، ص المصدر نفسھ  )2(
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ة ھا في بناء الموسیقى الخارجیّــة بجمیع حروفـــ، فقد أسھمت القافی اليوبالتّ

  " .اتــّـقلیالصّ"ة التي یحویھا عنوان كبیر ھو ـعریّالشّ" سـابن حمدی"لنصوص 

ة ــل إلا بدراســلا تكتم شعريّ نصّ لأيّ قاع الخارجيّـة الإیــدراس وبما أنّ

ة التي ّـیة والفنّّـیلن الأوجھ الجماـ، فالأجدى بنا أن ندرسھ لكي نتبیّ اخليّقاع الدّـالإی

ن ، وقلب ــة الوطـّـصقلی: ن ـــات ، ھذه القصائد التي ارتبطت بمكانیقلیّالصّحوتھا 

  ". سـابن حمدی"
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  اخلـــية الإیـــقاع الدّجمالیّ: ثــانیا  

 يّـقاع الخارجــتقتصر على الاھتمام بالإی عر لاـّـة في الشّـالقدرة الإبداعی إنّ

، " اخليّقاع الدّــالإی"ل لھ ، وھو ـقاع مكمّـــاه إلى الاھتمام بإیدّــــل تتعــفحسب ، ب

ة ما لم ـة تبقى ناقصـّـعریات الوزن ، والعروض الشّات لجمالیّـة دراسـّـأی أنّ«ذلك 

على نحو  قاع الخارجيّـرة في نشاط الإیـّـة المؤثـّـاخلیة الدّـّـة الإیقاعیــن الحركتتبیّ

  .)1( »ھ الخاص ــھ ذوقــھا ھي التي تمنححاء ، إذ إنّـمن الأن

التي  ليّـــاخقاع الدّـــواع الإیــة أنـــوم بدراســـھذا ، سنق لّـــن كـّـي نتبیـولك

 ،كرارصریع ، والتّالتّ: ھ ، والمتمثلة في ـــاتفي صقلیّ" ابن حمدیس"دھا ـاعتم

نوع  ات التي أضافھا كلّالجمالیّعن ف ــابل ، لنكشــق، والتّوالتّصدیروالتّجنیس، 

    .رة راسة في ھذه المذكّالدّ ة محلّعریّصوص الشّمنھا إلى النّ

   :صـــریع التّ -أ 

ھ في القصائد ـاستخدام صریع ؛ ذلك أنّة بالتّـــاد القدامى عنایة بالغــقأولى النّ

ع في الكلام ــجمنزلتھ من منزلة السّ عراء ، وأنّــّـول من الشـــسمة من سمات الفح

عراء المجیدون إلى ذلك ما یذھب الشّوإنّ«" : قدامة"ور ، وفي ذلك یقول ـــالمنث

ر ـعر أكثة ، فكلما كان الشّـــقفیع والتّــسجیما ھو التّعر إنّــة الشّــبنی لأنّ ]صریعالتّ[

  .)2( »ثرعر ، وأخرج لھ عن باب النّالشّاشتمالا علیھ أدخل لھ في باب 

                                                             
، دار القلم العربي ،  الأسس الجمالیــة للإیقاع البلاغي في العصــر العبـــاسيابتسام أحمد حمــدان ،  )1(

 .13، ص  1997،  1دمشق، سوریة ، ط
محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمیة ، : ، تحقیق  نقــــد الشــــعرأبو الفرج قدامة بن جعفر ،  )2(

 .90، ص ) دت(، ) دط(بیروت ،لبنان ، 
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ما كانت عروض البیت فیھ تابعة « :صریع التّ إلى أنّ" ابن رشیق"وقد ذھب 

  .)1( »لضربھ، تنقص بنقصھ ، وتزید بزیادتھ 

. وي فیھاق عن حرف الرّـیدة ھو إعلان مسبــوجوده في القص ، فإنّاليـّـوبالت

  )الطویل(:)2(الذي یقول" امأبي تمّ":أمثالعر العباسي صریع مطلب الشّكما كان التّ

  عُرَّصَین یُر حِعْالشِّ تُیْبَ كَوقُرُیَ          امَإنَّوَ ىوَـــدْجَـى بِوَـــدْى الجَو إلَفُقْتَوَ

  .مثلا یضرب بھ" عُرَّصَین یُر حِعْالشِّ تُیْبَ كَوقُرُیَا مَإنَّوَ"قولھ  فأصبح

ھ ــقاعي الذي یحدثــل الوزني والإیــشكیفي التّ ع بدور مھمّـــصریكما یقوم التّ

ھ داخلا في ـصریع ھنا تجعلة التي تمنح للتّــالوظیف« دة ، ذلك أنّـع القصیـــفي مطل

ل ـــماثة التي یصبح ھو علامة من علاماتھا ویتمثل ذلك من خلال التّعریّة الشّـالبنی

  .)3( »ة القصیدة بما یوحي بنبرتھا قاعي الذي یضیفھ على افتتاحیّـالإیالوزني و

 إذع ؛ رّـھا ببیت مصـحت معظمـافتت التيات ـّـقلیھ في الصّــوذلك ما نلمس

  .رة ــة عشـــقصیدة من أصل سبع) 12(اثنتي عشرة" ابن حمدیس"ع رّـص

  :حھ الجدول الآتي وھذا ما یوضّ

  

  

  

                                                             
 .1/173، العمدة، ابن رشیق )1(
، 1997، 1محي الدین صبحي، دار صادر، بیروت، ط: وشرح، تقدیم دیوان أبي تمام، أبو تمام )2(

1/398. 
، ، جامعة الجزائر) مذكرة ماجستیر( قصیدة قذى بعینك للخنساء ، دراسة أسلوبیةالبكاري أخذاري ،  )3(

ة ــمؤسس قراءة النص الشعري الجاھلي،ة ، ــــموسى ربابع:نقلا عن . 38، ص 2005- 2004الجزائر ، 
 .131، ص  1998، ) دط(الكندي ، إربد ، الأردن ، حمادة ، ودار 
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  سبــــةالنّ     المجموع    

  
  ةـــعالقصائد المصرّ    
  

  
12  

  
70,58%  

  
  عةالقصائد غیر المصرّ  
  

  
05  

  
29,41%  

  

ل ھ أوّ؛ لأنّلببناء البیت الأوّ اعر قد اھتمّلشّا لال ھذا الجدول أنّــنلاحظ من خ

دة، بعدما استدعاه ذلك ــقاع القصیـھ ینساب مع إیــع المتلقي فیجعلـع في سمــما یق

  .اعراقي لدى الشّالرّ الجماليّ الحسّ عن الذي ینمّ يّــناغم الموسیقالتّ

  :ات على ثلاث صور ـّـقلیصریع في الصّوقد جاء التّ

  .صریع بین اسمینتّال - 1   

  .صریع بین فعلیـنتّال -  2  

  .وفعل  صریع بین اسمتّال - 3   

  :صورة د في كلّـــح مجموع القصائوفیما یأتي جدول یوضّ

  

 وعـــمجمـ

  القصائـــد

  

  صریع بین اسم وفعلتّال  صریع بین فعلینتّال  صریع بین اسمینتّال

  

09  

  

01  

  

02  
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  :صریــع بین اسمیـــنتّال -1 

قصائد من أمثلتھا  )1()09(عــورة تسعلى ھذه الصّ" ســـحمدی ابن"ع صرّ

   )الوافر(:)2(ھــــقول

  ــاطابَـالخِري ــــدْلا یَوَ ھُبُـــــــاطِخَـتُ         ـا ابَتَالعِ ــــنَمــَـالزَّ ــــــعُمِـسْتُ مْألا كَ

  )البسیط(:)3(ھــوقول

  بِسَحَي ذِ الِمَإخْ نْمِ يَبِسْحَ الَقَ أوْ          بِأدَي ذِ یتِنِعْتَ عنْ رُھْالدَّ رَصَأقْ ھلْ

  )المتقارب(:)4(ولــویق

  اھَــــــــذارَإنْـ بُــیْالـشَّـ ـھاَـــغَلَبْأَوَ            اھَــــارَطَـأوْ سُفْا النَّبَي الصِّفِ تْضَقَ

  )الطویل/(:)5(ذلك ــوك

  رُفْالكُ هُادَـا شَمَ انُـالإیمَ مَدِھْیَ أنْوَ            رُــصْالنَّ لكَ ونَـُـكیَ أنْ ــى االله إلاَّـَـأب

  :والي بینع على التّقد صرّ" سـابن حمدی" ابقة أنّالأمثلة السّ على فالملاحظ 

: ، وبین  )ذارھاــإنو ارھاـأوط: (، وبین  )حسبو أدب(: ، وبین) الخطاباو العتابا(

ھ ة ما قدّر لھ ، وأنّـّـاعر بحتمیا من الشّـ، وكلھا أسماء ، وذلك إیمان) الكفرو صرالنّ(

  .فعل ما دامت الأقدار خارجة عن إرادتھ  أو أيّ ،ةـحركأيّ لا جدوى من 

  .اعر في واقع الشّ ولـصریع بالأسماء دالا على الثبوت ، واللاتحلھذا جاء التّ

  
                                                             

- 270- 238-157-143-110-75-13- 12: صریع فیھا بین اسمین ھي أرقام القصائد التي كان التّ )1(
282. 

 .14، ص الدیوان )2(
 .17المصدر نفسھ ، ص  )3(
 .180المصدر نفسھ ، ص  )4(
 .252المصدر نفسھ ، ص  )5(
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  :بین فعلیــــن  صریــعتّال -  2   

  )الطویل(:)2(ھا فییقول  )1(دة واحدةـورة قصیاعر على ھذه الصّع الشّصرّ

  مُــــــرَحْتُـا فَنَیْــلَا عَـــانًطَـأوْ مُـــرِّحَیُ      مُـكُحْـیَ ـــفَْـیكَمَا لَھُ  مـــانٍزَمِ ــكْحُبِ

، وذلك ) تحرمو یحكم: (ن ـت بین الفعلیـفي ھذا البی" ســابن حمدی"ع صرّ

 ملص من بین یدیھ ، فسیظلّھ مھما حاول التّمان لھ ، وأنّة ظلم الزّھ باستمراریّـلیقین

  .ةمرّ یخزه بإبر الألم في كلّ

  : بین اسم وفعــل صریــعتّال -3   

:  )4(الأولى، یقول في )3(ورة قصیدتینعلى ھذه الصّ"  ابن حمدیس"ع صرّ

   )الطویل(

  ـــــاربِحَفَ ـــانُمـَـا زَیَ ــمْــالِسَـتُ مْلَ ــإنْفَـ       ـــبِِـائوَـنَّلل ـةًــنَّـري جُـــبْصَ ــتُعْرَّدَتـَـ

  )الطویل(:)5(ویقول في الثانیة

  مُــــسُبْیَ ضُوْالرَّ هِرِـــھْزَ نَْـا عـــقًرَوَ مْھِبِ       مَدَ هُرُــــھْي زَذِالَّ ضِــالبی قُرَى وَـــعَرَ    

  :نـــلھما بیي أوّـع فاعر قد صرّـّـالش أنّن ــن المثالیـلال ھذیـــح من خــضیتّ

، وذلك ؛ أي بین اسم وفعل)مــیبسو دم: ( ھما بینـوفي ثانی) اربــحو وائبـّـالن(

          .ونـــوت وسكــ، وفي جانب آخر ثبب منھا حركةــ؛ ففي جاننیاال الدّــن حــّـلیبی

دي ـــة واستردادھا من بین أیـّـر صقلی؛ فھو بین أمل بتحرّاعرـّـال الشـوتلك ھي ح

                                                             
 .267: رقمھا ھو )1(
 .408، ص الدیوان )2(
 .269-27: رقماھما ھو )3(
                                                               .28، ص الدیوان )4(
 .412المصدر نفسھ ، ص  )5(



-82- 
 

ھ سوى ـــلا یرى من خلالحركاتھ ویلزمھ عالما  كلّ ة وألم یشلّــ، وبین غربالعدوّ

  .وادالسّ

 اـات تجلت من خلالھـّـقلیع في الصّـصریة عن مواطن التّكانت ھذه لمحة عامّ

ة منذ ـّـاخلیھ الدّــ، ومراعاة إیقاعات عريّص الشّة والبراعة في نسج النّات القوّـبصم

ة عند ة واللفظیّى للقصیدة ، وكذا القدرة على توظیف الثروة اللغویّـالإطلالة الأول

  ".ابن حمدیس"

. رـول أو تقصــة تطدّـھ مایشــمن الحوادث فیع ادثــره حـاعر یثیفالشّـ «

ذ ـة ویحین وقت الخـلق ، وھنا یأخجربـل التّـویترعرع خلالـھا إلى أن تكتمینمو 

واة ة ھي النّـّـة موسیقیــة ، وھي عبارة عن جملـّـل بنیـة لغوین أوّـالمبــدع في تكوی

ة للقصیدة ، أو ھي مطلع القصیدة بما فیھ من بحر وقافیة وتصریع ، وبنظمھ كلیّالشّ

  .)1( »ل القصیدة ، ویملك زمامھا ویواصل بناءھا ضح أمامھ ھیكــللمطلــع یتّ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ،، دار نشر المعرفة ةــة نقدیــن ، دراسة بلاغیـع عند الشعراء المحدثیـظاھرة البدیمحمد الواسطي ،  )1(

 .278، ص  2003،  3الرباط ، المغرب ، ط
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  :كـــــرار التّ -ب 

ون كثیرا ، لارتباطھ ـارسة التي عني بھا الدّكرار من الظواھر الأسلوبیّالتّ یعدّ

  .الوثیق بشعر العرب قدیمھ وحدیثھ

حون ھ ، ویوضّــة بالغة ، فراحوا یكشفون ماھیتون أھمیّّـوقد أولى لھ البلاغی

، )ھـ686ت"(اظمابن النّ"، ومن أولئك نجد  عريّللبیت الشّ سق اللغويّدوره في النّ

  : كقولھ إعادة اللفظ  لتقریر معناه ، ویستحسن في مقام نفي الشكّ:كرارالتّ« :إذ یقول

  .)1( »ومٌمُنَ ومٌمُي نَبِّجُي بِعِمْدَوَ             ومٌتُكَ ومٌتُي كَرِّسِي لِانِسَلِ

، اه، ووظیفتھـمعن: واحــكرار على ثلاث نـّـللت" اظمابن النّ" یشتمل تعریف

  .والمقام الذي یستحسن فیھ

، وعـجالرّ: الكرّ «ن ـفھو موي في المعاجم ـــ؛ فیطابق المعنى اللغا معناهأمّ

 : ، وكرورا وتكرارا ھ یكرّ كرّاـ، كرّ علیررّ مصدوالك(...)  كرّه وكرّ بنفسھ: یقال

   . )2( »ة أخرى اده مرّــأع:  رهيء وكرّر الشّوكرّ (...)ع ــرج:  ھـنرّ عــعطف ، وك

  .  ة أخرىيء وعطفھ وإعادتھ مرّجوع إلى الشّبمعنى الرّ كرار في اللغة من الكرّفالتّ

لذا كان من المقامات التي . لمعنى وتقریره اد ــھ ؛ فیؤتى بھ لتأكیــا وظیفتوأمّ

كرار ــل على ھذا تـوخیر دلی -"اظمابن النّ"حسب  -" كّـمقام الش"ن فیھا ـیستحس

ن ــفتیفي عجزه ، وذلك لتأكید الصّ" نموم"في صدر البیت ، وكلمة " ومـــكت"كلمة 

  .عنھ لصاحبھا ، ودفع الشكّ

                                                             
حسني : قیق، تحالمصباح المنیر في المعاني والبیان والبدیع، ر بابن الناظمبدر الدین بن مالك الشھیــ )1(

 .232، ص 1989، 1الآداب، القاھرة، مصر، ط، مكتبة عبد الجلیل یوسف
 .)ركرّ(، مادة  لسـان العرب )2(
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ة في العبارة یعنى ــرار في حقیقتھ إلحاح على جھة ھامّــكالتّ إنّ«الي فـ ـوبالتّ

ة ـاسوء على نقطة حسّكرار یسلط الضّفالتّ (...)اعر أكثر من عنایتھ بسواھا بھا الشّ

   .)1( »ارة ، ویكشف عن اھتمام المتكلم بھا ــفي العب

ات ، والعواطف التي رة عن مكنونات الذّكرار من الأسالیب المعبّا كان التّولمّ

ول الكاشف عن ـالمحلات لیكون بمثابة ــّـقلیة في الصّّـتحویھا، فقد جاء بصورة جلی

قدة بنار الغربة والحنین ، المتّ" سـابن حمدی"المواطن التي أرسیت عندھا عواطف 

  .ة المقاومة والعزیمةة بقوّــجوالمتأجّ

ا حدّه من ـّـأفقی ، فمنھا ما كان تكرارااظــاعر للألفـّـعت تكرارات الشوقد تنوّ

ات ـ؛ أي بین الأبیاتكرارا عمودیّ، ومنھا ما كان جزهــإلى ع عريّصدر البیت الشّ

  .ة المتتابعةعریّالشّ

   )البسیط(:)2(فمن أمثلة التكرار الأفقي قول الشاعر

  يــأبِ انُــَـمالزَّا وَذَ، ھَ ھُبْیِّأشَ مْلَوَ          ي نِبَیَّ، شَ تُیْاسَا قََمَ، بِ انَمَالزَّ إنَّ

  )الطویل(:)3(ویقول من قصیدة أخرى 

  اارسَحَمَ مانِالزَّ لِى أھْلَعَ تْانَكَــا           وَھَـلادَبِ ــانُمَـالزَّ ــادَكَ ـــةٌیَـلِّقِصِ

) انـــمالزّ(ر لفظ قد كرّ" سـابن حمدی" ن أنّـن البیتیـضح لنا من خلال ھذییتّ

اعر لم ة التي تربطھ بھ ، فالشّــة العلاقــذلك إلى طبیع رادّواحد منھما ، ومَ لّـفي ك

ل ــعد عن الأھــھ علقم البــعان ؛ الذي جرّـمھ أقسى وأغدر من الزّــحیاتیعرف في 

                                                             
،       1981،  6، دار العلم للملاییــن ، بیروت ، لبنـان ، طقضــایا الشــعر المعاصــر نازك المــلائكة ،  )1(

 .276ص 
 .17، ص الدیوان )2(
 .275المصدر نفسھ ، ص  )3(



-85- 
 

ھ إلى قحط ـباب وعنفوانلات ما یكفي لتحویل یفاعة الشّــن ، وأذاقھ من الویــوالوط

  .یخوخة وعجزھاالشّ

ق الذي خلفھ ــعلى الأثر العمی لیدلّ) انـــمالزّ(ظ ــاعر لفر الشّذلك فقد كرّـوب

  .ةــّـتتطلع إلى استنشاق نسیم یصلھا من صقلیس ــفي نف

  )الطویل(:)1(ویقول كذلك 

  ـــــالُثَمْتِ كَیبِبِحَ نْمِ یھِفِ كَورُزُیَ          ى رَالكَى سَعَفَ ىرَالكَ كَیْنَیْعَلِ لْثِّمَفَ

ھ ــد حاجتــّـل لیؤكطر الأوّفي الشّ" رىـــالك"اعر في ھذا البیت لفظ ـر الشّكرّ

ھا ، ـده إلیـھ ، فھو من فرط وجـس حبیبتـھ مع نفـلاقى فیھ نفســوم الذي قد تتإلى النّ

ھا ، ـال یعكس صورتــى رؤیتھا في المنام ، ولو في صورة تمثھ لھا صار یتمنّوحبّ

  .ھ بتأملھا ، وتأنس روحھ لقربھا منھـــفتخمد نار قلب

ر برؤیة عساه یتنوّ جاء قصدا منھ) الكرى(اعر للفظ الشّ تكرار الي ، فإنّوبالتّ

  .من یحب

   )الطویل(:)2(كرار عنده قولھ كذلكومن صور التّ

  مُفَ ابَالصِّ ــــرِكْـذِبِ ــلآنٌي مَنِّمِوَ       ا  بَالصِّ قِـیرِ نْمِ ايَّفَكَ تْرَفِصَ دْوقَ

با التي ة والصّـإلى ذكریات الطفول نّــ، یح نّــم بھ السِّان مھما تقدّــالإنس یظلّ

فكیر ، ولكن د مرورھا على ساحة التّشوة والفرح بمجرّتجعلھ یبلغ أعلى درجات النّ

ھ ـــان إلى واقعــة الألم وقتما یعود الإنســاعر بحرقــزج ھذه المشــقد یحدث أن تمت

 رد محروما من حقّــان ھذا الفـإن كام ، كیف لا ة معاودة تلك الأیّـویدرك استحال

ر رّــیك" ابن حمدیس"ل ـذلك ما جع ھ ومرح ، ولعلّــي لھا فوقراب الذع بالتّــمتالتّ
                                                             

 .354، ص الدیوان )1(
 .416، ص المصدر نفسھ  )2(
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د بتلك الفترة ، ــدیھ الشّــعن تعلق زه ، وھذا ینمّــبین صدر البیت وعج) باالصّ(لفظ 

   .وحنینھ إلیھا 

  )الطویل(:)1(دیقالصّ ھر وویقول في بیت آخر یشكو خیانة الدّ

  يبِاحِصَ ةَانَیَخِ ي أوْرِھْدَ ةَانَیَخِا        ـــــرًاكِـذَ تُـلْازِمَى وَسَي أنْنِبُسَحْأتَ

؛ إذ ھبھر شاكیا بذلك ما فعلھ الدّ) انةـالخی( اعر في ھذا البیت لفظ ر الشّرّـیك

  .فاق عنھ بعدما انقطع عن رؤیتھم، وكذا غیّر الرّقھ عن الأھل والوطنفرّ

، فراح ھـحول في حیاتوالتّر ـــغییھذا التّ اعر قد حزّ في نفسھ كلّ، فالشّوعلیھ

الذي یكابده في  فسيّن لنا حجم الألم النّـّـھ من البیت لیبیـطر نفسر اللفظ في الشّرّـیك

  .ما یحب بت عنھ كلّبلاد الغربة التي غرّ

   )الطویل(:)2("ابن حمدیس"كرار العمودي ، قول ومن أمثلة التّ

  امِطَـ اربِوَالغَ رِّضَخْمُ بَارِوَغَ          مُكُیْـا إلَاقًـیَتِاشْ ـــسَفْالنَّ ـبِكِرْأُ مْألَ

  ـيامِـمَحِ اءِقَلِ منْإلا َّ ــجُأنْ لمْفَ ي         تِاحَرَا بِیـرًشِى مُقَرْي الغَفِ أكُ ألمْ

  لامِظَ لَّكُ ـــانِفـَـالأجْ نِي عَلِّجَا        یُھَءُوْضَ انَي كَتِالَّ سَمْالشَّ دِقِفْأُ مْألَ

ھ بعیدا ـارج حدود وطنــاعر في ھذه الأبیات عدم رضاه بالعیش خـد الشّیؤكّ

ھ ، ـھ أنفاسـحرف تلفظ ھ إلیھم لم ینقطع ، بل ما زال ینبعث مع كلّـعن أھلھ ؛ فشوق

ھ إلا ــروب الذي بداخلھ لن یجلیــادام الغــر العین ھانئ البال مــذلك لیس قریـفھو ب

  .للومھ أو محاسبتھالي فلا داعي ـّـلاده ، وبالتــضیاء ب

                                                             
 .29، ص الدیوان )1(
 .434، ص نفسھ  المصدر )2(
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ل على متلقي ــة الاستفھام یحمــ؛ وھو نفي بوساط) مْـَـأل(اعر ـّـر الشرّـلھذا ك

ھ لأھلھ ـھد ، وعدم تناسیـــھ بقاءه على العــد من خلالالخطاب الإقرار بھ ، فھو یؤكّ

  .وبلاده 

  )المتقارب(:)1(ویقول مفتخرا ببني ثغره

  ــــودِمُــا العُایَبَخَـــوا بِبُرَا ضَإذَ         ــومِسُـالجُا ایَبَخَ ـــونَجُـرِخْالمُ مُھُ

  ــــودِقُالحُبِ مْھِــاحِمَـرِ ورَـــدُصُ         یـــــنَدِاقِــى الحَلَـعَــونَ لُـائِالمَ مُھُ

ود ـــالذي یع) مھُ(ر المفصل ـمین الضّـفي ھذین البیتی" ابن حمدیس"ر رّـیك

 رّـھم من أجل ردع الشّـھم وكفاحـا بذلك بسالتـیثغره ، محیّعلى المجاھدین من بني 

  .ص ببلادھمالذي یتربّ

ى ـعا علــلا قاطــدلی إلاّ) مــھُ(میر المنفصل اعر للضّــھ، فما تكرار الشّــوعلی

رة ـبإنجازاتھم الكبی اعترافا، ة منھ إلیھمفي نفسھ، وتحیّ حضور أبناء وطنھ القويّ

  .نبيّــالأج أمام العدوّ

ة دّــعلى ع" اذَـــبَّحَ"را الفعل دة أخرى مكرّـــمن قصی" ابن حمدیس"ول ــویق

  )الطویل( :)2(ة مواطن ال ، وفي عدّــأشك

  ـلالُـــأطْـوَ ـــومٌسُا رُھَنْمِ اذَبََّحَا یَوَ         ــــــلاً اھِأوَ ـــارُیَـالدِّ كَــلْتِ اذَبَّحَ ألاَ

  ـــالُآصَ ـا وَنَـیْإلَ ـارٌــــحَـأسْ یھِدِّوَتُ         ـــةٍحَـفْنَ مُـــــسُّنَـتَا ـــھَنْمِ اذَّبَحَا یَوَ

  الُصَأوْوَ ورِبُي القُفِ مْھُنْمِ لُاصِفَمَ         اذَّبَحَوَ مْـــھُنْـمِ ـــاءُیَـحْالأَ اذَّبَحَا یَوَ

  الُوَــأھْ ـــرِشْى الحَا إلَھَنْي مِنِھُبِّنَتُ         ـــةٍمَـوْنَ ــولُطُـ مْھُنَیْا بَمَ اذَّبَحَا یَوَ

                                                             
 .434ص  ،الدیوان )1(
 .359المصدر نفسھ ، ص  )2(
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ا  تكرارا عمودیّ )ذاحبّ( ر فیھا الفعلاعر قد كرّالشّ یات أنّالملاحظ في ھذه الأب

ل في أوّ) یا(داء بأداة النّ ، ثمّ) ألا(ل ھذه الأبیات بـ ھ في أوّــا ، كما سبقـّـر أفقیــوآخ

 الأبیات الثلاثة الأخرى ، واستغنى عن أيّ لل ، وأوّن البیت الأوّـر الثاني مــطالشّ

  .ل من البیت الثالث ر الأوّــطفي آخر الشّ ھـأداة قبل

ة إلى رغبتھ الجامحة في تغییر ـبھذه الطریق) ذاـّـحب(اعر لـ ویعود تكرار الشّ

ال ـــاح الذي كشف بعض آمـالمفت) ذاـّـحب(ھ إلى ما یأمل ویصبو ، فكان بذلك ــواقع

  .ھ ــورغباتاعر الشّ

ھ ــشبیة أبیات منھا بأداة التّعأرب" ابن حمدیس"وفي قصیدة أخرى یستفتح 

  )الوافر(:)1()أنّــك(

  ــاابَصَ اتِجَھَالمُ ارضِعَ نْمِ ھِا          بِبًوْصَ تُـرَطَـمْتَا اسْمَلَّكُ مانٍیَ

  ـاابَــذَـلَـ ـــــھِقِنَوْرَ ـــاءُلا مَـوْلَى          فَكَـذْتُ )2(نِـیْالقَ ارَنَ ھِیْلَعَ كأنَّ

  ـاابَبَضَ ـھِبِ )3(دُـرنْالفِ ــانَكَـ إنْوَ          یھِفِ سِمْالشَّ نِیْعَ اعَعَشُ كأنَّ

  اابَــضَـخِ ھُلَ )4(عُیــجِالنَّ الَا زَمَا          فَیمًـــدِقَ ـــھُبَیَّشَ ـــرَھْـالدَّ كأنَّ

  ــاابَقَرِ ـــھِبِ تَبْرَضَ إنْ كُـــرَّحَیُ          وحٍبُصَي ادِـشَـ)5( ھُـابَبَذُ كأنَّ

ھ الذي لم ــر لسیفــھ الكبیـّـھ وحبــفي ھذه الأبیات شغف" سـابن حمدی"ر یصوّ

تفید المبالغة   -) كأنّ(شبیھ ث عنھا مستخدما في ذلك أداة التّوتحدّیترك لھ صفة إلاّ 

                                                             
 .16، ص الدیوان )1(
 ).قان(، مادة المعجم الوسیط .الحداد )2(
 ).فرندَ(، مادةلسان العرب .السیف وشي )3(
 ).نجع(المصدر نفسھ، مادة .إلى السواد  الجوف یضربدم  )4(
 ).ذبّ(، مادةالمنجد في اللغة والأعلام .طرفھ الذي یضرب بھ : ذباب السیف  )5(
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تھ ب لنا صورتھ وقوّلیقرّ -بالمشابھة الكبیرةصدیق وإشعاره وحمل المتلقي على التّ

  ...و

اه ـد مزایا لتعدّاعر لسیفھ صورا تجعل منھ سیفا أسطوریّوعلیھ ، فقد رسم الشّ

لالة ، وتقریب ھ دور كبیر في تنویع الدّــشبیة ، فكان لتكرار أداة التّة والقتالیّالجمالیّ

  .ورّـھذه الص كلّ

ابن " لـ ن لنا أنّات ، تبیّقلیّكرار في الصّم عن ظاھرة التّمن خلال ما تقدّ

ل نفسھ ؛ ـة داخــلالات الحبیسھا ، واستنطاق الدّـزة على توظیفقدرة متمیّ" حمدیس

اعر لیتصنّع أو لیقحم ـّـد إلیھا الشــة یعمّـة بلاغیــد وسیلكرار عنده مجرّـفلم یكن التّ

رة التي ــعن تلك الفت -ة ــمتناھیة لا ـفي عفویّ - را ّـمة ، بل جاء معبأحاسیس مضخّ

  .اه أثناءھا ــلاده ، وما عانـھ وبـعاشھا بعیدا عن أھل

وار ـغ بھ أغـ، بل لقد بلكلا فقطــكرار شـّـالت الشّاعر، فلم یستخدم اليــّـوبالت

  .عبیر عنھالالات العمیقة التي أراد التّالدّ
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    :جنیـــس التّ -جـ 

ود ، ـم الأجـھم على تقدیـل معانیــھم ، وتشكیــأسالیب عراء في بناءیحرص الشّ

ة ببعض ــن ، لذلك یمیل معظمھم إلى الاستعانـــیوس المتلقّــرا في نفــوالأقرب تأثی

  .لالة وت والدّناغم بین الصّال في إحداث التّة ذات الأثر الفعّالأسالیب البلاغیّ

ھ ــوحقیقت«: ھ ـبقول" رــالأثیابن "فھ ، إذ عرّ" سـجنیالتّ"ومن تلك الأسالیب 

لاف حسبھ یكون فقط ــالاخت أي أنّ؛  )1( »لفا ــأن یكون اللفظ واحدا ، والمعنى مخت

  .ي تحملھا الألفاظ المتجانسة ـلالات التفي الدّ

اه ؛ ـھ بشكل لافت للانتبـــاتبھذا الأسلوب في صقلیّ" ابن حمدیس"ل ـوقد توسّ

  .اقص ـّـام ، والنـّـالت: حیث استخدمھ بنوعیھ 

  : ـام جنیــس التّالتّ - 1   

دادھا ، ـواع الحروف ، وأعــأن: ان في أربعة أمور ھي ــفق فیھ اللفظھو ما اتّ

 اــإبداعوھذا ھو أكمل أنواع الجناس .  ھاـكنات ، وترتیبوھیئتھا من الحركات والسّ

  .)2(وأسماھا رتبة 

ده ــجنیس في قصائمن التّ وعمن توظیف ھذا النّ" ابن حمدیس"لم یكثر 

: )3(امة قولھومن أمثلة تجنیساتھ التّ ) .اقصجنیس النّالتّ(وع الآخر مقارنة بالنّ

  )الطویل(

  رُا أزْھَبِ یمِوِالقَ ینِالدِّ نَمِ دَّشُا             فَھَادُیَجِ احُیَالرِّوَ احٌیَرِ تْاءَجَفَ

                                                             
أحمـد الحوفي : ، قدمھ وعلق علیھ  المثـــل السائـــر في أدب الكاتب والشاعرضیاء الدین بن الأثیر ،  )1(

 .1/262، ) دت(، ) دط(وبدوي طبانة ، دار نھضة مصر ، القاھرة ، مصر ، 
 .139ص ، 2006، 1ر، طـرة، مصــــة، القاھـــاق العربیـــ، دار الآفعلم البدیـــع، قعبد العزیز عتیــ )2(
 .256، ص الدیوان )3(
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بن اة ـریاح بن رویب «ھا إلى ــیتنتھي نسب ةّـة عربیـالأولى ھي قبیل )ریاح(فـ 

بن صعصعة بن معاویة بن بكر بن ھوازن بن منصور  بن ھلال بن عامراعبد االله 

ة ــكانت مساكنھم في إفریقی .لان ـــبن عَی ة بن قیســة بن خصفــبن عكرما

مرداس بن ریاح ، وسعید : من بطونھم . اب بنواحي قسنطینة ، والمسیلة ، والزّ

 ة الحقّــل إعلاء كلمــت من أجھبّ . )1( »اح ـر بن ریــوخضر بن عامبن ریاح ، ا

بغریب عن ، ولیس ذلك افرــالك ھا على قھر العدوّـ، مساندة بذلك أھلةّـفي صقلی

  .سیم الثانیة في الھواء و النّ )یاحالرّ(ا أمّ. شیم العرب ولا المسلمین

 لاليّطابق الدّانا بالتّموھما إیّع بین المعنیین ـاعر الجماع الشّـوبذلك فقد استط

ر في ـور الكبیاق الذي لھ الدّـیر في ذلك ھو السّــن ، والفیصل الأخیــبین اللفظی

  .لفظ  توضیح المعنى المقصود من كلّ

ة متجانسة ، فنن في تنویع المعاني في قوالب لفظیّالتّ" سـابن حمدی"ویواصل 

ھ مخاطبا ـھ اللفظي ، وذلك في قولـمخزونة ، وثراء ّـھ اللغویـمظھرا بذلك قدرت

  )الطویل: ()2(لادهـأھل ب

  مِظْالنَّ ةُورَثُنْمَ ضِالأرْي فِ مْكُاؤُوَأھْا         فَـھَاءَـــوَھَـ مْتُـــمْدِعَ إنْ ضٌأرْوالله 

التي أودع  ة ،ـّـ؛ فالأولى تعني صقلی) الأرض(و ) أرض(اعر بین س الشّـجنّ

اضھا إلى أن ـبا ؛ فھي الأرض التي نشأ وترعرع بین ریات الصّـفیھا أجمل ذكری

ول ــاف الأخرى یرسل سیــفة ، لیبقى على الضّــمنھا بلا رجع لّــھ القدر فســباغت

  .وق الجارفین إلیھا الحنین والشّ

                                                             
، المكتبة الھاشمیة بدمشق لأصحابھا محمد  معجم قبائـــل العرب القدیمة والحدیثةعمر رضا كحالة ،  )1(

 .2/457،  1949، ) دط(ھاشم الكتبي وشركاه ، دمشق ، سوریة ، 
 .417، ص الدیوان )2(
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اعر الشّ ظ أنّــوالملاح. رـالبش راب الذي یحیا فوقھ كلّة فتعني التّــا الثانیأمّ

ة ر بھ عن صقلیّأحدھما نكرة والآخر معرفة ؛ فقصد تنكیر ما یعبّجمع بین لفظین 

) الأرض(دھا عن سائر البلدان ، وقصد تعریف تخصیصا لھا وبیانا لتفرّ ،) أرض(

  .عن الجنس كلھ لیدلّ

، اعــفي سائر البق حلامالأمسك بالوطن لكي لا تضیع اعر یدعو إلى التّفالشّ

  .ھاتات منفلا یجدي بعد ذلك تحقیق الشّ

اعا ــا بین شطري البیت أحدث إیقاعر توازنا موسیقیّـّـق الشـّـھ ، فقد حقــوعلی

  .س بھ نفس المتلقيـلا تأنــجمی

    )الطویل(:)1(ویقول كذلك

  بِاضِوَالقَ اتِفَھَرْالمُ یضَبِ یضِالبِى لَوا         عَقُطَأنْ تِوْالمَ ةِرِمْي غَوا فِتُكَإذا سَ

ھي ) ضـالبی(الأولىـ، ف)بیض(و ،)البیض(البیت بین جنیس في ھذا جاء التّ

ر ـان في ذمار الوغى وسلاحھم الثاني ؛ فبھا تختصــة الفرسّـالخیل التي كانت مطی

ھ ــلأ نفسـاد ، فتمتــارس لواء الجھــع الفذرّـة العدو ، وعلیھا یتـات لمواجھــالمساف

  .فارإلى الأمام لمجابھة كید الكّا حرك قدمة للتّــجاعة ، والشّوّــبالعزیمة ، والق

لاح الذي ل السّّـة التي تمثــوف القاطعــیة السّّـ؛ فتعني أسن) ضـبی(ة ـا الثانیأمّ

  .من جذورھا رّع بھ رؤوس الفتنة ، وتقلع بوساطتھ أشواك الشّـتقط

  

                                                             
 .32، ص الدیوان )1(
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أن یبرز قدرتھ  -جنیس من خلال ھذا التّ -" ابن حمدیس"وبذلك ، فقد استطاع       

وتیة المؤثرة ناغمات الصّة رائعة من التّل سنفونیّعلى اختیار الألفاظ التي بھا تتشكّ

  )الطویل(:)1(ین ، والتي منھا كذلكفي نفوس المتلقّ

  رُــفْكُ هِرِى إثْلَعَ ارًــفْكَ مْھُمِعْزَبِ            اــنَلادُا بِلادًبِ مْھُنْمِ تْحَتَا فَأمَ

، لر الأوّـطفي الشّ) لادناـــب، ولاداـــب(ن ــت بیـاعر في ھذا البیـّـس الشجنّ

   .طر الثانيفي الشّ) فرـــك، وفراــك(ن ـوبی

اعر بالأولى منھا أرض ، فقصد الشّ) لادناـب، ولاداـب(ل بین جنیس الأوّا التّأمّ

قلي ، راب الصّوق التّــھم فـد أقدامـدو التي غادروھا طمعا في استیطانھم وتوطـالع

  ".ةصقلیّ"ل وقصد بالثانیة وطنھ ، وعشقھ الأوّ

ة ــغطی، فجاءت الأولى بمعنى التّ) فرــك، و فراــك(س الثاني بین ـجنیا التّوأمّ

ة بمعنى ــة ، وجاءت الثانیـّـقلیلاد الصّـعلى كامل الب رة العدوّــوشمول فرض سیط

رات ــبالخوض في المنك -وتعالىھ ــسبحان -اد عن طریق االله ــلال ، والابتعّـالض

  .عنھا  المنھيّ

ة ، فسیّاعر في ھذا البیت نبا عن حالتھ النّس الشّـما جاء من تجنی وبذلك ، فإنّ

  . یران التي بلغ مداھا من بلاده إلیھ واكتواء قلبھ بتلك النّ

معھ  ھ التي تعایشتـاعر وآلامّـفالكلمات المتجانسة إذًا؛ ھي تجمیع لمآسي الش

  .   في دیار الغربة لفترة طویلة

  

  
                                                             

 .255، ص الدیوان )1(
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  :اقص جنیــس النـّـالتّ -2    

وع من ، وقد نال ھذا النّ)1(وھو ما اختلف فیھ اللفظین في أعداد الحروف فقط

: )2(ھــ، من أمثلت" سـابن حمدی"ات وظیف في صقلیّة كبیرة من التّس حصّـجنیالتّ

  )الوافر(

  اابَرَشَـا ھَتِعَیْقَ ابَـرَسَ الُخَتَ            لاةٍفَ نْعَ كَسِفْنَبِ بْغَرْلا تَوَ

  اابَبَ فُوْالخَ كَیْلَعَ مْھِبْیُ لاَفَ            كٍـلْھُ ضِوْخَبِ الُنَیُ كٍلْمُ مْكَفَ

ففي البیت  بیت من ھذین البیتین تجنیسا ناقصا ، في كلّ" ابن حمدیس"وظف 

ة البارزة ـــفود الماء ھي الصّـــم وج، فتوھّ) راباــش(و ) رابــس(س بین ل جنّالأوّ

  .ا كذلك قارب اللفظي أحدث تقاربا دلالیّالي فالتّراب ، وبالتّـّـفي الس

دال ـ، وذلك باستب) لكـھُ(و) لكمُ(اء بین ـي فجـس في البیت الثانــجنیا التّّـأم

 .ا جمیلا ا أحدث تجانسا صوتیّممّ) لك+ھـ/ لك +م(:كلمة  ل من كلّالأوّالحرف 

ن ھنا ولّد ـلاك ، ومنھ فالجمع بین اللفظیـلك مؤدي إلى الھـأضف إلى ذلك فإن الم

  .ا كذلك ّـتقاربا دلالی

   )الطویل(:)3("ابن حمدیس"جنیس قول ومن أمثلة ھذا التّ

  ـھْحَـادِفَ ـاءَیـَـھْدَ ـــامِالأیَّ نَي مِــاءِقَـلِ         ي  تِیــبَبِشَ انِــــوَفُـنْـي عُفِـ ينِـبَیَّشَل

  ھْحَابِسَ نِطْبَي فِ رِحْالبَ لَوْھَي ضِوْخَوَ            حٍابِسَ نِتْمَي فِ رِقْالفَ لَوْغَي عِطْقَوَ

                                                             
محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبــــة :  قیق، تح ةـــالإیـــضاح في علـــــوم البلاغالخطیب القزویني ،  )1(

 .377، ص  2009، ) دط(العصریة ، بیروت ، لبنان ، 
 .15، ص الدیوان )2(
 .71، ص  المصدر نفسھ )3(
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ل ، في البیت الأوّ) يــشبیبت، وي ـشیب: (ن البیتین بینــاعر في ھذیس الشّجنّ

  .في البیت الثاني ) نــبطو ،نــمت(و) ولــھ، وولــغ: (وبین

ا ـن أحدھمــفكان بین شیئی) بتيـشبی(، و )شیبي ( :نــل بییس الأوّـجنا التّـّـأم

ة ــة ، وھذه الأخیرة نتیجـیخوخیب والشّباب یؤدي إلى الشّموصل إلى الآخر ، فالشّ

ا ّـن زمانیــن متواصلیــاء للجمع بین معنییـوتي جس الصّــجنیل ، ومنھ فالتّعن الأوّ

  .ا ودلالیّ

وف الذي ــرا للخفجاء مصوّ) ولــھ(، و) ولــغ( :الثاني بینجنیس ا التّـأمّو

؛  وقد ارتبط اللفظان. ر ــة الفقر ، وجبروت البحـّـا أمام وحشید منّـواح لّــینتاب ك

ا ّـا صوتیـدث تناغمـزع ، وھذا ما أحــا عن الھول والفـلاك سببـول والھــان الغــفك

  .   ا بین شطري البیت ودلالیّ

ن متقاربین ـ، فقد ربط بین لفظی)نــبط(و ،)نــمت: (جنیس الأخیر بینا التّوأمّ

  .ا ا أضفى على العلاقة بینھما قربا وجمالا صوتیّا ممّا ، ومتشابھین دلالیّصوتیّ

  )الوافر(:)1(اعر كذلكویقول الشّ

  اابَـھَـتِانْ )3(ھابـــاسِبَـــي سَنِزُــــاوِجَـتُ           )2(ـلاتٍقِـرْــمُبِ ــارَفَـالقِ فُـسِتَـأعْسَ

  اــــابَسَحِ ــتْطَـقَلَ ـلٍــــامِأنَـ ثَــیـــثِحَا           اعًـــــرَا سِیـــھَدِأیْ یـــثَدِحَ ــالُخَتَ

إبدال الحرف الثاني  -) ثـحثی(، و) ثیحد(جنیس في البیت الثاني بین جاء التّ

ة ـّـن سرعة أدائیــ؛ ففي الكلمتیات الإبل وسرعتھا ـمتجاوبا مع حرك -كلمة  من كلّ

 اعر على شدّھذا بالإضافة إلى إثبات قدرة الشّ .ة للإبلالحركیّ رعةت مع السّـتناغم

                                                             
 .15، ص الدیوان )1(
 ).رقلَ(، مادةلسان العرب .رعةمسالإبل ال )2(
 ).سبسب(، مادة المعجم الوسیط .المفازة : مفردھا السبسب ) : ج(السباسب  )3(
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ة في ــمور المتقدّة للصّـور المماثلة الصّــھ إلى معرفــذھن المتلقي من خلال تشویق

    .ل من البیت الثانيــر الأوّطالشّ

: )1(ھـــاظ في قولـلاعب بالألف، وقدرتھ على التّ" ابن حمدیس"إبداع  ویستمرّ

   )الطویل(

  رُھْنَ هِدِي یَفِوَ يٌھْنَ ھِمِسْى جِلَعَ         مٍعَفْمُ بِرْالحَ نَـمِ رٍحْى بَلَعَ رٌبْزَـھِ

في اختیار  )2()ھـ563ت"(حسن بن علي بن یحي" :اعر في مدحھ لـ ن الشّتفنّ

  .الكلمات التي تلیق بممدوحھ ، وتحملھ على توطید العلاقة بینھما 

،  )نھي(: نــصف بھا ممدوحھ في كلمتیصفات الكمال التي یتّ كلّ فقد اختصر

  .)نھر(و

سل الذي ، وھیبتھ؛ فھو الفارس الباتھ وسلطتھرمز بھا إلى قوّ )نھي( الأولىفـ

  .ةالوحوش البشریّ تخشاه كلّ

، دهــالتي سالت على ی دوّـالكبیر من دماء الع أحال بھا إلى الكمّ) نھر(والثانیة 

لھا إلى ار وتحویـفق أجساد الكّــاء إذا تعلق الأمر بتمزیــما سخأیّ فھو في ذلك سخيّ

  .أشلاء متناثرة ھنا وھناك

للممدوح من  إثباتھافتین اللتین حاول اعر بین الصّـس الشّــالي ، فإن تجنیوبالتّ

  . ھ ــجاء لتأكید المعنى وتقویت) نھر(، و) نھي(خلال كلمتي 

  

  
                                                             

 .15، ص الدیوان )1(
، ـلام الأعــــخیر الدین الزركلي ، : ینظر. ة الشمالیـة ـة في إفریقیـآخر ملـوك الدولة الصنھاجی )2(

2/202،203. 
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  )الطویل(:)1(اعر الجمیلة كذلكومن تجنیسات الشّ

  ـيامِیَصِا وَئعًـي طاِلاتِصَ ابَوَثَ         واعُمَّجَتَ دْي قَلِ الَا قًیرًشِي بَطِأعْسَ

  ـــامِجَسِانْا بِنَنَیْبَ وعٍمُدُ ــامُجَـسِي         قِتَلْنَ ـــلِصْالوَبِ یھِا فِمًوْیَ ـبُقُرْأَوَ

س ـة ألا وھي تجنیـة جمیلّـة صوتیـن بنغمـن البیتیـالثاني من ھذیي البیت ـحظ

ل عجز البیت ، ، وھما كلمتان احتلت إحداھما أوّ) انسجام(، و) سجام(اعر بین الشّ

  .البیت ز في كامل ا حافظ على نسق صوتي ممیّوالأخرى نھایتھ ممّ

               سجام ":انسجام"ل كلمة ة ألف ونون في أوّجنیس بینھما بزیادوقد كان التّ

  .سجامان

رة دور كبیر في تحقیق اعر للألفاظ المعبّّـاء الشــن انتقـ، فقد كان لحسھــوعلی

  .بین طرفي عجز البیت الثاني وسیقيّوازن المالتّ

  ) الطویل(:)2(في مثال آخر" ابن حمدیس"و یقول 

  رُفْظُ ھُى لَمَـدْیُ ـنِیْفَالكَ سِــرِتَـفْمُكَ        ىمَتَاحْفَ ینِالدِّ ةَزَوْحَ يٍّلِعَ نُابْى مَحَ

، ) حمى(ن ـماضییالن ـفعلیالاء بین ــسا ناقصا ؛ إذ جـذا البیت تجنیــوى ھـح

.  ةـافظ ، واحتمى بمعنى جعل لھ وقایــمن صدر البیت ، حمى بمعنى ح) احتمى(و

  . اخلي في البیت وتي الدّالي فقد حافظ بتجنیسھ ھذا على الانسجام الصّـوبالتّ

ھا ـى فیّـة التي تجلعریّاذج الشّـمعد استعراضنا لبعض النّـر ، وبـي الأخیـوف 

قد استطاع بوساطتھا " سـابن حمدی"ن لنا أن اقص ، تبیّام والنّالتّ: جنیس بنوعیھ التّ

                                                             
 .434، ص الدیوان  )1(
 .257، ص  المصدر نفسھ )2(
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 ،ة سواء كان ذلك بین شطري البیتعریّداخل الأبیات الشّ وازن الموسیقيّتحقیق التّ

  .ر الواحد ـطأو بین طرفي الشّ

إبدال حرف ، زیادة حرف ( اقصة ت بھ تجنیساتھ النّنویع الذي خصّالتّ كما أنّ

ور الكبیر في قد كان لھ الدّ) ...، أو في الوسط ، أو في الأخیرل أو حرفان في الأوّ

، والمتشابھة أو المتباعدة ابعدد من الألفاظ المتجانسة صوتیّ عريّص الشّة النّـتغذی

     .تقویتھا واحتوائھا ، وكذاا أسھم في بناء المعاني وربطھاممّا دلالیّ
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  :)1(صدیـــــــــــرالتّ -د 

نوا ماھیتھا وأثرھا في ما اھتمام ، فبیّع أیّــون القدامى بفنون البدیـّـالبلاغی اھتمّ

  . تحسین الكلام لفظا ومعنى

أن  «، وھو" رـصدیالتّ"وا الحدیث عنھا ـضة التي أفاـواھر البلاغیّّـومن الظ

راج ــھ على بعض ، ویسھل استخـبعض لام على صدورھا ، فیدلّـاز الكـــیرد أعج

 ،ھةیكون فیھ أبّب البیت الذي نعة ، ویكسعر إذا كان كذلك وتقتضیھا الصّقوافي الشّ

  .)2( »ة وطلاوة اجة ، ویزیده مائیّـویكسوه رونقا ودیب

 ردّ "، وسماه عفي كتابھ البدی) ھـ296ت " (ابن معتز"ل من تكلم عنھ وأوّ

ع ــع من أصول البدیـابه بذلك الأصل الرّدّــ، وع" مھاأعجاز الكلام على ما تقدّ

  .)3(الخمسة

ن ـاب"ر منھا قول ــرة نذكــات في مواضع كثیـّـقلیھ في الصّــاء توظیفــوقد ج

  )الطویل(:)4("حمدیس

  اربِــَـقأَ عِــیجِنَ نْا مِوفًــُـیي سُوِّرَتُ        بٌـارِأقَـ مْھُنْمِ امَحَالأرْ مِحَرْیَ مْلَوَ

  بِــِـاجوَرَ اتِیَـانِا حَـَـھنْمِ بُـــاجِوَرَ        نْكُیَ مْلَ عِابِالأصَ بُذْجَ مْھُلَ انَكَوَ

  :ع في تصدیره لھما اعر قد نوّالشّ الملاحظ في ھذین البیتین أنّ

ة ــوآخر كلم ،لطر الأوّر بین آخر كلمة في الشّــدیصل كان التّففي البیت الأوّ

  .)أقارب( طر الثانيالشّفي 

                                                             
 .رد الأعجاز على الصدور، وعطف الأواخر على الأوائل، والتطبیق: من أسمائھ كذلك )1(
 .2/3، العمدة، ابن رشیق )2(
: ینظــر . الاستعارة ، والتجنیس ، والمطابقة ، والمذھب الكلامي : أصول البدیع الأربعة المتبقیة ھي  )3(

 .53-36- 25-3: الصفحات ، 1935،) دط(طبعة كراتشقوفسكي ، لندن ، بیرطانیة ، ، البدیعابن المعتز ، 
 .31، ص الدیوان )4(
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الثاني وآخر كلمة  طرل كلمة في الشّصدیر فیھ بین أوّا البیت الثاني فكان التّأمّ

  .)رواجب( نفسھطر من الشّ

ل ـداث تواصــن ، وساعد على إحــا داخل البیتیـّـا إیقاعیـوھذا ما أحدث تنویع

  .طر الواحد ، وبین طرفي الشّبین شطري البیت صوتيّ

    )الطویل(:)1(ویقول في بیت آخر

  آربِمَ نْمِ ھُى لَوسَا مُصَي عَفِ كمْفَ        بٌـآرِمَ ـيِّفِرَشْي المَي فِلِ كُتَ إنْفَ

،  )آربــــم(طرین ممثلا في تكرار كلمة ر في ھذا البیت بین الشّـصدیجاء التّ

 قاع الموسیقيّـــھ للكلمة نفسھا حاول أن یبقي على الإیــــاعر من خلال إعادتــفالشّ

  .غم الواقع بین طرفي البیت ھ ، لكي یجذب المتلقي إلى ذلك النّــنفس

ھذا البیت جاء لتأكید المعنى الذي أراده  ر فيـصدیالتّ بالإضافة إلى ھذا ، فإنّ

ع ـــح للجمیـّـأراد أن یوض" ابن حمدیس" اعر وتوضیح المقصد منھ ؛ ذلك أنّــالشّ

ھ ، وما ــان ینتفع منــمك ھ سیصل إلى كلّما یأملھ ، وأنّ ھ سیسعى إلى تحقیق كلّـّـأن

  .فس تغذیھا ملذات الحیاة ذلك بغریب عن طبع الإنسان فالنّ

     )الطویل(:)2(ول كذلكویق

  رُصْالقَى دَالرَّبِ مْھُاءَى جَتَّحَ رِصْالقَى إلَ       ا وْجَتَالْفَ رِحْالبَوَ ومِالرُّ نَبیْ الَحَ دْقَوَ

ر ــطمن الشّ )رــالقص(، و) رــالقص(في ھذا البیت بین " سـابن حمدی" رصدّ

ر الذي ـره ، فالقصـوتقرید ساعد تكرار ھذا اللفظ على توضیح المعنى ــوق. الثاني 

لك ــالم ، ذلك أنّ رّفار وحامیھم ، أصبح موطن الھلاك ، ومقبرة الشّكان حصن الكّ

ل من عدیمي ـیة النّــفرصتوا وجنوده لم یفوّ" بن علين بن یحي ــالحس"رغام الضّ
                                                             

 .29، ص الدیوان )1(
 .256، ص المصدر نفسھ )2(
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ة الطاھر ، لت لھم أنفسھم وضع أرجلھم على تراب صقلیّالإیمان ؛ أولئك الذین سوّ

  .ة ملكیتھم لھ والمطالبة بأحقیّبل 

ضح اتّ" رـــصدیالتّ"رز فیھا ـات التي بـّـقلی، بعد استعراضنا من الصّھـوعلی

ة إلى ــ، إضافة ثانیةظ مرّـلال إعادة اللفــة المعنى من خــال في تقویـّـلنا دوره الفع

امع، ــفكر السّ ا یشدّ، وانسجاما صوتیّایكسبھا نغما موسیقیّاظ حیث ــھ الألفــتجمیل

في  ]صدیرالتّ[لھ «: )ھـ395ت" (ريــالعسك"وبذلك فھو كما قــال  .قھ إلیھویشوّ

   .)1( »خطیراالمنظوم محلاّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ر ـــح وتفسیــ، تصحی )الكتابة والشعر(ن ــالصناعتیري ، ــأبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل العسك )1(
ھـ ، 1319،  1ة العلیا ، مصر ، طــة محمود بك ، الأستانـــأمین الخانجي ، مطبعمحمد : ھ ـــغریب ألفاظ

 .305ص 
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     :قابـــــــــــل التّ -د 

تھا ، ویبني اعر مادّة ، یصوغ الشّـة خاصّـّـة أدائیتقنیّ عريّـیمثل الخطاب الشّ

   .بل لإیصال مقصده إلى المتلقي أوضح السّأسالیبھا سالكا في ذلك 

عراء د بعض الشّـل توظیفھا في قصائكّـبل ، التي شل واحد من تلك السّـقابوالتّ

 ف كلّــإلى توظی فیھا؛ حیث عمد " سـابن حمدی"ات ظاھرة بارزة ، ومنھا صقلیّ

لال ــي ذلك من خاول تقصّــسنح. رــة بشكل لافت للنظـة والمقابلــمن المطابق

  .هدوور ـاذجنممحاورتنا لأبرز 

      :)1( المطابقــــة - 1   

ابن "قاد القدامى، فھي عند عني بھ الكثیر من النّا ة أسلوبا بلاغیّـالمطابق تعدّ

  .)2( »ھار لنّا، واللیل وواد والبیاضه، كالسّيء وضدّالجمع بین الشّ «: "الأثیر

      ل ــقال الخلی «: ول الآتيــھ القـفي كتاب قبلھ ، فقد أورد"تزـابن المع"ا أمّ

ذلك ــ، وكھما على حذو واحدـن إذا جمعتـیئیطابقت بین الشّ: یقال: -رحمھ االله  -

أتیناك لتسلك بنا سبیل الوسع فأدخلتنا في ضیق : ل لصاحبھـفالقائ: سعیدو ــقال أب

  .   )3( »یق في ھذا الخطاب ة والضّــعفقد طابق بین السّ  .مانالضّ

يء راد الشّص في إی، التي تتلخّمطابقـةلا على موافقتھ لرأیھما في الـوذلك دلی

  .هوضدّ

  .لبمطابقة الإیجاب، ومطابقة السّ: نــم المطابقة إلى قسمیوتقسّ

                                                             
 .الطباق، والتطبیق، والتضاد، والتكافؤ: من أسمائھا كذلك )1(
 .3/143، المثل السائر، ابن الأثیر )2(
 .36، ص  كتاب البدیععبد االله بن المعتز ،  )3(
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ین ، أو ھي ما لم دّح فیھا بإظھار الضّما صرّ«وھي  :مطابقة الإیجاب  -أ    

   . )1( »ان إیجابا وسلبا دّلف فیھ الضّـیخت

  ) المتقارب(:)2("ابن حمدیس"ومن أمثلتھا قول 

  ــاءََـقالشَّا لاَ ــَـھبِمَ عیِالنَّ تُـــــسْبِلَ          ـةٌنَّي جَـــِـل ـــــرُحْا بَــیَ كَاءَرَوَ

  اءَـــسَمَي ـا لِھَونِدُ نْـمِ تَـــضْرَّعَتَ         ا ـــاحًبَصَا ھَنْمِ تُــْـلاوَا حَا أنَإذَ

د اللذان لطالما تعایشا ـة الوجاعر في ھذین البیتین ألم البعد ، وشدّر الشّیصوّ

الذي " ــرالبح"معھ في مھجره حتى أصبح یناجي أنیس الھموم ، وملجأ المسقوم 

ان بین نعیم العیش فیھا ، وشقائھ بعیدا عنھا ، وھیھات ، فشتّةتھ صقلیّفصلھ عن جنّ

  .بینھ وبین الوصول إلیھا باح أن یدوم ، مادام ھناك مساء یحول للصّ

ر ـــعبی، جاء للتّمساء/ قاء، وصباحا الشّ/ عیم النّ: اعر لـھ، فاستعمال الشّـوعلی

ن حیاتھ؛ فبالأمس كان بین حیاض ـر كثیرا من موازیالذي غیّ حول الجذريّعن التّ

ا بجمعـــھ وبذلك فقد خلــق إیقاعا جمالیّ. ، والیوم أصبح بین أشواك المھجرةصقلیّ

   . بین ھذه الأضداد

  )الطویل(:)3(وقولھ كذلك

  )4(اـسَـاعِـقَـتَمُ هُزُـعِــي مِوْبقَ انَكَـوَ           ةًلَّذِ ومُالرُّ ھُامَسَ دْي قَدِلَى بَأرَ

  اسَلابِ نَّھُنْمِ فِوْالخَ اكَذَلِ ىحَضْأَفَ           ھُفَوْخَ سُبَلْتَ رِفْالكُ دُلاَبِ تْانَكَوَ           

                                                             
 .55، ص  علم البدیععبد العزیز عتیق ،  )1(
 .04، ص الدیوان )2(
 .275، ص المصدر نفسھ  )3(
 ).قعسَ(، مادة لسان العرب .ثبت وامتنع: متقاعس )4(
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ا ــا یَدًَــغ مِوْــالیَ عَـمَ إنَّ«: ي ـل العربـن المثــن البیتیــام ھذیــیحضرنا في مق

وا ـوم الذین ھدمت إلیھا أیادي الرّدّــامت ة بعدماـّـ، وتلك ھي حال صقلی )1( »هدَعِسْمُ

لل ــة ، فأضحت بلدا سھل المنال تسـّـھا ، وألبسوھا الھوان والمذلبنیان مجدھا وعزّ

: فجاءت . ول ومخافتھم ى مھاب الدّـعب ، وقد كان فیما مضالخوف والرّ إلیھ

 .ي زمنین مختلفین ـة فأضحى ، لتعكس وضع صقلیّ/ عز ، كانت / ة ـّـذل

اعر الشّ اــة تواصل وتكامل أراد من خلالھــة ھنا ھي علاقـة الجامعـالعلاقـو

ــانـھ بمثــل اعده على ذلك إتیــد سـ، وقتوضیح الحالــة المزریـة التي عانتـھا بـلاده

  .   ةھــذه الثنـائیـات المتضادّ

ي ما ـ، أو ھنــیدّما لم یصرح فیھا بإظھار الضّ«وھي  :لبمطابقة السّ -ب    

  .)2( »ان إیجابا أو سلبا دّاختلف فیھا الضّ

  )الطویل(:)3("ابن حمدیس"ومنھا قول 

  مُـــقَلْـعَ اغَسَا مَبَعْدَ إلا َّ ـدُھْـا الشَّـَـنلَ         غْسُیَ مْلَوَ امِرَالكِ رَـبْصَ مْھُا لَنَرْبَصَ

عھ ن لنا ما تجرّ، لیبیّ) اغــس(، و) غـــلم یس(اعر في ھذا البیت بین طابق الشّ

وا عن ملذات الحیاة وشھواتھا ، لكي ـّـة عند ذودھم عن أرضھم ؛ فقد تخلأھل صقلیّ

ة العزیمة بر وقوّلا ، والصّوّة أصقلیّ حبّ ر ، وسلاحھم في ذلكــیتخلصوا من الأس

ر ، ك الفكـر المعنى بحیث یحرّیفجّ «ل أن قابـلال ھذا التّكما استطاع  من خ . انیاـث

   .)4( »أمل ویحمل على الإعجاب ج العاطفة ، ویدعو إلى التّویؤجّ

                                                             
 معجم اللغـــــةوف ، ـــلویس معل . وال على مر الأیام وكرھاــیضرب مثلا في تنقل الدول وتقلب الأح )1(

 .974، ص  السائرة عند العربفرائد الأدب في الأمثال و الأقوال قسم لام ، ــوالأع
 .55، ص  علم البدیععبد العزیز عتیق ،  )2(
 .415، ص الدیوان )3(
 .234ص ،  ةــة نقدیــن ، دراسة بلاغیـع عند الشعراء المحدثیـظاھرة البدیمحمد الواسطي ،  )4(
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   )البسیط(:)1(ومن صور ھذه المطابقة كذلك

  بِبَي صَفِ اءِاري المَجَ رَّقَا مَكَإلا َّ         لٍبَلا جَوَ لٍھْي سَفِ رُیْي السَّبِ رَّا قَمَ

، ةـّـ، وعدم تأقلمھ في بلاد غیر صقلیاعر في ھذا البیت اضطرابھلنا الشّن یبیّ

در ـوت الماء في الطریق المنحـیدا عنھا إذا كان ثبـــفكیف یثبت ویحلو لھ العیش بع

  .مستحیلا ؟ 

عھ بالعیش خارج أرضھ ، ة تمتّــوضعھ واستحال بورة لیقرّفقد أتى بھذه الصّ

  .یھ ، ویزیده وضوحا ب المعنى ویقوّ، لیقرّ) قرَّ(، و ) ا قرَّمَ: (ق بین ـفطاب

یاع والاضطراب التي كان ة في تجسید حالة الضّـوعلیھ ، فقد أسھمت المطابق

وازن في لال التّــة عن اختـة منبی، فجاءت الكلمات المتضادّ"سـابن حمدی"یحیاھا 

  .معاناة المغترب عن بلاده لرة اعر ، ومصوّحیاة الشّ

عور بھا ق الشّــوتعمیح المعاني ـر في توضیــور الكبی، فقد كان لھا الدّوبذلك

  .المتلقيفي نفس 

  :ـة المقابلــــــ - 2   

، لذلك اعرــاني التي یقصدھا الشّـح المعـوضیا في تة عنصرا مھمّــالمقابل تعدّ

: ھ ــبقول" قــابن رشی"فھا فقد عرّ. اد القدامىــقن والنّــارسیاھتمام الدّ لّــكانت مح

ره ـلا ، وآخل الكلام ما یلیق بھ أوّوأصلھا ترتیب الكلام على ما یجب ، فیعطي أوّ«

ق بھ آخرا ، ویأتي في الموافق بما یوافقھ ، وفي المخالف بما یخالفھ ، وأكثر ـما یلی

ین كان مقابلة ، مثال ذلك ما الأضداد ، فإذا جاوز الطباق ضدّ ة فيـالمقابل تجيءما 

  :عراء ، وھو قدامة لبعض الشّ ]أورده[أنشده 

                                                             
 .17، ص الدیوان )1(
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  رُادِغَ لِّى الغُلَعَ يٌّوِطْمَ، وَيٌّفِوَ          حٌاصِا فنَنَیْقَالتَ فَیْا كَبًجَا عَفیَ

ة ـــأن تكون المقابلذا یجب ـ، وھكوالغدر لّــاء، وبالغــح والوفــصل بین النّــفقاب

  .)1( »حیحة الصّ

ھا ترتیب الكلام في ھذا القول مفھومھ للمقابلة ، فیرى أنّ" قـابن رشی"ح یوضّ

ھ ، وفي المخالف بما ــافقھ وآخره ، فیؤتى في الموافق بما یوــلترتیبا یراعى فیھ أوّ

  .ین دّا تكون علیھ المقابلة في الأضداد ، فھي ما جاوز الضّـوأكثر م یخالفھ ،

ن الوجھ الذي یجب أن تكون ــّـلیبی قولھ بشاھد شعريّ" قــابن رشی"م وقد دعّ

  .ھ المقابلةـــعلی

لام ـة في الكــما تكون المقابلإنّ« :فھا بقولھ ، فقد عرّ" نيـازم القرطاجـح"ا أمّ

وفیق بین المعاني التي یطابق بعضھا بعضا ، والجمع بین المعنیین اللذین تكون بالتّ

ن ـــة ما بینھما من تبایــر من جھـر مع الآخــة تقتضي لأحدھما أن یذكـــبینھما نسب

ا ـأو تقارب على صفة من الوضع تلاءم بھا عبارة أحد المعنیین  عبارة الآخر ، كم

  .  )2( »ي ذلك صاحبھ ـن فــلاءم كلا المعنیی

 المعاني المطابق بعضھاة تكون بجمع ــالمقابل في ھذا القول بأنّ"ازمــح" یقرّ

  .بعضا، والتي یستدعي ذكر أحدھا الآخر، لتباین أو تقارب بینھما

ن ـیكان مدار اختلاف بین البلاغیّ يّــھذا الأسلوب البلاغ كر أنّر بالذّــوالجدی

 ، وأقرّلـداخ، ومنھم من رفض ھذا التّةـ، فمنھم من أدخلھ في باب المطابقالعرب

  .-وھذا ھو الأصح  -منھما  ة كلّّـباستقلالی

                                                             
 .2/15، العمدة، ابن رشیق )1(
 .52، ص  المنھاجحازم القرطاجني ،  )2(
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 :ول ـــالذي یق) ھـ 739ت" (زوینيــقال"ل ، فنجد أي الأوّق الرّــا من وافـّـأم

ن ـن متوافقیــى بمعنییــأن یؤت: وـة ، وھــالمقابل ة ما یخصّــي المطابقــل فــودخ«

  . )1( »رتیب یقابلـھما ، أو یقابلھا على التّ أو معان متوافقة ثمّ

وه ــة وجھا من وجــجعل المقابل" القزویني" ضح لنا أنّھذا القول یتّمن خلال 

  .ن حدودھا فھا وبیّالمطابقة ، فعرّ

ھ عن ــول في حدیثــ، حیث یق" يــالقزوین"ب ـمذھ" رــابن الأثی"وقد ذھب 

  .)2( »المقابلة  ]المطابقة[ وعى ھذا النّمن حیث المعنى أن یسمّالألیق  « :المطابقة 

 ، ورأى أنّةـة والمقابلــبین المطابق" رـــابن الأثی"عریف ساوى التّ ففي ھذا

  . ى المطابقة بالمقابلةأن تسمّ -نى من حیث المع - الأنسب

" ويــالحم"من  د كلاّــنجفن ، ـن اللونیـل بین ھذیــداخا من رفض التّـّـوأم

ة وھو غیر ـالمطابقة أدخلھا جماعة في ــالمقابل«: "الحموي"یقول " . ريــویالنّ"و

، وبین ما ن فأكثرـــر بین شیئیـنظی، وھي التّةـمن المطابق ة أعمّـالمقابل ، فإنّصحیح

 ة فإنّــمن المطابق ة أعمّــق ، فبقولنا وما یوافق صارت المقابلـالف وما یوافــیخ

  . )3( »نظیر بین ما یوافق لیس بمطابقة التّ

  .بذاتھ مستقلّ منھما فنّ الي فكلّمن المطابقة ، وبالتّ فالمقابلة أعمّ

ھا من الطباق ، وذكر بعضھم أنّ ة ، وھي أعمّـالمقابل«: فیقول " النویري"ا أمّ

ة ، وتأتي ـ، وذلك أن تضع معاني ترید الموافقة بینھا وبین غیرھا ، والمخالف أخصّ

 وتعدّ ف ، أو تشرط شروطا ،ــف بما یخالــق ، وفي المخالـــق بما یوافـــفي المواف
                                                             

 .338، ص  لاغةـالإیضاح في علوم البالخطیب القزویني ،  )1(
 .3/144، المثل السائر، ابن الأثیر )2(
، ) مخطوط( خزانـــــة الأدب وغایــــة الأربتقي الدین أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحمـوي ،  )3(

 . 57ھـ ، ص  1364،  1المطبعة الخیریة ، حوش عطى ، مصر ، ط
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رطت وعددت في ــن ، فیجب أن تأتي في الثاني بمثل ما شــوالا في أحد المعنییـأح

  .)1( »ل الأوّ

 ة ؛ فسواء كانت أعمّــة عن المطابقـة المقابلعریف باستقلالیّفي ھذا التّ فھو یقرّ

  .عن الآخر  منھما مستقلّ ، فكلّ أو أخصّ

  " : سـابن حمدی"ات ّـعت المقابلة في صقلیتنوّقد و

  :ن ـن باثنیـمقابلة اثنی -أ    

  )الطویل(:)2(ومثالھا 

  اسَارِحَمَ انِمَالزَّ لِھْـى أَلَـعَ تْانَكَا        وَھَلادَبِ ـانُمَـالزَّ ـــــــادَكَـ ــةٌیَـلّقِصِ

  اسَاعِوَنَ مْھُنْمِ نِمْالأَ یبِطِبِ تْانَكَوَ       ا رًاھِوَسَ تْسَأمْ فِوْالخَبِ نٍیُأعْ مْفكَ

أمام " ابن حمدیس"ھ ــالذي یعیش فسيّزق النّــمن ذلك التّان البیتاد ھذــیجسّ

ول ؛ ــحة أثر ذلك التّــادة عمیقـلاده وحاضرھا ، فنجده یرسل في نبرة حــماضي ب

دة البلدان وحارستھم ، أصبح لیلھا مرادفا لنھارھا ، وبعدما ة بعدما كانت سیّّـفصقلی

ذلك ، وأضحى  ب كلّــيء البال انقلـن الذي یجعلھم ھنــبالأمون ـھا ینعمــكان أھل

ط ــون التي لم یعد یغمض لھا جفن وســوب ، وعلى العیــالخوف مسیطرا على القل

  .عب الجزع والرّ

 )وفـــالخ( : ة لفظيـاعر إلى مقابلـــھ ، عمد الشّــولتقریب المعنى وتوضیح

من عجز البیت ) ساــنواع(و )نـــالأم(من صدر البیت الثاني بلفظي  )واھراـس(و 

  : نفسھ 

                                                             
علي بوملحم ، : ، تحقیق  ـون الأدبـنھایة الأرب في فنشھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب النویري ،  )1(

 .7/85، ) دت(، ) دط(دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 
 .275، ص الدیوان )2(
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  الأمــــن / الخـــوف 

  نــواعسا/ ســواھرا 

  )الطویل(:)1(وجاءت في قولھ كذلك

  رُـفْالكُ هُادَشَا مَ انُالإیمَ مَدِھْیَ أنْوَ       رُـــصْالنَّـ لكَ ـونَیكُـ أنْ إلاَّ ى االلهُأبَ

  رُــھْالقَـوَ لُا الذِّھَى آثارِلَـا عَایَزَخَا       ھَجِلاَعِ دَعْبَ )2(جَلاَالأعْـ عَجِرْیُ أنْوَ

ر بالانتصار على ــالى فیھا صوت الفخــة تعـرة قویّــان بنبــھذان البیت شعّی

ة االله ــي كلمـاع أن یعلــالذي استط" يــي بن یحــن بن علــالحس"د ــعلى ی دوّـــالع

ھ ، ـارة أرضــثوا بأقدامھم طھالذین أرادوا أن یلوّار ـّـأمام الكف -ھ وتعالى ــسبحان -

  .فعادوا أدراجھم مثلما یعود قطیع الحمیر بعد رحلة مضنیة 

. ما یمكن أن یعلیھ الكفر ة الإیمان على كلّفقد انتصرت في الأخیر قوّ ،وبذلك

خھ ن مقصده ، ویرسّة لیبیّـّـھذه الفكرة جاء بكلمات قوی" ابن حمدیس"م ولكي یدعّ

  . )شاده الكفر / یھدم الإیمان( :في أذھاننا ، فقابل 

  

  

  

  

  

                                                             
 .252، ص الدیوان )1(
 ).علجَ(، مادة المعجم الوسیط .حمار الوحش/الحمار:مفردھا علج)2(
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  :مقابلة ثلاثـة بثلاثـة  -ب    

  )  الطویل(:)1(ومثالھا

  مُسُرْتَ يَى بِمَالحِ مِسْرَ عنْ مِوْى الیَإلَ        ً ـةبَـرْغُ نِیْالبَ ــةُبَرْي غَنِتْبَكَأرْ دْــقَلَـ

  مُھَأدْ ـلِیْــى اللَّجـَـدُ نْي مِلِمْحَ لَاوَنَـتَ         بٌھَأشْ حِبْا الصُّنَسَ نْي مِعنَّل َّا كَإذَ

ح حاضرا لا ینقطع ، ـاعر أصبماضي الشّ ن أنّــلال ھذین البیتیـضح من خیتّ

ھ على ـعت صورتة لذاك الحمى الذي تربّھ تحیّـذكریات ھ وتغربل كلّــد في نفسیتجدّ

" سـابن حمدی"ا جعل ما یمكن أن تصل إلیھ ذاكرتھ ، ممّ بكلّ اهإیّھ ، رابطة ــلتمخیّ

 ھ إلى أرضھ ، ویأس یحرق كلّـیتأرجح بین أمل ویأس ؛ أمل في صباح جدید یحمل

  .  ما عساه أن یبھج قلبھ مع غَیابات اللیل الحالك 

ب لنا لیقرّ) ل أدھمــدجى اللی( و) ح أشھبــسنا الصب(اعر بین ّـل الشـفقاب

،  )ىـدج/  اـسن: (ھا ة بضدّــكلم ة كلّــحھا ، وذلك من خلال مقابلورة ویوضّـالصّ

  ) .أدھم/  أشھب(، و )لـاللی/  حــبالصّ(و

  ) المتقارب(:)2(و قولھ

  ــــــــودِعُـالرُّبِ ـــھُكُــــاحِضَ ھُــقِھْــــقَیُ         اضًــارِـى عَـمَـالحِ ھُنْمِ ـــى االلهُقَـسَ

  )4(دِیــرِى الطَّوَــأْمَـوَ ادِیَى الجِـــرَجْمَوَ         ادِھـَـالجِ ـــرُغْـثَوَ )3(ادِرَــالطِّ ـــرُّكَـمَ

  

  

                                                             
 .408، ص الدیوان )1(
 . 116، ص المصدر نفسھ  )2(
 ).طردَ(، مادةلسان العرب .القصیر الرمح )3(
 .المصدر نفسھ.لرجل المطرودا )4(
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  ـــدِیــــصَا بِـــــدًصیْوَ ـرٍّــغُـبِ )2(ارـغُـوَ         وسٍشُـبِ )1(اوسًــشُ قابـــــلُتُ ثُیْحَبِ

  ـودِــــــلُـــي الخُفِـ ـــھمْاتِـوَأمْ احُوَأرْوَ          ـیمِعـِـــي النَّفِـ مْھِـائِیـَـأحْ ــامُسَـجْأَوَ

لاطم ــدان الوغى ، أین تتــمی إلىفي ھذه الأبیات " ســابن حمدی"ل بنا ــیرح

اح ، فمن ــموف ، وأصوات الرّـیة السّــاد ، وقعقعـل الجیـاد ، ویتعالى صھیـالأجس

جعان ، ونال من الأجر الكثیر في الشّ م بوسامن توسّــاة من المجاھدیــكتبت لھ الحی

د المأوى والفوز ــد ، كانت لھ دار الخلــضال إلى الأبة النّــاه ، ومن فارق ساحــدنی

  .العظیم 

، و بین ) أرواح/ام ــأجس: (بین " ابن حمدیس"ل ـورة قابوتوضیحا لھذه الصّ

ة المعنى ، ــا أسھم في تقویممّ)  ودـــالخل/ م ــعیالنّ( ، وبین ) ھمــأموات /ھمــأحیائ(

  .وتوضیحھ ، وتجمیلھ 

ر ـعبیاعر للتّالوسائل التي استخدمھا الشّ ة إحدى أھمّــقابلوعلیھ ، فقد كانت الم

ة ، فازدادت بھا المعاني ـا كابده من تناقضات وصراعات عاناھا في دیار الغربعمّ

 عريّــص الشّإلى النّفس ، وھذا ما یجعل المتلقي مشدودا ـوخا في النّـوضوحا ورس

  .ة ّـــباحثا في ثنایاه عن تلك الأسالیب التي تجعلھ في أبھى حل

ف فیھا ــاذج التي وظــمعض النّـلال دراستنا لبــوخلاصة ما نصل إلیھ من خ

ل ــة التي اعتمدھا لتوصیعبیریّالوسائل التّ ھ كان من أھمّل أنّــقابالتّ" ســابن حمدی"

ه فقد ظھرت إمكاناتھ وقدراتھ من خلال الإتیان باللفظ وضدّھ ومشاعره ؛ ــأحاسیس

  .ركیب الذي یلیق بھ یاق الذي یتناسب معھ ، والتّوتوظیفھ في السّ

                                                             
 ).شاس(، مادةالمنجد في اللغة والأعلام .الشدید الجريء في القتال  )1(
 ).غرَّ(المصدر نفسھ، مادة .الشریفوالسید كریم الأفعال، ال )2(
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ارز من ـــعر ، فھو قبـل ذلك مظھر بفي الشّـ مھمّ ل أسّقابـالتّ وبذلك، فكما أنّ

الأرض ومن علیھا  یقـــول في وازن ـالتّ لّــة ، لولاه لاختاة الإنسانیّـــاھر الحیـمظ

تھا ، اء مدّنیا إلى انقضــالمصلحــة في ابتداء الدّ اعلم أنّ «) : ھـ255ت(ظ الجاحــ

فعــة ، عــة بالرّار ، والضّافع ، والمكروه بالسّبالنّ ارّ، والضّ رّـشّامتــزاج الخیـر بال

الخیر محضا سقطت  صرفا لھلك الخلــق ، أو كان رّـة ، ولو كان الشّوالكثرة بالقلّـ

      .)1( »المحنــة ، وتقطعت أسباب الفكرة ، ومع عدم الفكـــرة یكون عدم الحكمة 

لا تعطي صورة  شعريّ نصّ لأيّ) والخارجيّ اخليّالدّ(ة الإیقاع جمالیّ ولأنّ

عرف على مھاراتھ ھ اللفظي ، إلا بالتّـاعر ومخزونمكتملة عن قدرات الشّ

ة والأسلوب في ـات اللغـّـعرف على جمالیّـوم بالتــة ، سنقـّـة والأسلوبیــّـاللغوی

ل التي كان لھا دور ـاعر والعوامات الشّلنكشف إمكانیّ" ابن حمدیس"ات ـّـصقلی

   .زة ة المتمیّـّـیة والفنّـّـر إثراء نصوصھ بتلك المسحة الجمالیـكبی

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

عبد السلام محمد : ، تحقیق وشرح  وانــــكتاب الحیظ ، ــــأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاح )1(
،  2طمصر الجدیـــدة ، مصر ، ، شركة مكتبـة ومطبعـــة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ھارون ،

1965  ،1/204. 



   
  : الفصل الثاني

  "جمالية اللغة والأسلوب في الصقليات"
  
ّــة اللغــــ: لا أو   : ــةجمـاليـ

  
  . اتقلية في الصيالخصائص الفنّ - أ            

  . ريـــعالمعجم الشّ -ب           
  

ّـــة الأسل: ثانيا    :وب جمالي
    

 . ةيب الإنشائيــالأسال  -أ            

ّـــــالص  - ب            . ةعريور الشّـ

  .اص ــــــنالتّ  -جـ          
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  :تمھید

ا ھ ، ومتانة أسلوبھ ، ممّـفي سلامة لغة مبدع عريّص الشّة تأثیر النّص قوّتتلخّ

اعر و إمكاناتھ زة تسھم في إبراز قدرات الشّة ممیّص مسحة جمالیّیضفي على النّ

  .ةالإبداعیّ

في " سـابن حمدی"د إلیھا ـة التي استنّـعبیریات التّـالطاقاول رصد ـولذلك سنح

  :ات وبناء أسلوبھا ، وھذا من خلالقلیّتشكیل لغة الصّ

  ةــغجمالیـّـــة الل: لاأوّ

لا یترجمھا إلا تلك " ســابن حمدی"زة في نفسة مكانة متمیّكان لصقلیّ       

ة ـالات التي تحملھا معنى متانـالانفعع ة التي فضحت بتنوّـة القویّـعریّفثات الشّالنّ

حرب ، (اط المشیمي الذي یصل بین الوطن وأبنائھ ، مھما كانت الظروف ـالارتب

عراء الذین رسموا ـك الشّـد من أولئــواح" سـابن حمدی"و...) ربـسلم، بعد ، ق

اء ــھا في بنـبعق التي اتّــلال الطرائــمن خ عريّـّـة لمذھبھم الشـمعالم واضح

  .ة التي اعتمدھاعبیریّكال التّــعره ، والأشــش

 ــة كـــان لابدّة بالغــیذات أھمّ ل شعريّـعم ة أيّــة لغـدراس و بما أنّ       

الذي  عريّ، والمعجم الشّاتـّـقلیة التي تحویھا الصّیّالفنّلنا من دراســة الخصائص 

  .استقیت منھ

 :ـةیـّـالخصائــص الفنّ -أ

في إبراز  ھمّة كان لھا دور مـّـیبخصائص فنّ" ابن حمدیس"ات زت صقلیّتمیّ 

  :اعر، سنقوم بتبیانھا من خلالة التي اعتمدھا الشّالبنائیّة وصویریّالمعالم التّ
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  :ر الألفاظتخیّ -1

درة ـبالق عريّـش ة في نصّــة للألفاظ الموظفـّـة والجمالیّـعبیریة التّـتتعلق القیم

عراء الذین جادوا من الشّ" ابن حمدیس"، و يّالفنّ اعر ومذھبھة للشّالإبداعیّ

ھ في ـوم ، شأنـة على العمـة وواضحـة سھلـاني في قوالب لفظیّــفیس من المعبالنّ

ون عراء الأندلسیّمال الشّ«": ابن الأثیر"ول ین ، یقـــعراء الأندلسیّـأن الشّذلك ش

ة ، وغیرھا من الوحشیّعقید وة الواضحة البعیدة عن التّــھلإلى استخدام الألفاظ السّ

 .)1( »بفصاحة الكلمة فات التي لا تخلّالصّ

ن ـاب"خذھا ، فقد اتّ)2( »ون رمزا للمعنىــع لیكـة صوت وضــاللفظ« ا أنّـوبم

ة ، ومن ـفاعل والحیویّالتّ ة إلى برّفسیّوسیلة للإفراج عن مكبوتاتھ النّ" سحمدی

ة التي ــفسیّة النّــ، بل نجده یطابق الحال كیفما جاءوـا كان ة فھو لا یقول أیّثمّ

  . یعیشھا بما یناسبھا من ألفاظ

اس ــ، المنبي عن إحسة اللفظ وفصاحتھـّـومن أمثلة شعره الذي تجلت فیھ رق

ھ إلى ـقة تشوّھ وشدّــت معاناتدـاعر في فترة من الفترات التي جسّّـاختلج الش

  )الطویل:()3(ھ قولھـوطن

  ـمُیَّتَمُ بٌـــلْقَ مِسْجِا للْھَبِ )4(اارًظَحِ          تْكَبَ إنْ عِمْـالدَّ ةَبَذْا عَنًیْى االله عَقَسَ

  كُــلَّمَا          طَلَعْــنَ عَلَیْھَا وَھْيَ عنْھُنَّ نُــــوَمُ )5(بِــــلاَدٌ تُلاقیــِـنِي الـــدَّارِيُّ       

  وَیَمْحُـو ذُنُوب البُؤْسِ فِیھَا التَّنَعُمُ         بِأرْضٍ یُــمِیتُ الھَمَّ عَنْكَ سُرُورُھَــا 

                                         
 .168/ 1، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین نصر االله بن الأثیر )1(
 ،1973 ،) دط(ر العودة ، بیروت ، لبنان ،، دار الثقافة ، وداالأدبي الحدیثالنقد محمد غنیمي ھلال ،  )2(

 .383ص 
 . 413، ص الدیوان )3(
 ).حظر(، مادة لسان العرب .ما حال بینك وبین الشيءكل  )4(
 ).درّ(، مادة المعجم الوسیط. الدري، وھو الكوكب المتلألئ الضوء: مفردھا )5(
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ة ابیّیسرة بانالعذوبة معبّقة وفي ھذه الأبیات بالرّ" سابن حمدی"اظ ــسمت ألفاتّ

تلك الألفاظ بفیض جارف تمیّزت ، فقد  ھ إلیھاـشوقھ وـھ بأرضـة تعلقة عن شدّـتامّ

اھر ـراب طـت ھ بحبّـقلب غفمن شُ ة التي یكابدھا كلّـمن المشاعر الإنسانیّ

ر الذي ـالأكب العدوّو ان الفیصلمـكان الزّ!! ؟...نــ، لك ھــترعرع بین أحضان

  ).الوطنالأھل و(ـة حبّـجبروتھ لمنع لقاء الأ كلّـى بتصدّ

  )الطویل(:)1(و یقول من قصیدة أخرى

  بِائِقَالحَ قَوْفَ ابَقَا الأحْھَلَ تُدْدََـع         ةٍـبَـرْغُلِ ورَھُُّــالش ابَغَ نْمَ دََّــإذا ع

  بِاذِــوَي الكَـانِي الأمَدِا أیْھَدُرِّجَُــت         قٌادِوََـــص وفُِــیالسُّات كَـمَوَكَمْ عَزَ

ا ھي ـاظ فیھمــة البارزة على الألفـمالسّ ن أنّــن البیتیـلال ھذیـظ من خــنلاح 

ھ إلى ـاعر، ومیلـّـة عند الشــاللغة ـد إلى سلامذلك یعو، وةـالفصاحة وـھولالسّ

  .)ـةیّـبساطــة فنّ( عبیرة في التّـالبساطاللین و

ذب ـھ ألفاظـھ أن یجــزت با تمیّـل مـبفض"  سـابن حمدی"اع ــوقد استط 

ا ھائلا من ي استنفـذ كمّاطف معھ في مصابھ الذـعیحملھ على التّھ المتلقي وــإلی

  )الطویل(:)2( قولھ في ھذه الأبیاتذلك ، مثال  الأحاسیسر والمشاع

  اـسَائِیَ تُحْبَأصْ مَّي ثُونِنُظُ تْاءَسَفَ         ـا  ذْتَ أرْضِي أنْ تَعُـودَ لِقَوْمِھَــوَعَتَ

  وَعَزّیْـتُ النَّفْـسَ فِیـھا لَمَّا رَأیْتُــھَا           تُكَابِــدُ دَاءً قَاتِــــلَ السُقْــمِ نَاخسَــا      

  وَكَیْفَ وَقَدْ سِیمَتْ ھَوَانًا وَصَیَّـرَتْ           مَسَاجِـدَھَا أیْدي النَّصَارى كَنَائِسَــا

                                         
   .30، ص الدیوان )1(
 . 274، ص  المصدر نفسھ )2(
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ة ـاظ سھلــر ألفعلى تخیّ" سـابن حمدی"ات حرص ـیظھر من خلال ھذه الأبی

حنینا لربوع ا وـت شوقفاض، و ةـار الغربـتوت بنكن ذات اـــة نبعت مـبسیط

  .الأمن ـبا في الوطالصّ

وح ـالوضة ، وقـبالبساطـة ، والرّ" سـابن حمدی"اظ ــت ألفـسم، فقد اتّ بذلكو

ة جمیلـة مفعمـة بروح ذلك یّـظاعر في قوالب لفرة عن المعنى الذي أراده الشّّـمعب

 : ة في عصره، مناعر أطوارا مختلفة عاشتھا صقلیّالشّر بھا یصوّإذ ر؛ العص

" سـابن حمدی"انا على سلامة ذوق ـذلك برھ كلّ ، لیكون...ركود، وانھزامو، ةقوّ

  .ةـمّة المھـثروتھ اللغویّو
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  : ةــــصدق العاطف - 2

ة ّـولوجیـیكاـاط بالعوامل السّـھ موقف محـاعر من الأشیاء حولـّـموقف الش إنّ

حال  ة بأيّّـة الإبداعیّـھي التي تجعلھ یمارس العملیھذه العوامل  ، وإنّلا وآخراأوّ

ما و  جاه ما یحیط بھھو مشاعر الإنسان اتّ -شيء قبل كلّ - رـعمن الأحوال، فالشّ

 ھو من یوصل كلّ اعر الحقّـالشّو )1(لل و تحوّر وتبدّیرافقھ في حیاتھ من تغیّ

  ...ھ ــھ وآھاتـوتر من أوتار نغمات اه إلى كلّا إیّشادّ ذلك إلى نفس الملتقّي

ھا وصدق، )2( »صللنّ المصاحب فسيّالنّال الانفعي ھ«ة ا كانت العاطفمن ھن

اعر فصدق الشّ (...)بھ  عره عن إحساس صادق ألمّـاعر في شــصدق الشّ«: یعني

صدق اطفي، ودق العاعر، والصّة لدى الشّعریّادة الشّالإجمن أقوى أسباب 

تأثرھم ن بشعره وــعلى انفعال الآخری قويّ اعر باعثــاد عند الشّـــالاعتق

  .)3( » ھــبنتاج

 ، الألمو،  الحبّ:  ةـرة متداخلـضح بعواطف كثینت" سـابن حمدی"ات ـصقلیّو

 :)4("سـابن حمدی"ة ذلك قول ـمن أمثل، و یتسارع معھا انفعالنا... الغضبو

  )المتقارب(

  اَـــھارَـــكَذْتَ سِــــفْللنَّ جُِّـــیھَیُ         ـى  ـالأسَـوَ ةًِّــــــیلِّقِصِ تُرْـــــكَذَ

  اـــھَارَمَّعُ فِرْو الظَّنُبَ انَـــكَوَ          تْوَمَنْـزِلَــــةً للـتَّصَــابِـي خَلَـــــ

  اَـــھارََـــبأخْ ثُدَِّـــــأح ِّـــيأنفَ           ةٍــنَّجَ نْمِ تُْـــجرِأخْ تُنْكُ إنَْـــف
                                         

 المكان في الشعر الأندلسي  من عصر المرابطین حتى نھایةمحمد عوید محمد سایر الطرابولي ،  )1(
 .252، ص  2005،  1، مكتبة الثقافة الدینیة ، بور سعید ، مصر، ط )ھـ897-484(الحكم العربي 

،  1994،  10ة ، القاھرة ، مصر ، طـالمصریة ــ، مكتبة النھض أصول النقــد الأدبيأحمد الشایب ،  )2(
 .193ص 

،  2002،  1، دار الفكر ، دمشق ، سوریة ، ط ، العاطفـــة والإبداع الشـعريعیسى علي العاكوب  )3(
 .274ص 

 .183، ص الدیوان )4(



 

-119- 
 

  اَـــھارَھَي أنْوعُِـــــمدُ تُبْسِحَوَلَــوْلا مُلُوحَــــةُ مَـاءِ البُكَــــــا           

  اـــھَارَزَأوْ نَــــیتِسِ نَابْ تُیْكَبَ           ةٍوَضَحِكْتُ ابْنَ عِشْرینَ مِنْ صَبْ

ھ ــلوطن الشّاعرھ ـّـالذي یكن الحبّق وـعلة التّدّـات شـذه الأبیـھر ھــتظ

یتألم لمجرد مرورھا ر وـّـ، یتأث ھ بھاـذكرى تربط إلى كلّ فھو یحنّ ؛"ةـّـصقلی"

  .أبدا ھوجدان، أو بالأحرى ھي لا تكاد تفارق في ذاكرتھ 

ان رت من بركتفجّ تّوھجة شدیدة الـّـبھذا فقد كانت ھذه الأبیات حمما عاطفیو

  .الحنین أقصى المدىوق وكریات الذي بلغ بھ الشّالذّ

 ھ ، وجامّـھ وحزنـفي أبیاتھا سخط ، واصفا اعر من قصیدة أخرىّـالشیقول و

الت ـن طـصارى، الذیا للنّـا خصبـة التي أصبحت مرتعـّـال صقلیـى حـعلھ ـغضب

د و تحویلھا ـعلى المساج داءـالاعتلت لھم أنفسھم سوّ، ونـات المسلمیـسأیدیھم مقدّ

  )الطویل(:)1(إلى كنائس

  اخَاسِنَ لبِالقَ ةِنَّي جَفِ ھُلَ تُدَْـــــجوَ     ي  ذِالَّ نِجَـى الشَّي إلَآوِ ؤٌرُي امْإنِّـفَ         

  تَـعَوَذْتَ أرْضِي أنْ تَعُـودَ لِقَوْمِھَـــا        فَسَاءَتْ ظُنُونِي ثُمَّ أصْبَحْتُ یَائِسَـا         

  تُكَابِــدُ دَاءً قَاتِــــلَ السُقْــمِ نَاخسَــا     وَعَزّیْـتُ النَّفْـسَ فِیـھا لَمَّا رَأیْتُــھَا           

  مَسَاجِـدَھَا أیْدي النَّصَارى كَنَائِسَــا وَكَیْفَ وَقَدْ سِیمَتْ ھَوَانًا وَصَیَّــرَتْ              

ة ــأقساھا على الإطلاق رؤی لعلّ، و ى أنواع الألمھ شتّـاعر في غربتّـذاق الش 

ى ـیتلاش  -ةـیاض الجمیلان و الرّـإلى سالف عھدھا بلاد الجن ةّـعودة صقلی - ھـأمل

  .لا جملمن لا ناقة فیھا وفي صحراء الزّ سرابإلى ل لیتحوّ

                                         
 .274ص   ،الدیوان )1(
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دي ـن أیـبی اـضارھـاحتة ــاجعــاءت فـج يّـفسالنّ ارالانـكسـذلك  مّـي خضـفو

ى ة حتّـق من نائبــ، فھو لم یف"سـابن حمدی"س ـي نفـأعظم أثرا فو دّصارى أشالنّ

  .لحقتھ أخرى

ن ــالوط ة بحبّـجالمتأجّاعر ة الشّـات عاطفــرت لنا ھذه الأبید صوّـبذلك فقو

ع من نفس لازمت ـر نابـفي ذلك صدق كبی، ور على ما آل إلیـھ بعد فراقـھحستّالو

  .البعد عنھا د كلّـعشق تراب ھواه بعی

  )الطویل(:)1(كذلكیقول و       

  سُرِّــــَـــارِ المَــنَایَا تُعَـكأبْبِ ورٌُــكذُ           ـمْالثَّـــغْرِ الَّذِینَ سُیُوفُھُـ حْنُ بَنُونَوَ         

  سَُــبقْتُ أسِالبَ ةَُّـــیارِا نَنَدِنْزَ نْـمِوَ         ى ضَتَنْتُ بِرْالضَّ ةُیَّدِنْا ھِنَمِزْعَ نْمِفَ           

ـاعر ، تسـارعت معـھ عواطـف الشّ اـنغمیّا ـقاعین إـن البیتیـي ھذیـظ فــنلاح 

صر والفوز أمام ق النّـ، وعزیمة ، وإصرارا على تحقی ھ أملاـت بھ نفسوامتلأ

  .ةصقلیّالمسلمین و عدوّ

م علیھ ثھعھم على الجھاد ویحاعر من دماء أبناء ثغره، لذا نراه یشجّـّـدم الشف

سلب ت، واسري بین النّــن التي أخذت تســط الفتـمرب، وشوكة الظلم لاقتلاع

  ...م أصواتھمـ، وتكتانھمــأذھ

دلیلا قاطعا على  لأبناء وطنھ وحثھم على الجھاد إلاّ اعروبذلك فما تشجیع الشّ

  .جاه وطنھمشاعره اتّ صدقو، عاطفتھحرارة 

  

  
                                         

 .279، ص الدیوان )1(
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  ) الطویل(:)1(یقول كذلك من قصیدة أخرىو       

  بِاضِوَالھَ اتُرَصِعْا مُھَیْلَعَ تْرَّدَوَ          سٍفِي ضَمَــانِ االله دَارٌ بنُــو طَـألا 

  بِـاكِوَالسَّ وعِمُالدُّ رَطْا قَي لھَرِمْأُوَ          ــــــةٍثِّلُھَا فِي خَاطِـرِي كُلَّ سَاعَـأمَ       

  يبِاذِوََـــــج ھِإلیْ ھِــیانِوَي غَانِمَغَــــ          يـذِالَّ نِــطِوْللمَ یبِالنِّ نَــینِحَ نُّأحِ       

  بِیِــآ ةََــــبأوْ مِسْجِــالبِ ھُــى لَـــنَّمَتَ       ا  وَمَنْ سَارَ عَنْ أرْضٍ نَوَى قَلْبُھُ بِھَـ      

" سـابن حمدی"ذلك ما كان یملأ نفس  ...لا حجم لھ، وشوق لا حدود لھ حبّ

  .في غربتھ

 اإلیھ هقرب وبھ أعلق ، تشدّـاعر أھا بخاطر الشّــة لكنّبعدت صقلیّـصحیح فقد 

ابن "كانت بمثابة أحزمة الأمان التي حفظت نفس  ،ةحقیقیّ ثابتةعواطف 

  .لعزیزاشبر من تراب وطنھ  ھ لكلّوأخلصت حبّ  "سحمدی

ة التي لازمتھ في ّـفسیالنّ الانفعالات، ومختلف ةّـلصقلی ھفقد كان حبّ ،ھـعلیو

د لمسنا ــفق ؛ةـاقیة الرّالمشاعر الإنسانیّة نبعا سلسلا غزیر العواطف وـلغربا

الحزن، : رةـف كثیمت فیھا عواطـة انسجــة رائعـا منھا في صور شعریّـبعض

 تجعلناھ ، واعر لتنقلـنا إلى عالمات الشّمع ذ ...الفرح، و، و، والغضبوالحبّ

  .، فقد فارقھا جسما ثوى قلبھ بھا المشاعرس ولف ھذه الأحاسینعایش معھ مخت

 ،ھ لما یحدث حولھاعر في مشاعره برھان على أمانة نقلالي، فصدق الشّلتّوبا

نھ من عاء الذي یمكّدّزة على الإدق ھناك قدرة متمیّرى إلى جانب الصّن نحنف

ي ، ولا ولا المتنبّ شاجي ما كان جریر ،ة جمیلة ، فلولا التّیّق في أجواء فنّحلیالتّ

  .ومغربا ن مشرقا عراء المبدعیغیرھم من الشّ

                                         
 .33، ص الدیوان )1(
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  :ةالذاتیّة عریّجربة الشّالتّ - 3

رھا ة التي یصوّالكونیّ ة أوفسیّـورة الكاملة النّالصّ« ةّـعریة الشّـجربیقصد بالتّ

. »عن عمیق شعوره و إحساسھ مّینور تفكیرا ـاعر حیث یفكر في أمر من الأمالشّ

، وإلھامموھبة اعر من ثاوي في نفس الشّمر الضھا تجربة ذلك المخزون المإنّ

  .)1(...الاتـانفعومن عواطف و

 ھ من صراع داخليّـا في نفسر في تجربتھ عمّــیعبّ« ھو مند ـاعر المجیّـالشو

  .)2(» یمثلھ عن موقف إنسانيّأكانت تعبیرا عن حالات نفسھ ھو أو  سواء

ھ مع الاغتراب، ـاتـھ تجاربت صقلیّرعراء الذین صوّمن الشّ" سـحمدی ابن"و

ن تتراقص لحن حزی إیقاعاتة ، فلا نراه إلا وھو یبعث ـبعیدا عن صقلیّما كابده و

، كما بابوان الشّـــبا المؤللة بروح البراءة ، وعنفام الصّوأیّمعھ ذكریات الطفولة 

 كالب الأجنبيّالتّ ةداث في بلاده ، وھي تحت وطأـاعر مع الأحرت تفاعل الشّصوّ

ف ، ضعی ھزاميّنھ على مصابھم بصوت اـذویھ وـي نفسعلیھا ، فنجده أحیانا یعزّ

یبث وي ـا صوت قـعث معھـنبارة ـة كبیـده مفعما بروح نضالیّـرى نجـا أخـأحیانو

  .ضھم على الجھاد یحرّه ، وة في نفوس بني ثغرالھمّة والعزیمـ

  )سیطالب(:)3(قولھرھا في شعره ة التي صوّربھ الذاتیّومن نماذج تجا 

  ربَـــتغْمُ رِْــیا غَمًوْقَ رُـــاشِا أعَمَفَ         ھَُـــبائِرَغَري ھْى دَلَي عَدِـحْوَ أتُرَـقَ

  ربِي الذَّتامصَمْصَ نْي مِمِزْعَ نَّأكَ         ھُــــعَـطَّقَي فَِّـمى ھَي علَـمِزْعَ تُـلْأحَ

                                         
 أدب نكبات المدن ذات الأسباب الداخلیة في المشرق(التراث العربي  أدب النكبة فيمحمد حمدان ،  )1(

،  2004، ) دط(، منشــورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریـــة ،  )العربي في العصر العباسي
 .284ص 

 .274، ص  ة والإبداع الشـعري، العاطفــعیسى علي العاكوب  )2(
 .17، ص الدیوان )3(
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  بِبَالماء في صَ اريَـــج رَّا قَمَكَ إلاَّ         لٍـبَلا جَوَ لٍھْي سَفِ رُــیْسَّي البِ رَّا قَمَ

  يبِرَطَضْمُ اقَى ضَي حتَّنِتْمَاحَزَ دْقَ         معضلةٍا بِعًرْى ذَرَي السُّفِ قْأضِ مْلَوَ

  بِھَاللَّمِنَ  ىقَبْتَسْمُ انََـك إنْا وَدًرْبَ          ھُـــــأنْفَــاسِي فَأبْعَثُـ رُّــي حَقَِـــــترْیَوَ

فھو وحید في  ،قاساه في غربتھ حالھ ومااعر في ھذه الأبیات عن ث الشّیتحدّ

جامع ات لا بین ثنائیّ د الحدود عن وطنھ فما كان منھ إلا أن زاوجـعالم غریب بعی

مل مع كانت نتیجة ذلك أن انعدم الأ، و...)موت،/بعد، حیاة/یأس، قرب/أمل(ا بینھ

  .الحزنو ة الھمّشدّ

حیح الذي بیل الصّالسّ ھیمقدـ، ولم یعرف ل اعر في عالمھ الجدیدولذلك تاه الشّ

ذلك  دّومر .ھ ـأ من انفعالسھل أثبتھ وھدّفي یر في جبل ولا لا السّف یسیر وفقھ ،

مـلا فـي احتضـان أ هٍآ ع كلّـبعث مأس یُط الرّــارف إلى مسقـوق جــكلھ لھیب ش

  .تراب الوطن الطاھر

ح ـملامھ رسمت ـي غربتـف" سـابن حمدی"ھا ـرة تلك التي عاشـمغامرات كثی

  .ھ ـاتت في نصوص صقلیّسّحزن عمیق على دفاتر ذاكرتھ التي دُ

ن الآلام ـة مــعارف منوّـع بزخّـھ المرصـھ من عالمـث عن ھربدّــال یتحــوق

  )الطویل(:)1(رفوالأحزان والھموم إلى عالم اللذة والتّ

  مُلُتكْي وَؤادِو فُـأسُتَ نْمَ رٍكْى ذِإلَ           ھُــــتُـسْبِلَ انٍَـــــمزَ نْي مِي لآوِـإنِّوَ

  مُلِـسْمُ بِلْالقَ رِافَِـــك نْھا مِـتناول           ـــةٌئَـیبسَ ھُنْمِ بَّـي اللـتسب يَالِـَــــیلَ

  مُرَكْتُوَ ھِــــدیْى لَظَحْفتى تَ رِْــیغَلِ         ا  َـھثلِو بمِـخُسْیَ سَلیْ مٍكرَ ةُـَـــــلافسُ

  مُحرَّالمُ ورُرُوھو السُّ ضٌرَعَ لھُ          ا ـرًـھَوْجَ دِرْالوَ رةِمْحُي ا فِبھَ طافُیُ

                                         
 .410، ص الدیوان )1(
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  مُنُّرَلا التَإ عِمْي السَّـفِ ةٌـحما فرْوَ          ا ھََـفرْصِ رِكْسُّال ةِدَّي شِي فِفمِ سیغُیَ

 مُلُأحْ تُنْكُ دْقَ دِلْالخُ انَِـني جِفِ بھِ         ي  مْـــــــرٌ مَــــرَّ بِي فَكَأنَّنِــــعُ ھِــفللَّ

رة ات كثیـھ لقاحـتمع طعّـات فراره من واقـي ھذه الأبیـف الشّاعرر لنا یصـوّ

 يآخر یلغ احلقـ عھ سوى تجرّـاج ، فما كان علیـالابتھة  للفرح وادّكلھا مض

لجوء إلى وكان ذلك ممثلا في ال لوقت قصیر، مفعول ما سرى في وجدانھ ولو

  .المجون رف ولس التّاـكر ، ومجوالسّدور الخمر 

عف التي كان ھ في حالات الضّ، لكنّ ةلأخلاقھ بصل یمتّ لاھذا  كلّ صحیح أنّ

یصلھ  راسوى مخدّاح الألم والحزن ـصا من شبنیسا ولا مخلّد أجبھا لم ی یمرّ

  .ھة بعیدة المنال في ساعات یقظتم فیھ بجنّبعالم یتنعّ

ھ غذي فیھ ـات إلى جانب آخر من حیاتـالأبیلال ھذه ـمن خوبذلك ، فقد حملنا 

  .ھ بین أحضان الغربة ـي كان یعیشزان الذتّابتجربة قصیرة نسي فیھا  اللا

  )الطویل:( )1(عراب صحبھم في غربتھ ویذكر في قصیدة أخرى تجربتھ مع أ

  مُـَـق دْشَوَ ونَفُوجِا یُمَ وجٌأعْ مْھُلَ           ــمْــــھِـیِّقى في نتیجات حَألْ اریبُأعَ

  مُغَـْـبتَ زالةُالغَوي وَـــعْیَ بُئْالذِّ ھِبِ          رٍــفِقْمُ ضِرْالأ شِوحِفي مُ مْھُتُبْحِصَ

ه إلى لادـارج بـض خرّــاعر قد تعالشّ أنّ البیتیـن یـنل ھذضح لنا من خلایتّ

ة ، ـرة معینـبتھم فتزم صحراب لاھ فیھا أعأنیسـ ة كانــة أخرى موحشـوة بیئــقس

  .داء وسقم  كلّه الذي یشفیھ من لم ینس رائحة نسیم بلادلھا وخلا

ا ـأوردناھالتي ة عریّل الأمثلة الشّمن خلا" سبن حمدیا" ، فقد استطاع علیھو

عن  نمّالتي عاشھا في غربتھ ، وذلك ی طاتحممختلف ال أن یدمجنا معھ عبر
                                         

 .413، ص الدیوان )1(
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التي صاحبتھا إلى  اعرـشداث والمــرة في توصیل الأحـالكبیة ـیّعبیرقدرتھ التّ

ة ، بك في تراكیبھ اللغویّوبراعة السّ ، شویقل عنصر التّمن خلا يّـقتلالم

  . عريّھ الشّداخل نصّ وانسجامھا ككلّ

ة ة وخیالیّجربة المختلفة من فكریّالتّة تتواشـج عناصر عریّة الشّفي العملیّ «ـف

 عرـوأجنحة الإیحاء عبر مسالك الشّ، خییلوتتناغم المعاني مع ملكة التّة ، وعاطفیّ

د رّـعر إلى مجـل الشّى لا یتحوّ، وحتّ قىــالموسیغم وھ التي ترتكز على النّوقوالبــ

 عبیرة التّـة بغیعریّجربة الشّالتّ فس أسّدق مع النّة كان الصّـة تملیھا المناسبـصیاغ

ھ على ـالذي یضیفونق الرّ مع كلّاعر، وي وجـدان الشّـة كما تبلورت فـعن الحقیق

اعر آفاق الحیاة المختلفة في ة أتاحتھا للشّھایة تجربة إنسانیّة في النّعریّجربة الشّالتّ

  .)1( »ة على نحو ما، فكانت لھا دلالتھا الاجتماعیّ عصره

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .284، ص  أدب النكبة في التراث العربيمحمد حمدان ،  )1(
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  : وصف الطبیعةمزج بین الحنین وال -4

،  جمال صوره، وروعة معانیھ ، وعر الأندلسيّأن نلتمس عظمة الشّلو أردنا 

 اعمةنّادرة الھو یبدع في وصف الطبیعة النّ، و"سبن حمدیا" فجدیر بنا أن نسمع 

فلا  ؛ علقة من دمائھ ھ الممتزج بكلّـن إلى وطنـالحنیوق وبینما ھو في رحاب الشّ

غم من سحر لى الرّ، ع)1(نیا یضاھیھلا یرى وطنا في الدّه ، وینقطع عن ذكر

  .راءعالذي بھر العدید من الشّعتھا ـس وروطبیعة الأندل

  )الطویل(:)2(الأمثلة على ھذا كثیرة نذكر منھا قولھو

  الَُّـــــــــفقُ مِِـــــزائا بالعَھَــــــإلیْ نُـْـــحنَوَ         حْرُـنَ مْلَا وَ اھَـــَـمحِ ا عنْنَوْدَغَ ارٍدَوَ

  الُـَــــفي أطْـــھا وَبَــالصِّ امَــّـَـأی بُـِـــألاع       ي  تِـرَّشِ عِرُـعْرَي تَـــلا فِفْـطِ تُنْا كُھَبِ

  لُلاــــض إخْـــي البیذِـا لِھَنْتي مِي خلّــففِ         بٍائِوَذَ یضَبِ ودُالسُّ وبُطُلخُي انِتْسَكَ

  لُاوالرَّ وحشھا الجأبُ نْمِي ي فِلِ حُیسنَوَ       لا  ـالفَ ـــعُطَـأقْى وَالھَ اتَِـأنیس دَعْـــأبَ

  لُاـــَّـالضوَ حُـلا الطَّمشمومي بھَوَ لُــــأقی        نٍسَــــوْسَـي مقیلي وَفِ دٍرْوَ من بعدِو

  الُــــسَّعَ سُـــَـلأطْ اءُــَـالم ھِــــفی دَارَوَــَـت        ھٍمَھْمَ لِّكُ نْمِ فِـرْالحَ ورَــــكُ فُالِأحَ

  الُــــــ، إشعَ سِــْـمالشَّ ةُـَـناری تْـئَفُِـا طإذَ       ا ـھَ، ل ةٌــاریَّنَ نِــیْلعَا اجِــــجَفي حِ ھُلَ

ـــھ حنینھ وـقد مزح فیھا بین شوق الشّاعر لنا من خلال ھذه الأبیات أنّ ضحیتّ

عت على عرش تربّالجارف إلى رؤیة بلاده ، وبین وصف طبیعتھا التي بھرتھ و

ن، ـــسوس  ،  ورد:  ھـرة عن بیئتـتفاصیل كثیث عن ده یتحدّــإذ نج ؛ ھـوجدان

                                         
، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، دفاتر أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام یوسف عید ،  )1(

 .816، ص  2006، ) دط(طرابلس ، لبنان ، 
  .358، 357، ص الدیوان )2(
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 ق معـھ كلّسلاما تتــدفّھؤلاء  ل إلى كلّــھ یرید أن یرسكأنّو... ســماء، شم

  .الوطنو ـة الأمّّـھا لصقلیوق التي یكنّــالشّمعاني الحب و

ة مختلفة واھر طبیعیّـدة أخرى یصف فیھا البرق و یذكر ظـول من قصیـیقو

ن أحضان ـع برؤیتھا في فترة شبابھ التي قضاھا بیكان قد تمتّ...) بح، الصّ اللیل(

  )الطویل(:)1(بلاده

  مُــــلِّسَیُ انِـــَـنبالبَ فّــــكَ شِـِـائـــَـطكَ            ارقٌــَـب ضَمَأوْ ارِدَّــالبِ رقٍـــأبْ نْأمِ

  مُــلِظْمُ لُـــْـیاللَّوَ ــــورِا بالنُّـھَــلَـحَّكَوَ          ا ـًـعامِدَمَ اتٍرَاھِسَ ــونٍیُعُ ى منْرَمَ

  مُھُّوَــــَـا تھَـــفی مِــویھْن التَّا مِونًــُـفجُ         ا  ھَــــفُیْطَ ارَزَ ةٍرَوْزَ نْا مِبًـــجَا عَـفیَ

  مُـطَـــلْیُ لَّــُـا بمَـــَّـلكُ فٍرْـــَـح مِسَنْمِِـب            ةٍـرَــــفْـقَ ـدَّحَـ ةٍـــرَبْـــاقي عَسَـبِ مُّألِ

  مُرَْـضخِ وَ  ــبٌھْسَ الِوَــالأھْـ مِحِتَقْمُلِ          ھا  دون ا وَاھَـذَشَـ نْا مِي أریجًدِأھْوَ    

  مُھَأدْ رِدْي الصَّفِ ضِكْالرَّ ولِطُا بِیمًمِحَ          ى سَتَا اكْمَكَ مِلاَي الظَّفِ ورٌنُ حِبْللصُّوَ

  مِـــظُأعْوَ یــــنَلِي بَلِأھْ نْمِ ــــلُفاصِمَ          ـا  ـــھَـابِرَي في تُتِي الَّضِأرْ ىإلَ نُّأحِ

ل وصفھ لطبیعة من خلا -في ھذه الأبیات أن یلامس " بن حمدیسا"یحاول  

ائعة التي اكتمل فیھا رّة الـّـیإكبارا لتلك اللوحة الفنّة منھ وجزء فیھا تحیّ كلّ -بلاده 

  .الربّاني قانالإتّ، والجمال 

، فقد صاحب  ھـتغ على نفسیّـر بالـھ أثـتلك الأوصاف لطبیعت ر كلّـكان لتذكّو

ر ــألم كبی، و ة حزن عمیقــائعالأوصاف الرّ، و ات الجمیلةـاسترجاع تلك الذكری

نیــھ حرھا فلن تغـسھا ونزوائـــھ في أرض مھما بلغ جمالا، و ذلك ة كلّـلمفارق

  .یضحى لا التي لا یظمأ فیـھا وھ عن أرضـ

                                         
 .416، 415، ص الدیوان )1(
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  )المتقارب(:)1(یقول من قصیدة أخرىو       

  اءَخَرُ تْبَّھَوَ ـــــــلاًیلِبَ تْـــَّـلأطَ ــمِــــــــیــسِالنَّ حِوْرَ ةِـــــــــــــَـیففِخَ یحٍرِوَ

  اءَمَي السَّكِبْتَ ضِالأرْ تِیِّى مَلَعَ             ــاةِـــیَـالحَ یقُقِا شَاھَیَّحَ وَ تْرَسَ

  اءَغَرُ لاًوْـــشَ لُحْالفَ ا یسمعُمَكَ             ابَحَالسَّ وقُسُیَ دٍعْرَ تِوْصَ نْمِفَ

  اءَضَتِانْ زُّھَتُ وفِــــُـیالسُّ ریقَبَ           وقُــــرُا البُـھَیْبَانِي جَفِ لُـــعِشْتُوَ

  اءََـیي الضِّاتِھَ حِْـبالصُّ ةَرَّا غُفیَ           ــةٍــــــــلمَـي ظُفِ ــلِیْـاللَّ منَ تُّبِفَ

  اءَمَ عِــــــْـمالدَّ منَ نَّــــُـلأھلأمْ           ابِحَالسَّ امَــــــجھ يَّوقي إلَـــفسُ

  اءَكَى البُقَسْي المحل یُفِ الَازَمَفَ         ا  ـبَــالصِّـ عَْـبي رَائِـــــَـكبُ يقِسْیو

اھا ة التي قضّـوجده إلى مرابع الطفول ةفي ھذه الأبیات بین شدّ الشّاعرزاوج 

على نفس  كان لھا مفعول سحريّي ـة ، وبین وصفھ لطبیعتھا التـفي صقلیّ

ة ورغبة ملحّ عنده شعور قويّ ظـر فیھا وطنھ یستیقة تذكّمرّ إذ في كلّاعر؛ الشّ

  .فیھا شبر  متع بكلّالتّة ترابـھا الطاھر ، وـإلى معانق

ي ـھ "سـابن حمدی"ات ــزة التـي طبعـت معظم صقلیّفقد كانت المی ، راـوأخی

ھ ـاعر بوطنة تعلق الشّعلى شدّ اوذلك تأكید، ة ـن ووصف الطبیعـالمزج بین الحنی

  .ھـدید لھ الشّوحبّ

  

  

 

                                         
 .04،03، ص الدیوان )1(
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  :)1(ـــــــةالواقعیــّـ-5

عبد المنعم "، إذ یقول ة إلیـھ الأسبقیّ" ابن حمدیـس"كان لـا ممّ "ةالواقعیّ" تعدّ 

ـى عراء ، وقد سبق شعراء العرب إلّـلام الشـس من أعابن حمدیـ یعدّ« :" خفاجـي

ا یجول ده من الحدیث عمّائالحدیث ؛ فھو یكثر في قص بمعناھا العلميّ" ةـالواقعیّ"

رة ھ من حیاة وأحداثھا ، وما كان یعتری، وما كان یشعر بھ من آلام الحیــوس فبالنّ

. آخر اة حینا ، ومن أمل وابتسام وتفاؤل ، وثقة بھا حینا ـ، وسخط على الحی وشكّ

، ومع ھ، وأسلوبـل حركات نفسھ، وعقلھر، ومع تمثیعبیـفي التّ ذلك مع الجدّ كلّ

ر في مفكّ نفسيّ ، فھو شاعر وجدانيّده، وسعة الخیال في قصائالفكر ةاجتماع قوّ

  .)2( »رین العرب عراء المفكّطلیعة الشّ

ة ــبغالصّ"ارة ـأي مستخدما عبل عن ھذا الرّـمن قب" د ضیفــأحم"ر عبّ وقد

وقد یكون  «: ، إذ یقول)ةالواقعیّ( ح بالمفھوم الحدیثـصریبدلا من التّ "ةـّـالخاص

لیست  ــةة خاصّصبغـلشعره  ابن حمدیس من أكبر شعراء العرب وأفضلھم ؛ لأنّ

ن ــروج مــة الخــي محاولـھة ـبغ، تلك الصّ يّــعر العربـالشّي ــرا فـمعروفـة كثی

وس ، فـا یجول بالنّعمّ إلى الكلام عر العربيّات التي ھي أكبر مظاھر الشّالوجدانیّ

وما ر أیضا ، فكیــمال لا غیر ، بل من جھة التّلا من جھة الخیال ، وما بھ من الج

الھا ، وما یعتریھ بھ من حوادث الحیاة وأشك حسّعر ویبنفس الإنسان، وما یش یمرّ

  .)3( »، ویقین ، وكراھة للوجود أحیانا ، ومیل إلى البقاء تارة  وشكّ ،من حیرة

                                         
، حیاة بطریقة واقعیة عملیة مباشرةنظریة في الكتابة تدعو إلى تصویر الجوانب العادیة المألوفة في ال )1(

، التعاضدیة العمالیة معجم المصطلحات الأدبیة إبراھیم فتحي ، . ف إلى أن تعكس سطح الحیاة كما ھوتھد
 .402، ص  1986،  1، ط للطباعة والنشر ، صفاقس ، تونس 

،  1992،  1، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط الأدب الأندلسي ، التطور والتجدیدعبد المنعم خفاجي ،  )2(
 .789ص

 .151، ص 1998، 2س، طـة، تونــارف، سوسـ، دار المعسـعرب في الأندلـة الـبلاغــ، د ضیفـأحم )3(
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لا مازح ، ولذلك  أنواع شعره جادّ في كلّ ]سابن حمدی[فھو «: ویقول كذلك 

كلامھ ، وتشعر بنفسھ المفكّرة إذا قرأت  ، وحركة عقلھ في كلّتجد أثر فكره 

ذلك  ـعراء ، كلّشّـة الخیال لإنسان كان من أكبر الــوكما تشعر بسع (...) شعره

  .)1( »رین عراء العرب المفكّمة الشّفي مقدّ س ، فھو شاعر نفسيّشعر ابن حمدیـ

ـزه من خـــلال تمیّفي شعره  "سابن حمدیـ"د ذا القـول إقرار بتفرّففي ھ

ا جعلھ كر ممّالف ، والمحلقة في سماءرة الباعثة على استخدام العقلوح المفكبالرّ

  . رین عراء العرب المفكّفي طلیعة الشّـ

ن من شعراء لم یكـ « :ھأنّ" المصراتي"أي ، یرى ید عن ھذا الرّوغیر بع

ومقفي  -وزّان  -ولم یكن مجرّد  ،قةة المنمّور اللفظیّ، والصّالحواشي المطرزة

فاعیل ، وینطلق بك ھامسا عبر القصیدة تفعیلات یقتطع الأوزان ویتصنّع التّ

ورة ـلا ، وطوّروا الصّـطریقا سھ يّـعر العربّـن رسموا للشــرا ؛ فھو من الذیّـمؤث

   .)2( »ة فسیّالنّ

  )الطویل(:)3(في شعره قولھ وجھ الواقعيّتّالومن الأمثلة التي تصوّر 

  بآیِ ةَــَـبأوْ دِـــسَالجَبِ ھُـــى لنَّمَتَ         ابھَقَلْبُھُ ى وَثَ ضٍأرْ نْعَسَارَ نْمَوَ

، فالإنسان مھما كانت روحھ متعلقة بوطنھ واقعيّ سم ھذا البیت ببعد عقلانيّیتّ

ھذا لا یھوّن علیھ بعد جسده، وھیھات بین ثواء  شبر فیھ، فإنّ مشدودة إلى كلّ

والبھجة  ،والسّرور ،ام منبع الفرحالأیّقلب بین أحضان ذكریات كانت في یوم من 

فما ھو في متناول الید أحسن  ،لحظة فیھ فس، وبین واقع معیش نستعذب كلّفي النّ

على ساحة تفكیرنا، لیخلق فقط اختلالا في  یمرّ من شریط فوتوغرافيّبكثیر 
                                         

 .152،  151، ص  التطور والتجدیدالأدب الأندلسي ، عبد المنعم خفاجي ،  )1(
 .58ص  ، ابن حمدیس الصقليعلي المصراتي ،  )2(
  .33، صالدیوان )3(
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ھ سیمزقنا الأكید أنّ ھ قد یسعدنا ساعة أو بضع ساعات، لكنّأنفسنا صحیح أنّ

ة ذكرى مضت، ولا یمكن بأيّ حال من الأحوال عیشھا مرّ لساعات طوال مع كلّ

  .أخرى

دید لفراق بلاده، وذلك من اعر أراد أن یعبّر عن حزنھ الشّوبھذا، فإنّ الشّ

تھ، سمت بھا شخصیّا اتّة رسمت منحى مھمّابق بأبعاد واقعیّع بیتھ السّخلال تشبّ

ي وقتھ الحالي أشبھ بسراب لا یمكن ففوق أرض وطنھ  ن الوجود الواقعيّافك

حقیق للعقل تصدیقھ، لأنّ وضعھ یرفض الانشغال بالأماني والأحلام مستحیلة التّ

" ابن حمدیس"یكون فیھ  لیبقى عبق الحیاة وفرحھا عنده مرتبط بحضور ماديّ

  .ة، وبین أھلھ وأحبابھد زمانھ بھجة وسرورا وھو على تراب صقلیّسیّ

     )الطویل:()1(ویقول في بیت آخر

  وَكَمْ مِنْ خَالَةٍ جَدَّاءَ لَمْ تُغْنِ عَنْ أَمِّ        مْركُیْغَ ضُأرْ مْیكُنِغْیُ مْكُضِأرْ نْأعَ

في ھذا البیت في عدم الجري وراء الأحلام التي لا " ابن حمدیس"تمثّل قصد 

 كلّأت لھ ھ مھما بلغ الإنسان من أھداف، ومھما تھیّلأنّتسمن ولا تغني من جوع، 

لن یستطعم طعم الحیاة ولا  ھاحة والأمن في بلاد أخرى غیر بلاده، فإنّعوامل الرّ

ى رعایتھ منذ نعومة أظفاره الحضن الذي حواه وتبنّ لسبب وحید ھو أنّ ،بھجتھا

ریر الذي حمل علیھ في شبابھ السّ، وفي صغره وجعل من ترابھ المھد الذي حفظھ

ى ولو ھ حتّفي حضن غیر حضن أمّضیع وتلك ھي حال الرّ. لن یجد بدیلا منھ

من تجاھلھا، أو تعویضھا منھا، ولا جدوى  وھذه حقیقة لا مفرّكانت خالتھ، 

مھما دام لساعات، فھو لن یستطیع  س اصطناعيّھایة بمثابة تنفّببدائل ھي في النّ

نفس ة التّئتین اللتین خلقتا خصیصا للقیام بعملیّة للرّتعویض الوظیفة البیولوجیّ

                                         
 .417، صالدیوان )1(
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، طیلة فترة حیاة الإنسان من لحظة ولادتھ إلى أن یقضي االله أمره لطبیعيّا

  .أمانتھ ویستردّ

 ة واعیة تنطلق من الواقع الماديّرؤیة واقعیّ" ابن حمدیس"د وبذلك فقد جسّ

الذي لا مكان فیھ  عھ بالفكر الواقعيّالملموس، وتنتھي إلیھ، لیبرھن على تشبّ

  .  أویلاتللفلسفات والتّ
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  : بناء القصیدة -6

ا ھ سـحرا خاصّا خصبا یواري تحت بنیاتـابا شعریّة خطل القصیدة العربیّتشكّ

ھ ، لدرجـة أن لنا في أعماقشف خبایاه كلما توغّیمارس سلطانــھ علینا ، فیغرینا لك

  .فیھ ة عریّل منابع الشّة التي تشكّیّ، وصوره الفنّةغمیّنّروحنا تمتزج مع إیقاعاتھ ال

ن سعیا منھم ـن والباحثیـارسیاھتمام الدّ دة وبناؤھا محلّــوقد كان ھیكل القصی

  .عريّة التي صاحبت نظمھ لنتاجھ الشّّـفسیاعر والحالات النّة مذھب الشّإلى معرفـ

ق أن نتطرّ عريّالشّ" ابن حمدیس" لنا، ونحن نحاور نصّ ھ لابدّة، فإنّومن ثمّ

   :  ة البناء التي اعتمدھا إلى كیفیّ

  ات طریقة القدامى ؟ أم كان لھ منھج خاص ؟قلیّھ للصّئفھل حاكى في بنا -

  قصیدة من قصائده ؟  وھل اعتمد طریقة بناء واحدة في كلّ -

اعر بناء بع فیھا الشّتّ، فمنھا ما ا" ـسابن حمدی"ات عند قلیّتنوّعت بنیات الصّ

الغرض  إلى، ومنھا ما ولج فیھا  ، وخاتمةوحسن تخلص  ،مقدمة: القدامى من 

  .مباشرة ، وھو ما یغلب على القصائد 

  .بمركّ، وبناء بسیطبناء : ع القصائد بینن توزّدول الآتي یبیّوالج

  

  

    عدد القصائد 

  بركّبناء م    بسیطبناء  

  

06  

  

11     
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  : المركّبالقصائد ذات البناء  -أ  

اعر الذي ھم وصفوا الشّى أنّللقصائد، حتّ يّبالبناء الفنّقاد القدامى اھتم النّ

، ویخلص من غرض إلى آخر ، فیحسّن من ابتداءاتھاللقصیدةیجتھد في بنائھ 

" القاضي الجرجاني"ى یصل إلى خاتمتھا بالحاذق ، وفي ذلك یقول حتّ

 ،لصخلال والتّـاعر الحاذق یجتھد في تحسین الاستھوالشّ«: ) ھـ392ت(

ھا المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستمیلھم إلى فإنّ ة ،ـالخاتموبعدھما 

  .)1( »الإصغاء 

ي ـور الذي یلعبھ التّدرج فة الدّـّـفي ھذا القول بأھمی" القاضي الجرجاني"یقرّ 

 ة ممقدّ :ھي ةثلاث قسامنا من أھیكلا مكوّموضوعات القصیدة لیصنع لھا بذلك 

 ما یبثّ على الإصغاء إلى كلّ ھـحملالمتلقي وتَ تسھم في شدّ .ةــتخلص ، وخاتمو

       .فیھا

ـة المقدمة، وحسن التخلص ، والخاتم: ركیز علىھ ، سنقوم بالتّـوعلی

  .القدامى لنبیّن براعة نسجھ لھا " ابن حمدیس"ات التي حاكى فیھا ّـقلیلصّل

   :مقدمةال - 1

صل المتلقي من خلالھا یتّابة استقطاب ـة بوّفي القصیدة العربیّـ مقدمةتعدّ ال 

سواء  احاتھمتفتالعنایة با إلىعراء القدامى ، وھذا ما دعا الشّعريّص الشّالنّ بجوّ

  .من ناحیـة اللفظ أم المعنى

  :عت موضوعاتھا واختلفت ، فمنھا ما جاء في تنوّوقد 

  
                                         

محمد أبو : حو شر قیق، تح الوساطة بین المتنبي وخصومھالقاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني ،  )1(
 .51، ص  2006،  1العصریــــة ، بیروت ، لبنان ، طالفضل إبراھیم ، وعلي محمد البجاوي ، المكتبـــة 
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  .قیا عاء بالسّبیع والدّوصف الرّ – 1

  .ةمة خمریّمقدّ – 2

  .حیلالرّ – 3

  .سیبالنّ – 4

  .الأطلال – 5

  .یبذكر الشّ – 6

  )1(.مع عموم الأحیاء ذكر الموت في صراعھ الأبديّ – 7

فیھ یعاني «  یب إذاح قصائدھم بذكر الشّتفتعراء إلى اوقد مال بعض الشّ

، ویطردنھ من  ، وینصرفن عنھ بنھ، حیث یتجنّ ساء منھاعر من موقف النّالشّ

، یكاد تفكیره ینصرف  اءـقمن البؤس والشّة صور ، لیعیش ضحیّ الغزليّ عالمھنّ

مات عالم الموت، والانشغال بمشاھد سكراتھ وتصویر ضغوط من خلالھا إلى مقدّ

  . )2(» الحیاة على الأحیاء من حولھ، وعلى نفسھ أیضا كواحد منھم

د ـھ لم تقف عنـمن علیوة الزّـھ ، فقسـي غربتـف" سـابن حمدی"اه ـوذاك ما عان

ا ، ـھ ویبھجھـا یؤنس نفسـم ھ عن كلّـت إلى عزلھ ، بل تعدّـوأھلفصلھ عن وطنھ 

اة عنده ، ـة الحیـة ضیّقت فسحّـة عزلة نفسیھ المكانیّـھ بذلك إلى جانب عزلتـفزادت

ع ـاعر مازال یتطلع إلى ربیـالشّ ة البیاض ، في حین أنّـة ناصعة ثلجیّّـھ حلتوألبس

فیھا قارب الھموم  التي استقلّ عمر ضاع عبیره وشذاه منذ اللحظة الأولى

  .ه عن شاطئ الأمل والفرح في صقلیّةوالمعاناة الذي أبعد
                                         

، دار غریب للطباعة  مداخل ومشكلات حول القصیدة العربیة القدیمةعبد االله التطاوي ، : ینظر )1(
 .115،  114، ص  1997، ) دط(والنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، 

 .115المرجع نفسھ ، ص )2(
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  :حسن التخلص – 2

أن یأخذ مؤلف  «عراء القدامى على تحسین تخلصاتھم ، وذلك بـ ّـحرص الش

عل ـھ ، إذا أخذ معنى غیره وجـنا ما ھو فیي مبیّـى من المعانـي معنـلام فـالك

ھ ـع كلامـھ ، من غیر أن یقطـھ آخذا برقاب بعضـ، فیكون بعض ھـل سببا إلیالأوّ

على  ا یدلّما أفرغ إفراغا ، وذلك ممّكلامھ كأنّجمیع ویستأنف آخره ، بل یكون 

  .)1( »فھ ة تصرّاعر وقوّحذق الشّ

ھ ات نصّـاذق ھو من یخلق انسجاما بین موضوعــاعر الحـالشّ ومعنى ذلك أنّ

ة من موضوع إلى آخر من دون أن یشعر المتلقي بھوّ ، فیحسن الانتقالعريّالشّ

  .في كلامھ

اعر الشّ یقطعأن  «وھو" الاقتضاب"ب بذلك ما یسمى بـالي، فھو یتجنّوبالتّ

 أو غیر ذاك، ح أو ھجاء،یغیره من مدآخر ویستأنف كلاما لذي ھو فیھ، ا ھكلام

  .)2( »لبالأوّ علاقةلثاني لولا یكون 

، يـر الجاھلـعراء في العصّـي مذھب الشدا فـوب سائـوقد كان مثل ھذا الأسل

  .)3(وعدّ عن ذا، ذادع : واستعملوا في ذلك صیغا جاھزة منھا

آخر  إلىوع ـخلص من موضللتّ لاثثـ قـطرائ" يـازم القرطاجنــح" وكان لـ

  :جملھا في ن

  .درجالتّ - 1

  .ق على الاسمالشّ – 2

                                         
 .121 /3، المثل السائر، ابن الأثیر )1(
 .المصدر نفسھ )2(
 .1/239 ،العمدة ،ابن رشیق:ینظر )3(
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     )1(.شبیھالتّ - 3

ة ـي بنیـر فـال من موضوع لآخــن الانتقـة حسّـعلى أھمیھ ــذلك حرصا من و

  .القصیدة

  :خاتمةال – 3

ة ّـة الختامیّـدة الاھتمام بالبنیـاد القدامى في اھتمامھم ببناء القصیــقالنّ لم یستثن

وسبیلھ أن  ،الانتھاء ھو قاعدة القصیدة، وآخر ما یبقى منھا في الأسماع « لأنّ

   .)2(»یادة علیھ، ولا یأتي بعده أحسن منھ لا تمكن الزّ: یكون محكما

 :بقولھ  فسيّلھا البعد النّســھ حین حمّالمذھب نف" حازم القرطاجني"وقد ذھب 

د ما وقع فیھا من غیر أن تكون ّـغة لتفقفس عند منقطع الكلام تكون متفرّالنّ فإنّ «

  .)3( »مشغولة باستئناف شيء آخر

حینما  ئیس في القصیدةمناسبة للغرض الرّالخاتمة تكون كما حرص على أن 

ي ـھانھ التّـة فیھا قصد بي سارّـي أن یكون بمعانـا الاختتام فینبغأمّف «: القــ

ثاء، وكذلك یكون الاختتام في عازي والرّا قصد بھ التّممسیئة فی ، وبمعان حـوالمدی

ف جزلا ـألیوالتّ اـھ مستعذبـظ فیـون اللفــي أن یكـ، وینبغ ھـا یناسبــغرض بم لّـك

  .)4( »متناسبا 

  

  

                                         
 .وما بعدھا 316ص، المنھاجحازم القرطاجني ، : ینظر  )1(
  .1/239 ،العمدةابن رشیق،  )2(
 .306، صالمصدر السابق )3(
 .المصدر نفسھ )4(
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لھما ـن أوّالقدیم من خلال محاورتنا لمثالیـاء وعلیھ، سنقــوم بالتماس ھذا البن 

  .)02(وثانیھما القصیدة رقم  ،)238(القصیدة رقم 

  :كالآتيمقاطعھا  نامقسّو ، )238(القصیدة رقم  :لاأوّ

  40إلى البیت  01من البیت : مقدمةال -1

وقد جاء سیب، عراء القدامى على استھلال قصائدھم بالنّالشّ درج العدید من

عراء مذاھب في افتتاح القصائد وللشّ «:إذ یقول ،"رشیقابن "ذلك في قول 

سیب، لما فیھ من عطف القلوب، واستدعاء القبول، بحسب ما في الطباع من بالنّ

  .)1( »عدهساء، إنّ ذلك استدراج إلى ما بحبّ الغزل، والمیل إلى اللھو والنّ

    )الطویل:()2(ة، یقول منھاة نسیبیّبمقدمّقصیدتھ " ابن حمدیس" وقد استھلّ

  ـــالُالفَ ھِبِ حُّصِیَ لاَ مٍباسْ ــتُلْاءَفَتَ        وإجمـَـالُ )3(ـيانِوَالغَ لِخْى بُعلَ لٌمْأجُ           

  ـــالُطَـعْمِ یــلِاطِالأبَى بِلَّحَتُ سٌفْنَى       وَوَــي الھَفِـ ـلِطِلأبَااي بِسِفْنَ ـتُیْلَّخَوَ

  الآلُ دَرَاطَّوَ اءُا المَفیھَ غیضَ وقدْ        ةٍــــرَفْـقَـا بِـیـرِ الَـخَـ ـــادٍصَـكَ تُنْكُوَ

  الُطَّھَ كَــدِّخَ قَوْـي فَآقِـالمَ ــاءُومَ        مٌى فَدَالصَّ كِنْمِ قِوْالشَّ رِّحَــو بِكُشْأیَ

ونفاذ صبره للقاء حبیبتھ التي تمكّن  ة الوجد،اعر في ھذه الأبیات شدّیشكو الشّ

، ھا من قلبھ، فأسره داخل حصونھ، ولم یعد یستطیع التّطلع إلى حبّ آخر غیرهحبّ

دائما  ھ یبقىأنّ بتھ إلاّا ونفورا من محبوى صدّوھو ذاك حال العاشق الذي مھما تلقّ

                                         
 .1/225، العمدة، ابن رشیق )1(
 .354، صلدیوانا )2(
 ).غنا(، مادةالعربلسان  .ذوات الأزواج )3(
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 :)1(ى رؤیتھا ولو تمثالا في منامھ، یقولیتمنّھ ى أنّھا، ھائما فیھ، حتّمشغوفا بحبّ

   )الطویل(

  الُـــثَمْتِ كَـــیبِبِحَ منْ ھِــفی كَورُزُــى        یَرَــى الكَسَعَى فَرَـــالكَ كَیْـنَیْلعَ لْــمثّفَ

  الُـــبَإقْوَ كَــیْلَعَ فٌـــطْعَ ةٍـضَرِعْمُلِ        ـــھُلَّعَلَ ولِـــــبُالقَ یـــحِالرِّ جَأرَ لْــــسَوَ

اعر في ھذین البیتین عن مكابدتھ لنار البعد التي جعلتھ تائھا في یكشف الشّ

طیب یصل شذاه إلى أغوار نفسھ من محبوبة أبت إلا  عن كلّ ادنیا الواقع بعید

وم عسى صورتھا الھجر والبعد، فلم یكن من سبیل إلى وصلھا سوى تداعي النّ

  .عزم على قطعھتصلھ بعدما أبرمت صاحبتھا ال

 إذر عنھ، زیارة طبیب لكشف الضّ إلىاعر في حاجة ومع وجودھا لم یكن الشّ

  )الطویل:()2(واء، یقولكانت ھي الدّ

  لالُــــإبْ ھُنْا مِا لھَمَ ونٍـــــفُجُ امَقَـي        سَتِـحَّصِبِ یــنٍحِ لَّــــاوي كُدَــــتُ اةٌـــتَفَ

بلسم أنیسة روحھ، و د قربھ منبلیلھا بمجرّ اعر ویجفّحبس دموع الشّتُ

  .خاطفة القلبجروحھ، طبیبة النّفس، و

  )الطویل:()3(ن في وصفھا، والثناء علیھا بقولھلذلك نجده یتفنّ
  الُوَّجَ رِصْي الخَفِ كِنْمِ احٌشَوِ نْلكِا        وَتًابِثَ دِنْي الزَّفِ كِنْى مِحَأضْ)4(فَقْى الوَأرَ

  ـــالُتَّـقَ وَھْوَ ھِبِرْشَ نْمِ قٌــرْا شَـدَغَ ـــا       ـمَبَّرُــي وَــیحْیُ ـــاءِالمَ بِذْــعَكَ ـتِوأنْ    

                                         
 .353، صالدیوان )1(
 .355المصدر نفسھ ، ص )2(
 .356المصدر نفسھ ، ص )3(
 ).وقفَ(، مادةلسان العرب .عاجالسوار من ال )4(
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یصف الشّاعر في ھذین البیتین المحبوبة وھي تتألق راقصة على مرأى منھ 

ا جعل إعجابھ بھا ممّفسحرتھ خفّة حركاتھا، وانسیابھا مع النّغمات الموسیقیّة، 

    .دادإلیھا یزیقوى ومیلھ 

 41البیت : تخلصالحسن  -2

ھا في قلبھ إلى الحدیث اعر بعد حدیثھ عن المحبوبة، وما خلفھ حبّینتقل الشّ

عن محبوبة أخرى لم تبعد عنھ، ولم تھجره، بل ھو من قطع وصلھا بلا رجعة 

الوحید في حیاتھ،  ھا الحبّالأكید أنّ البعد عنھا، لكنّ خذا شاطئا آخر بعید كلّمتّ

 أخرىت أحضان یرضى بدیلا منھا مھما بلغ جمال غیرھا، ومھما امتدّ ولن

، التي ینتقل للحدیث "ةصقلیّ"ة الأزلیّ" ابن حمدیس"ھي تلك معشوقة  .لاحتوائھ

  ) الطویل:()1(عن ذكریات طفولتھ فیھا بقولھ

  التَّنَعُّمِ أسْبَـــــالُفِیـــھِ بِ )2(عَصْرَ الشَّبَابِ الذِي مَضَى       لِبَرْدَيَّ أذْكَرَتْنِيوَ

 إذ، اعر في الانتقال من موضوع إلى آخرتجلى في ھذا البیت براعة الشّت

با ر بوساطتھا إلى عالم الصّ، التي عبَ)أذْكَرَتْنِي(كانت وسیلتھ في ذلك كلمة 

في ساحة ذكریاتھ، ویستحضره من حین لآخر شغفا وتعلقا باب الذي واراه والشّ

  .الزّمان الذي مضى ام، وذلكبتلك الأیّ

  

  

  

  

                                         
 .357، صالدیوان )1(
 ).بردَ(، مادةلسان العرب .الغداة والعشي )2(
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كوى من ة، والشّباب في صقلیّبا والشّام الصّوق إلى أیّالحنین والشّ -3

       65إلى البیت  42من البیت  :مرارة الغربة

: )1(بااعر ذاكرا حسرتھ على ابتعاده عن وطنھ، وأفول زمن الصّیقول الشّ

  ) الطویل(
  ـالُــــفَّـقُ ــمِـائِـزَــالعَا بِـھَـیْإلَ ــنُحْــنَوَ           حْرُـنَ مْلَا وَـاھَـمَحِ نْا عَنَوْدَــغَ ارٍدَوَ

  الُـَـفأطْ يَـھْا وَــَـبالصِّ امَــَّـأی بُــِـعألاَ           )2(يتِرَّشِ عِرُعْرَي تَفِ لاًـفْطِ تُنْا كُھَبِ

جرّاء " ابن حمدیس"قلب بیفضح ھذان البیتان الحزن العمیق الذي یعتصر 

بریقھ  ر ذكریات الطفولة التي انمحى أثرھا وذھب، لیظلّة، وتذكّابتعاده عن صقلیّ

رنح فوق ة بربوع ألف المرح والتّمرّ لیصلھ في كلّساطعا في فكره، یتألق 

  .         ترابھا

  )الطویل:()3(ثم نجده یلوم نفسھ لتخلیھ وابتعاده عن وطنھ قائلا
  لالُــْـإخ ضِـیْي البَا لذِھَنْي مِتِلَّي خُفِفَ          بٍائِوَذَ یضَبِ ودُالسُّ وبُطُي الخُنِتْسَكَ

  )5(الُالرَّوَ)4(أبُالجَ اھَشِحْي وَي فِلِ حُنَسْیَوَ           لاَ ـالفَ عُــَـطى أقْوَالھَ اتِــَـیسأنِ دَعْأبَ   

  الَُّـالضوَ لحُا الطّھَي بِومِمُشْمَوَ لُــیأقِ          نٍــسَوْسَي وَیلِقِي مَفِ دٍرْوَ دِعْبَ نْــمِوَ

ا جعلھ ممّ، بتھ نوائبھابمرارة الغربة التي شیّاعر في ھذه الأبیات ح الشّیصرّ 

یلتفت إلى رغد العیش وطیبھ في بلاده، فانھال على نفسھ بوابل من اللوم، فقد 

، طبیعة سكنت تخلى عن طبیعة لا تستطیع العین الغفوة عن سحرھا وجمالھا

      . جوال بین حیاضھا الواسعة الغنّاءوألھمت فؤاده، وجعلتھ دائم التّفكره 

                                         
  .357، صالدیوان )1(
 ).شرر(، مادةالعربلسان  .حِرْصُھ ونَشاطھ: شِرَّةُ الشباب )2(
 .358 ،357، صالدیوان )3(
 ).جأب(المصدر السابق، مادة .الحِمار الغَلِیظُ من حُمُر الوَحْشِ )4(
 ).رأل(المصدر نفسھ، مادة .ولد النَّعام )5(
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 69إلى البیت  66من البیت : خاتمةال -4

  ) الطویل:()1(قصیدتھ بمجموعة من الأمنیات؛ إذ یقول" ابن حمدیس"یختتم 

  ـلالُـــأطْـوَ ـــومٌسُا رُھَنْا مِذَبَّا حَیَوَ         ــــــلاً اھِأوَ ـــارُیَـالدِّ كَــلْا تِذَبَّحَ ألاَ

  ـــالُآصَ ـا وَنَـیْإلَ ـارٌــــحَـأسْ یھِدِّوَتُ         ـــةٍحَـفْنَ مُـــــسُّنَـا تَـــھَنْا مِذَّبَا حَیَوَ

  الُصَأوْوَ ورِبُي القُفِ مْھُنْمِ لُاصِفَا         مَذَّبَحَوَ مْـــھُنْـمِ ـــاءُیَـحْا الأَذَّبَا حَیَوَ

  الُوَــأھْ ـــرِشْى الحَا إلَھَنْي مِنِھُبِّنَتُ         ـــةٍمَـوْنَ ــولُطُـ مْھُنَیْا بَا مَذَّبَا حَـیَوَ

یار الخالیة، ویعود أن تعود الحیاة إلى تلك الدّ اعر في ھذه الأبیاتى الشّیتمنّ

لكي تعود النّفحات الطیبّة، والسّھرات الشّیّقة ، ةما انمسى إلى حالتھ الطبیعیّ كلّ

  ...و

وبذلك كان ختام ھذه القصیدة مجموعة من آمال شاعر ارتوى بحبّ وطن 

ضاعت أمجاده وانھارت حصونھ، إلا أنّھ یبقى في نظره شامخا یعلو ولا یعلى 

      .  علیھ

  

  

  

  

  

  

                                         
 .359، صالدیوان )1(
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  : اشتملت على البنیات الآتیةو ، )02( القصیدة رقم :ثانیا

 12البیت  إلى 01من البیت : مقدمةال -1

 یقول إذیب، ة یذكر فیھا ما فعلھ بھ الشّقصیدتھ بمقدمّ" ابن حمدیس" یستھلّ

  ) المتقارب:()1(منھا

  اءَـا أضَمَّلَ بُیْالشَّ مَلَأظْ دْقَلَ            ابَِـبالشَّ ورَرُي سُبِیْشَ مُّى ھَـَـفنَ

  اءَــَـفي وَـِّـنعَ لَوَّـــحَا تَمَّـَـل            الِوَالزَّا بِــَـبالصِّ لِّـــظِلِ تُـیْضَقَ

  اءَــَـطغِ لاًیْلَ حِبْلصُّلِ لُعَأجْفَ            ابِـضَالخِ ادَوَسَ یبَشِو المَسُأأكْ

  ــاءَفَـي وَـابِبَـشَلِ دْـأجِ مْا لَإذَ            ـابِضَـالخِ ــاءَفَـي وَجِّأرَ فَیْكَوَ

تائر وأسدلت علیھا السّاعر في حیاتھ التي قلبت فیھا الموازین، محتار ھو الشّ

ھ لن یكون ء فصل آخر مھما طال فإنّادتبامعلنة عن انقضاء فصل من العمر، و

حال من الأحوال أطول من الفصل المنقضي، فصل لا یأمل منھ الكثیر، ولا  بأيّ

د عابر سبیل استنفذ وقت باب في حیاتھ مجرّیؤمن عقباه، كیف لا إن كان الشّ

      . !!؟لا یدوم مفعولھا  فھل بعد ھذا وثوق بوفاء خضابیافة ورحل بلا رجعة، الضّ

 13البیت : حسن التخلص -2

: )2(الحدیث عن الطلل وذلك في قولھ إلىاعر من البنیة الأولى، ینتقل الشّ

    )المتقارب(
  اءَــــــمَالظِّ وعَبُرُّال ھُنْمِ تِیْوَرَوَ      ا       ــیَالحَ تِیْرَمَ اإمَّ حُـــا ریــیَوَ            

  اءَــَـم عِــمْالدَّ نَـــمِ نَّــُـھلأــلأمْ             ابِحَـالسَّ امَــھَجَ يَّإلَي وقِسُفَ            

                                         
 .03، صالدیوان )1(
 .04المصدر نفسھ ، ص )2(
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  اءَكَى البُقَسْیُ لِحْي المَفِ الَزَ امَفَ       ا      ـَـبالصِّ عَبْي رَائِكَي بُــِـقسْیَوَ            

یب الذي من الحدیث عن الشّ" ابن حمدیس"ینتقل ان الفنّببراعة المبدع    

أنذرتھ بقرب انقضاء العمر على تراب غیر تراب بلاده، إلى الحدیث عن ربوع 

با والأطلال التي تركھا ھناك خلف بحر یفصلھ عن ما أزھى قلبھ في یوم من الصّ

  .    امالأیّ

 19البیت  إلى 14من البیت : الطلل  -3

إعلان عن میلاد حیاة أخرى في مواجھة الموت  عريّالطلل في الإنجاز الشّ

ث دائم برموز اللذة، وإصرار الذي لا یفتئ یلاحق عناصر المتعة والحیاة، إنّھ تشبّ

من ھنا ھذا : لقلب والعین معالؤیة، ساحة ة، لافتة للرّة، نموذجیّعلى بقائھا حیّ

أن یعید صورة  ما من شأنھ ریع، والبدیع لكلّ، والاستحضار السّعدد المكانيّالتّ

شكل تجلیاتھا، تنطق بالكلام، وما یتجاوزه إلى التّ في كلّالحیاة لھذا الفضاء، 

ة، مقابل ما یلقاه من جلي الأمثل للحیاة، أي في قیمتھا الإیجابیّ، لیخلق التّمزيّالرّ

       .)1(ماند الإنسان والزّة عدیدة تنتصب شاھدة على تمرّرموز سلبیّ

اعر للطلل في ھذه القصیدة إعلانا عن حیاتھ الشّمن ھنا كان استحضار 

  )المتقارب:()2(ة، یقولالأخرى التي تركھا في صقلیّ

  ىاءَــنَتَ أوْ ةٍــَـنزْى مُلَى عَــانَدَتَ          ى مَـــالحِبِ لاًلَــي طَـشِــطِعْلا تُوَ

  اءَبَا الكِھَنْمِ عُلذَتَ سِمْى الشَّظَلَ           ھُــُـاندَــــیعِفَ ھِــــیلِـــــھَجْتَ نْإو

  اءَوَـا الھَاھَرَــَـث بُــیطِ بُـیِّطَیُ      ى     وَــي الھَـِـانغَـمَي فَـِـبجَـعْلا تَوَ

  اءََـما ذَھَنْمِ مِسْي الجِفِ تُدَوَّزَتَ           ةٌـــَّـبصَ ةٌــَـجـھْمُا ھَــَـنیْي بَــلِوَ
                                         

، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، والدار جدیدةالخطاب الشعري الجاھلي، رؤیة حسین مسكین،  )1(
 . 53، 52، ص2005، 1البیضاء، المغرب، ط

 .04، صالدیوان )2(
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  اءَرَّــالضَّ ابُـَـئى الذِّشَّمَتَا تَمَكَ           وبُــطُالخُا ھَیْإلَ تْــشَّمَتَ ارٌــَـیدِ

  اءَبَالظِّ اسِنَي الكِا فِھَبِ تُرْزُوَ          ودَالأسُ اضِیَي الغِا فِھَبِ تُبْحِصَ

ما یأرق نفسھ، وینزع بھجتھا، ویعود  اعر في ھذه الأبیات من كلّالشّ یتملص

 ھذا اسم واحد ر عن كلّلیعبّ ،أدراجھ إلى حاضره المبتدع وماضیھ المستحضر

  ".صقلیة"، ھوفقط

  )الحاضر(ة صقلیّ اعر            ة            الشّصقلیّ) الماضي(

وھو ینسج  اعر العربيّالشّ «الي فحال شاعرنا ھنا، لا تختلف عن حال وبالتّ

، كما  نـمالزّ إنتاجدة، یعید ة، والموحّة الحیّخیوط قصیدتھ في ھذه اللحظة الطللیّ

ــدا، ثابتا عا مجسّـلا لا واقذلك یبدع كلاما متخیّ اد خلق المكان، وھو في كلّــأع

من، تة، وقد عفا عنھا الزّلذلك نجده یمزج بین الطلل كصورة جامدة، میّ. میتاأو 

ة من خلال رموز الحیاة، والحركة، والمتعة، صیّة النّعریّالشّورة وبین الصّ

  .)1(»والخصب

اعر، بھ زحف كا آخر لقریحة الشّل الطلل في ھذه البنیة محرّوعلیھ، فقد شكّ

كون في عھد من العھود التي رة عن الحركة والسّالمعبّ صوره الماضي إلینا بكلّ

  .ولت بلا رجعة

  

  

  

  
                                         

 .37، 36، صالخطاب الشعري الجاھلي، رؤیة جدیدةحسین مسكین،  )1(
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  23إلى البیت  20من البیت : خاتمةال -4

اعر، وتفیض بھ ذاتھ، بعد أن تكون ھذه الذات قد ص من أعماق الشّینبع النّ

وتلك ھي حال المبدع الذي . )1(اختزنتھ على شكل معاناة، وقلق، وتجربة عمیقة

ره في وقتھ المناسب، وفي المقام الذي یحسن لكي یفجّ خر مخزونھ الإبداعيّیدّ

ب فحواه إلى قلوب احب كلام جمیل یتسرّاعر ص، ولكي یكون الشّقولھ فیھ

سقا من ا متّة لا مثیل لھا، فالأولى بھ أن یخلق تتابعا جمالیّالمتلقین بسرعة وانسیابیّ

  .ل القصیدة إلى آخرھاأوّ

ھذه، فكیف كان حال قفلھا یا " ابن حمدیس"وھا نحن نصل إلى ختام قصیدة 

  ترى؟

   )المتقارب:()2(بقولھ عريّھ الشّنصّ" ابن حمدیس"اختتم 

  اءَقَالشَّ ا لاَھَبِ یمَعِالنَّ تُسْبِلَ          ةٌـَّـني جَلِ رُـــحْا بَیَ كَاءَرَوَ

  اءَـسَا مَھَونِدُ نْمِ تُضْرَّعَتَ     ا     احًبَا صَھَنْمِ تُلْاوَا حَا أنَإذَ

  اءَـقَا اللِّھَنْمِ رُحْالبَ عَنَا مَإذَ    ى     نَى المُطَعْأُ تُنْي كُنِأنَّ فلوْ

  اءَــَـكا ذُیھَفِ قَانِأعَ ى أنْإلَ ا         ًـقرَوْزَ ھِــبِ لَلاَـالھِ تُــبْكِرَ

شوقا اھا نا إیّاعر بوساطة ھذه الأبیات عن انتھاء قصیدتھ، مضمّأعلن الشّ

ھ، فأخلصت نفسھ بلد شغف قلبھ بحبّوحنینا جارفین تلخصا في أمنیة العودة إلى 

  .ذكرى حیاھا على ترابھ، وبین أھلھ وذویھ إلى كلّ

  
                                         

، جدارا للكتاب بنیة القصیدة الجاھلیة، دراسة تطبیقیة في شعر النابغة الذبیانيعلي مراشدة،  )1(
 . 148، ص  2006،  1العالمي، عمان، الأردن، وعالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط

  .04، صالدیوان )2(
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  : البسیطالقصائد ذات البناء  -ب

وحیدة  كما توصف بالبنیة، )1(ظم بالقصیدة البسیطةمط من النّیعرف ھذا النّ

   ... )3(ریحة الواحدةذات الشّ، أو بالقصیدة )2( ریحةالشّ

تجسید للحظة من فیھا اھن، فالزّمن الحاضر والحدث الرّھي قصیدة الزّ «و

جاه المستقبل، فكان لتوكید من نحو الماضي أو تنامیھ باتّا ارتداد الزّالحاضرة، وأمّ

  .)4( » الحاضر لا لإلغائھ، أو مواجھتھ

ابن "وظیف في قصائد وع من البناء المجال الأوسع من التّوقد نال ھذا النّ

في عصره، لطبیعة الظروف التي كانت سائدة نظرا  -ات قلیّالصّ -" حمدیس

ة تحت ة بالوضع المزري الذي كان یكابده سكان صقلیّوالمتعلقة بصفة خاصّ

    .على أراضیھا، ومقالید الحكم فیھا الأجنبيّ سیطرة العدوّ

ورة الوحیدة التي یمكن اعر في الصّلھا الشّفالقصیدة ھي تمثیل لتجربة سجّ «

  .)5( »تسجیلھا

مناسبة  اختار لقصائده استھلالات دا عند شاعرنا، الذيوذلك ما وجدناه مجسّ

، وھذا ما عريّص الشّالنّ ي بجوّصل المتلقّئیس، والتي من خلالھا یتّلغرضھ الرّ

عراء إلى العنایة باستھـلالات قصائدھم، سواء من ناحیة اللفــظ دعا كثیرا من الشّ

في  رھامن توفّ ھا شروطا لابدّذلك، وعدّ" يحازم القرطاجنّ"وقد بیّن  أو المعنى،
                                         

 .303، ص منھاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،  )1(
البنیة ) 1(الرؤى المقنعة، نحو منھج بنیوي في دراسة الشعر الجاھلي، كمال أبو دیب، : ینظر )2(

 .227، ص 1986، )دط(، مصر، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، والرؤیا
وما  146، صبنیة القصیدة الجاھلیة، دراسة تطبیقیة في شعر النابغة الذبیانيعلي مراشدة، :ینظر )3(

 .بعدھا
 .148المرجع نفسھ، ص  )4(
مصطفى بدوي، : ترجمة وتقدیم ،الأدبيمبادئ النقد رتشاردز، .أ.أ :نقلا عن. 207المرجع نفسھ، ص  )5(

لویس عوض، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصریة للتألیف والترجمة والطباعة : مراجعة
                                                                                                           .73، ص)دت(، )دط(والنشر، 
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 شریفا أن تكون العبارة حسنة جزلة، وأن یكون المعنى «: مطالع القصائد، بقولھ

لالة على المعنى واضحة، وأن تكون الألفاظ الواقعة فیھا ا، وأن تكون الدّتامّ

    .)1(»لاسیما الأولى الواقعة في مقطع المصراع مستحسنة غیر كریھة 

الحسن بن علي "قولھ مادحا في الاستھلال " ابن حمدیس"ومن أمثلة براعة 

  ) الطویل:()2(ةصقلیّ قھ أمام عدوّإثر الانتصار الذي حقّ" ابن یحي

  رُفْالكُ هُادَا شَمَ انُالإیمَ مَدِھْیَ أنْوَ          ــرُصْالنَّ لكَ ونَـُـكیَ أنْ إلاَّ ى االلهُــأبَ

  رُـھْالقَوَ لُا الذِّھَارِى آثَــَـلا عَایَزَا          خَھَلاجِعِ دَعْبَ لاجَـْـالأع عَـِـجرْیُ أنْوَ       

  رُشَبَ هِرِكْذِ نْمِ یـنِالدِّ ھِجْوَبِ لاحَوَ          مُیھِفِ فُیْالسَّ غَــــلَأوْ حٌتْفَ كَــــنِھْیَلِ

 العام لھذه القصیدة، التي تشعّ فمثل ھذا الافتتاح ینبي منذ البدایة عن الجوّ

اعر بعدھا عن أمجاد ث الشّصر، حیث یتحدّبفرحة النّالمشبعة ة، وح الحماسیّبالرّ

لا، ین لصوت الجھاد في سبیل االله أوّامدین أمام العدوان، والملبّبني ثغره الصّ

  .ثانیا ھانفسوفي سبیل تحریر بلادھم من القبضة التي خنقت 

  )الطویل:()3(مفتخرا بھم ومثال ذلك قولھ من القصیدة نفسھا 

  رُفْــالقَ جَـَـتي نَِـتالَّ ا لاَیرًمِحَ اھَیْإلَ            ةًـــــافَضَمُ وجِــلُالعُ لَیْى خَرَتَ لٍیْخَوَ     

  رُمْا جَھَارُصَأبْوَ )4(لٌصْا عُھَابُیَأنْا            فَمًـِـاغرَا ضَھَنْمِ انِـَـبقْى العِلَعَ أنَّـَـك

  رُـضْخُ قٌرَا وَبَي الظُّا فِھَنْمِ رَمَّحَتَ  وا          ــقي سُتِالَّ ورِـُـمالخُكَ اءٍـمَدِ رُمْحُوَ

  رُــفْوا صُِـبلَا طَمَ لِّــكُ نْمِ مْیھِدِأیْفَ           مْھُوھُجُا وُارًذَحِ تْرَّفَاصْ رِفَصْو الأنُبَ

                                         
 .282، صالمنھاجحازم القرطاجني، : ینظر )1(
 . 252، صالدیوان )2(
 .254 ،253ص ،المصدر نفسھ )3(
 ).عصلَ(، مادةلسان العرب .مُعْوَجَّة )4(
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  رُفْـــنَ ةٍـَـیاصِقَ لِّـكُ نْمِ مْھُلَ انَـَـكوَ            مْھِلادِي بِا فِـطَالقَ ابِرَــأسْا كَوْادَــنَتَ

  رُبْغُ ھُاقُآفَ )2(يِّالآذِ رِاخِزَ )1(ارَـَـق            ھِـــوا بِِـُـبكِرَ مْھُــعُمْى جَاھَــنَا تَـَّـملَوَ

  رُبْا صَھَبِرْى حَلَعَ وقٍلُخْمَلِ سَیْلَوَ            مْھُـَـبرْحَ حِـــیالرِّبِ االلهِ ودُــُـنجُ تْلَّوَتَ

 لت جیوش العدوّاعر في ھذه الأبیات ببسالة أبناء وطنھ، وكیف تحوّیفتخر الشّ

ة جسد واحد، وقلب واحد، أمام ضراغم إلى شظایا تناثرت ھنا وھناك، أمام قوّ

صونا لأمانة علقت وذلك ة للذود عن عریھا، ما أوتیت من قوّ دت بكلّتصّ

  ...   ا لأسر طال أمدهبرقابھم، وفكّ

قصیدتھ كما بدأھا " ابن حمدیس"، یختم قة أمام العدوّبالأمجاد المحق وبعد فخر

  ) الطویل:()3(بمدح وثناء على الملك، بقولھ

  رُـقْفَ لاَفَ ھِیْتَاحَرَ نْى مِنَالغِ اضََـأف             جٌـــوَّتَـمُ یـــكٌلِمَ إلاَّ ــنٌسَــــا حَمَـوَ

  رُـدْالبَـ هِادِصَّقُلِ ھُنْي مِبِتَحْیَ] دْـقَوَ[             ـھِقِـدْوَ ـضَیْـا فَــبًاكِـا سَیـبِحَ ـــأنَّكَ

  ــرُخْـالفَ ــھِالِـیَـأذْـا بِیفًـرِشْتَ قَـلَّعَتَ             هِرِـكْذِ نُسْحُ لٍفَحْي مَى فِرَا جَا مَإذَ

  رُــھْالدَّ ـھُمُـدِخْیَا وَیَنْالدُّ ــھِبِ انُزَتُ             ـــھِبِـ مٌصِتَعْمُ یـــدُحِوْالتَّوَ الَزَ لاََـــف

ا جعل في ھذه الأبیات على سخاء الملك وكرم عطائھ، ممّ" ابن حمدیس"یثني 

الخلال الحمیدة التي  لسان، احتراما وتقدیرا لھ، وإعجابا بكمّ ذكره على كلّ

  .ف بھایتصّ

  

                                         
 ).قرَّ(، مادةالمنجد في اللغة والأعلام .مركب للرجال بین الرحل والسرج )1(
 ).أذيَ(، مادةلسان العرب .الموج )2(
 .257، صالدیوان )3(
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یشكو ومن استھلالاتھ التي توحي من الوھلة الأولى بموضوع القصیدة قولھ 

  )وافرال:()1(مانمعاناتھ مع الزّ

  اـابَـطَي الخِرِدْیَ لاَوَ ھُبُاطِخَتُ   ا         ابَتَالعِ نَمَالزَّ عُمِسْتُ مْكَ ألاَ

  اابَبَالشَّ كَلَ یتَیِا حَي مَقِبْیُوَ ا           ًـفإلْ كَیْلَعَ دَّرُیَ أنْ عُــمَطْأتَ

  اـابََـبا یََـینْالدُّ لَـِـآھ كُرُــتْیَوَ  ا          یدًدِي جَلِبْیُ ھُـَـفرْصَ رَتَ مْألَ

ھو لا مان وجبروتھ، فقلة حیلھ أمام سلطان الزّالشّاعر في ھذه الأبیات یشكو 

دوام الحال " ل في تغییره، فھیھات أن یؤتمن لھ حال، ما دام أنّتدخّیدع شیئا إلا و

  .بند من بنوده أھمّ" من المحال

غربة خانقة، وزمن لا یرحم، : جھاد نفسھ مع وحشینویواصل حدیثھ عن 

   )الوافر:()2(یقول

  اـابَرَتَا اسْإذَ یبُبِاللَّ فُقِیَ دْقَوَ   ا         یبًرِتَسْمُ ضِاقُنَالتَّ نَمِ تُفْقَوَ

  اـابَوَثَ لٍـمَى عَلَي عَزِجْا یُـفمَ            يءٌسِمُ ھُنُسِحْمُ رَــْـھالدَّ أنَّكَ

  اــابََـجا عُرًــأمْ ھِـِـعبْطَبِ انَـكَلَ           رٍّحُ فِكَبِ انُــَـمالزَّ ذَـَـأخ وْلَوَ

       ..................................     ..................................  

  اابَذَالعِ)3(بَغَي النُّمِي فَفِ رُرِّمَتُ          فٍلْخُ اعُبَطِ انِمَالزَّ قِلُي خُفِوَ            

 اعر الذي وقف حائرا وسط كلّیتجلى من خلال ھذه الأبیات سوء حال الشّ

لمساعدتھ، بعدما  ناقضات المحاطة بھ، فلا شيء یقف إلى جانبھ، ولا ید تمتدّالتّ

  .یصعب مقاومة مرارتھ إلى حنظلطیب  مان كلّر الزّصیّ
                                         

 .14، صالدیوان )1(
 .15 المصدر نفسھ، ص )2(
 ).نغب(، مادةلسان العرب .رعةالجَ: النغبة: مفردھا )3(
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دة لمعاناتھ المتعدّإلى إنھاء قصیدتھ بعد تعداد طویل " ابن حمدیس"ویصل 

  )الوافر:()1(الوجوه، بقولھ في الأبیات الآتیة

  ىــَـابتَا وَنَـــَـسفُأنْ مَیْالضَّ افُعَا             تَــامًرَا كِنَنِــِـاطوَـي مَـِـا فــَّـنكُوَ      

  اـابَھَشِ انٍــَـطیْشَ لِّــــُـكلِ دُّـــُـعتَ   ا          ـًـومجُا نُنَعِطالِي مَـِـف عُـــلطْنَوَ      

  اـابَـَـش نَّــــھِبِ دُــیلِالوَ يَمِرُ اإذَ             وفٍرُى صُلَعَ وبِطُخُلْا لِنَرْبَصَ      

  اــَـابــَـستِا احْھَمُرِّكَتُ ابٌـَـسأحْوَ             وسٌـــُـفنُ إلاَّا ــَـنلَ مْــَـلسْتَ مْـلَوَ      

  اــــابَرَـــُّـا التھَـُـغِّـلبَیُ لاَ نْــِـكلَوَ             وطٍـُـقسُ نْمِ بُاكِوَالكَ لُخْتَ مْلَوَ      

اعر في ھذه الأبیات على أفول مجد بلاده، وتراجع مكانتھا بین ر الشّیتحسّ

  ... ادا ینصاع لأمرھمدتھا، وكان أبناؤھا قوّالبلدان بعدما كانت سیّ

ن في ، الذي تفنّ"ابن حمدیس"القصیدة عند وعلیھ، فھذه نظرة مجملة عن بناء 

  .مركبوال بسیطال: ظمینالنّ

الذي  عريّبنا أن نستطلع المعجم الشّ ل أكثر في ثنایا القصائد حريّولكي نتوغّ

   .استخدمھ في تشكیلھان عن كثب القاموس الذي استقیت منھ، لنتبیّ

  

  

  

  

  
                                         

 .16، صالدیوان )1(
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  :عريّالمعجم الشّ-ب

ة لمختلف المعاني التي ــة لامّــة لمفردات اللغـكتبا جامعة اللغویّالمعاجم  تعدّ 

ما یرید  ةر للباحث معرفب حسب طریقة معینة تیسّذلك مرتّ ، كلّ لفظ  ملھا كلّحی

  .فھمھ في وقت قصیر 

ھ ــھ ألفاظــاعر وعالمھ الذي یستقي منــ، فھو میدان الشّ عريّــا المعجم الشّأمّ

من مفــردات الماضي ،  لمام بھوما استطاع الإره ، ــالمطبوعة بروح عص

 اختیارحسن یھو من  اعر الحقّلاتھا ، والشّاانفعــھ وات نفسـالحاملة لبصم

ذلك  لأنّ ؛ ىـل عرضھا على الملتقـھ قبـاره وأحاسیســر عن أفكـعبیھ للتّــكلمات

اعر ، فیدرك ما وراء ذلك ـذب القارئ إلى أعماق ذات الشّـجھ أن یـمن شأن

  . المعجميّالمخزون 

ـوار ذات ـوج إلى أغـا للولمفتاحا أساسیّ تعدّ عريّـة المعجم الشّـدراس وبما أنّ 

 دھاعتماي ـة التـّـلالیول الدّــالحق ف عن أھمّــلنا من الكش ، كان لابدّ دعــالمب

  :ة ّـعریھ الشّـھا في نصوصـوالتي ارتأینا ترتیبھا وفق حجم توظیف" حمدیسن ـاب"

  .ــزنل الحـــحق -1

  .ل الحرب والجھاد ـــحق -2

  .انـــل المكـــحق -3

  .وانـل الحیـــحق -4

 .لـــل القبائـــحق -5
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  :زنـــل الحــحق-1

ھ ـوكذا وصف، ھ ـى أرضـھ إلـقھ وتشوّـلحنین" سـابن حمدی"ر ـصاحب تصوی 

ت حزینة، ، نغماغره والعدوّبین بني ثالتي دارت رحاھا اریة للمعارك الضّ

اظ كان لھا ـرت عنھا مجموعة من الألفعبّ، الأسى والانكسارا ــرات یملؤھونب

اعر بعیدا ـیعیشھا الشّ ة التي كانـة المزریــفسیّة النّـال في إبراز الحالور الفعّالدّ

  )المتقارب(:)1(من أمثلتھا قولھو. ة ـّـعن صقلی

  اَـــھارَمَّعُ فِرْو الظَّنُبَ انَكَوَ          ــتْوَمَنْزِلَـــةٍ للتَّصَابِــــي خَلَــــ

  اـــــھَارَبَأخْ ثُدِّـــــي أحَـِّـنإف          ةٍــــنَّجَ منْ تُـــجْرِأخْ تُنْكُ فإنْ

  اــھَارَھَي أنْوعِــــمُدُ تُبْسِحَ        ــا  لبُكَــــا اءِـم ةَُـــــوحلُلا مُوْلَوَ

  اـــھَارَزَأوْ ینَتِّسِ ابنَ تُیْكَبَ          ةٍوَضَحِكْتُ ابنَ عِشْرینَ مِنْ صَبْ

رارة ـالأسى التي نبعت عن نفس ذاقت ملت ھذه الأبیــات بمعاني الحــزن وثقّ

، خلت (ذلك  اظ دور كبیر في إبراز كلّـ، وقد كان للألفـةالأحبّیار وــد عن الدّالبع

  ).بكیت، أوزارھا /، ضحكتي، أنھارھاــدموع ة ماء البكاء،ــملوح

خیر  كلّ با في بلاده بعدما اغتصب العدوّدروس معاھد الصّ اعرر الشّإذ صوّ

، "تـخل"ظ ـورة لفـ، وقد ساعد على تقریب ھذه الصّإلیھ یـده ـدّتاستطاعت أن تم

  .ر وامتلاءیعمتإذ الخلاء لا یكون إلا بعد 

ة المزریة التي ـّـفسیة الأبیات إعلانا صریحا عن الحالة النّلتجيء بعد ذلك بقیّ

ة طعمھا ما عرفت ـموع لولا ملوحاه وابلا من الدّـفقد ذرفت عین ؛اعرــبھا الشّ مرّ

  أدموع ھي أم أنھار؟

                                         
 .184، ص الدیوان )1(
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ن ــر على سنیــفھو یتحسّ ؛ ة أخرىــدا عن بلاده حكایــھ بعیــر سنــوكان لكب

اھا ره التي قضّــام عمعا بذلك أحلى أیّة ، مودّـمن عمره ضاعت من دون رجع

ة یصعب على ـّـبكثیر من الألم والحزن أوزار عمر لامتناھی في صباه ، ومستقبلا

  .لھا ـكثیر حم

  )الطویل(:)1(ویقول في قصیدة أخرى

  اسَابِحَ رِبْالصَّ لِمَأجْ نْا مِھَلَتُ مْدِعَ         ي أعَاذِلُ دَعْنِي أطْلِقِ العَبْـرَةَ الَّتِــ

  اسَــاخِنَ لبِالقَ ةِــبَّي حَفِ ھُلَ تُدْجَوَ        ي  ذِالَّ نِجَى الشَّي إلَآوِ امْرُؤٌي فإنِّ

  اسَــائِیَ تَحْبَأصْ مَي ثُونِنُظُ تْاءَفسَ        ا  تَعَوَّذْتَ أرْضِي أنْ تعُودَ لِقومِھَـــ

  اسَِــاخنَ قمِالسُّ لَــــقاتِ اءًدَ دُـــابِكَتُ         ا  ھَـــتُأیْا رَمَّلَ سَفْا النَّیھَفِ تُیْزَّعَوَ

ھ ــة الحزن التي باتت لنفسـاعر في رسمھ لخارطھذه الأبیات ، وظف الشّ في 

فیھا مملكة حصینة العمران ، مجموعة من الألفاظ استند بناؤھا إلى عمق 

رة ، ـالعب: (لى صوت الذات المشجون ، من أمثلــة المستجیب إ اخليّصویر الدّالتّ

  .)... قمـالسّ ا ، عزیت ،ــن ، یائســجالشّ

ة إلى مرّ كریات التي تعیده في  كلّلم یشف بعد من وخز الذّ "بن حمدیسا" ـف

عسف اللاإنساني فوق ى أنواع الظلم والتّد شتّــتلك البقاع البعیدة التي أصبحت تكاب

  .ترابھا 

  

  

                                         
 .274، ص الدیوان )1(
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 :)1(في الغربة ، إذ یقول" سـحمدی ابن" ال ـلاد أسوأ من حــال البـولم تكن ح

  )البسیط(

  بِرِـــَـمغت ا غیرمًوْقَ رُِـــــاشا أعَفمَ          ھُبَائِرَي غَرِھْى دَلَي عَدِحْوَ أتُقرَ

  بِرِتي الذَّامَصَمْصَ نْي مِمِزْعَ أنَّكَ          ھُعَمِي عَلَى ھَمِّي فَقَطَّــــزْعَ تُلْأحَ

ا كان ـر تریاقـھھ الدّـعھ بعد ما جرّــن حالـن البیتیـاعر في ھذیـر لنا الشّیصوّ 

د ، فلا أنیس لھ ـوجسة مكان ـھ نصف حي في غربـھ بدلا من إبقائـالأولى بھ قتل

ان منھ ـركن من أركان نفسھ فما ك ا توطدت جذوره في كلّى ھمّفي وحدتـھ سو

  .استقرد من خیام آوى إلیھا الحزن وبھا یّع ما شُـھ لتقطیـستنجد بعزماأن  إلاّ

عن موطنھ ، ھر الذي أبعده دّالكوى من الشّ "سـابن حمدی"ل ـویواص       

  )الطویل(:)2(وائب ، یقول عة النّھ حلة منوّـوألبس

  الَُّــــــــفقُ مِـــائِزَا بالعَھَْـیإلَ نُْــــحنَوَ       حْرُـَـن لمْا وَــاھَمَحِ نْا عَنَوْدََـــغ دارٍوَ

  الَُــــفأطْ يَھْا وَبَالصِّ امََّــــــأی ألاعبُ      ي ھَا كُنْتُ طفْـــلاً فِي تَرعْرُع شِرَّتِــــبِ

  لُلاَْــإخ یضِي البِذِا لِھَنْي مِتِلَّي خُفِفَ       بٍخُطُوبُ السُّودُ بِیضَ ذوائِـي النِتْسَكَ

حك الضّاعر عباراتھ في ھذه الأبیات بلون حزین تماھت فیھ أصوات ن الشّلوّ

بیاض اكتسیت بھ ذوائب ق منھ ــّـواد تفترت بكساء حالك السّالفرح ، وخمّو

وذلك ما حملتھ لنا ألفاظ الأبیات من معان  .بتھ كثرة الخطوبّـاعر الذي شیالشّ

  .)...وائب، بیض، الذود، السّخطوبال(

  

                                         
 .17ص ، الدیوان )1(
 .357، ص المصدر نفسھ  )2(
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  : حقل الحرب والجھاد - 2

ش ـجی:  ة كان طرفھادّـرون میدانا رحبا لمعارك عـة لعدد من القّـكانت صقلی 

الجــھاد في سبیــل االله كان شعارھم ن ـالذین ــاء الوطـمؤلف من أبن مسلم

لذین لا ار اكفّوجیش مؤلف من الالاستشھاد، والوطــن إلى أن تحرر أرضھم أو 

  .طب بھ عند الحاجة تماعدا ذلك فخشب یحھا ، وھم سوى الأرض وخیراتـتھمّ

ة ، خاصّ" سحمدیـ ابن" دــة في عدد من قصائــور جاءت مبثوثتلك الصّ كلّ

وش ــوحلاستقبــال با ھا الأخیرة تأھّــظ أنفاســة وھي تلفـادر صقلیّــھ غّـأن

  . ام الحیاةة ھدّـالبشریّ

  ) الطویل(:)1( ھـالحرب قولالجھاد و رت عن جوّائعة التي عبّلرّمن صوره او

  مِــجْى العُعلَ مْكُنْمِ بِرْالعُبِ لْأصُ إذا لمْي          ي أمِّنِبَ ى منْغَي الوَفِ مْتُسْلَ رِغْي الثَّبنِ

  مِـــلْالحُ عَـمَ الأمَــانِيفي  أنتمْ، وَسَــــــــكُمْ           دَوَاهٍودُتَ أنْ فٌائِي خَإنِّ مَوْوا النَّعُدَ

.............................................          ................................................  

  مِــتْیُالوَ  لِــكْالثُّب ومِفي الرُّ ةٍَـــحرِّصَمُــــةٍ          ریھَكَ نَحْوَ رِیْالخَ وهَـــــــــجُوا وُدُّفرُ

  جمِى النّعلَ لاًیْلَ ھُتْالَا ھَمَ سِمْى الشَّعلَبِالضُّحَى           قِِّــــلحَالمُ عِْـــــــقالنَّ نَمِیلُ ھِتُ

............................................          ................................................  

  البم في رِْـــــقالنَّ نَي مِعِمْسَ ىإلَ أحبَُّــــــــافِرٍ          ك كلِّ نْمِ الرأسَ امَِـسالحُ قرعُوَ

اظ ـال على ذلك الألفوالدّ ،الـالقتمفعم بروح الحرب و ه الأبیات بجوّتشیع ھذ 

  .)...الحسام ،كریھة ،الخیلدواه،  ،الوغى(  :اعرالتي وظفھا الشّ

                                         
 .416، ص الدیوان )1(
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فیھا ، و)ومالرّ(ار ـــفالكّ وفریق نـق المسلمیـبین فریا ـا حربـرت لند صوّـفق 

ر بش اعر إلى بني ثغره لحمل رایة الجھاد والذود عن كلّدعوة صریحة من الشّ

  .من تراب وطنھم

  )الطویل(:)1(كذلكویقول 
  مُطَّحَا تُفینَ رِــــمْالسُّ ورُدُصُ ثُیْحَبِـــــدْرُهُ              صَوَ امِھَاللُّ شِیْالجَ زُجُـَــلنا ع

  مُرَمْرَا عَفینَ دَرَْـــالف اعََــجالشُّ نَّأكَـا              نَدَّــعَ وارسُالفَ دَُّــع إنْ فَُـــیضاع    

  مُدُّـــقَتَ وفَـــا یلقى الحتمَ تَأخُّــــرَ:             ةٍــــــساق لِّـــفي كُ دامِــللإقْ رُــــخِّؤَنُ    

  مُــــجَترْ بِاكِوََـــالك لّـــا كنا فمَیْلَعََــوَّلٌ             عمُ انِوََـــالع بِرْـــللحَ انَـــكَ فإنْ    

  مُــقَرْتُ )2(مِاعِـــشَالقَب لاءًـُــنا معلیْ ا             نَدِرْجُ جِسْنَ نْمِ عِوْالرَّ مَوْیَ جُِــستنْو    

، دان الوغى ـھ وشھامتھم في میــاء وطنــاعر في ھذه الأبیات بأبنـر الشّـیفتخ 

عجز  (توضیـح المعنـى ورة وي تقریب الصّـت فـا أسھمـألفاظھ ـى منـالذي استسق

  .)...وع ، یوم الرّرمرم، الإقدام، الحربع، جاعالشّ ، الفوارس،ش، صدرهالجی

ع الذي ـوس الحرب ما یناسب الوضـمن قام" سـابن حمدی"د اختار ـذلك فقبو

  .الأبیات  یافي ثنا جاءتر التي ـعابیتلك التّ إلینابتھ قرّ

  

  

  

  
                                         

 .414، 413، ص الدیوان )1(
 ).قشعم(، مادةلسان العرب .المُسِنُّ من الرجال )2(
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  )الطویل(:)1(ویقول من القصیدة نفسھا

  مُحَقْتُ تِوْالمَ ةِرَـــمْغَفي  ـــةٍَـادیبعَ           مْھِارِر دَقْــاالله في عُ اةَدَا عُنَیْمَرَ      

  مُوَّحُ ى الجوِّـــعل خٌْـتفُ تْقَلَّا حَكمَ           ــةًَّـلظِمُ وجِــُـلالعُ نَیْا بَبھَ ومُعُــتَ    

  )2(مُلَیْصَ ومِالرُّ لِاحِفي سَ تْعَضَإذا وَا           ھَیخُنیُ لٍحْفَ غیرِ منْ لٍحامِ فمنْ      

  مُوَّعُ اءِفي المَ ادِـــَـبالآس رُـــائِوَطَا           ھَلَ ـــأةٍشَنْمُ بِرْللحَ ةٍـــوبَسُنْمَوَ      

 ة ّـعلى رباطة جأش أبناء صقلی عريّشّفي ھذا المقطع ال "سـابن حمدی"یثني  

يء ـشصر ق النّعزیمتھم علـى تحقیـ یصـدّ إذ لا ؛ ال العدوّــفي قت بسالتھم و

ھم ـعلى عقول عريّالذي یمارس مفعولھ الشّ ، ھذا الحبّةصقلیّ یھم حبّادام یغذّـم

 أيّ ت شملھم شتّ، لا یبا واحدقلون إلى ساحات الوغى رجلا واحدا ودفعنفیجعلھم ی

  .لوطن ا عن دفاعاذلك حمایة للعقیدة ، و شيء  كلّ

  )الطویل(:)3(ویقول في قصیدة أخرى 

  سُدَّكَتَ اةِــــــمَالكُا بِیھَفِ ودَــى الجُرَتَ     ا      ھَعِقْنَ فِوْفي جَ اتِایَالرَّ ةِاقَفَّخَوَ  

  سُفَّــــنَتَا تَھَِــا بنًـــــــــابیعَثَ أنَّـَـــك  ا          ھَرِمْسُ افِبأطرَ سَمّ اربَ ونٌُـــبزَ       

              .................................................................................  

  سُرَغْتُ )4(ازیمِیَي الحَفِ مْھُنْمِ نَّاھُرَتَ             ةٌَّــــــنأسِ اةِدَــــالعُ احَوَأرْ عُلَقْتَوَ       

  سُلِقْتَ مِبالدَّ )5(رــــمْذِّفي ال تْرَھَ ھُلَ      ا      مًا فَتحسبھَ لاءَـجْنَ ةٍَــــنعْطَ مْكَفَ

                                         
 .414، ص  الدیوان )1(
 ).صلم(، مادةلسان العرب .الداھیة )2(
 .279، ص  الدیوان )3(
 ).حزمَ(المصدر السابق، مادة .موضع الحزام من الصدر والظھر كلھ ما استدار )4(
 ).ذمرَ(المصدر نفسھ، مادة .الشجاع )5(
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، اتایع الرّـات مشھدا من مشاھد الحرب أین ترفـاعر في ھذه الأبییصف الشّ 

ة ــرت ببساطد لذلك ألفاظا عبّــوقد شح... اءــموتھدر الدّ، احــمة الرّّـوتتلاقى أسن

 ، ةــأسنّ ، اتـایالرّ، ة ـاقفّخ: (اعر تصویره ـد الشّـتركیبھا عن الموقف الذي یری

  .يقّتلورة للمتقریب الصّ، وأسھم في توضیح المعنىا ممّ، )...ة ـطعن
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  :انــــحقل المك -3

خر آا سافر بھا زورق الجسد من مكان إلى ة مھمّاكرة الإنسانیّالذّ تظلّ 

ى حتّ ، اعتادت زوایا كثیرة منھ ف صلبة تصلھا دوما بشاطئ بريّدیة بمجاــمعلق

  .ان إزالتھا ـمصعب على ید الزّیة ــسینف ائد لذكریاتخرت مواطن الجمال فیھ غدَ

ة وجمالھا في معلقا بھوى صقلیّ إذ ظلّ ، "ســابن حمدی"لمسناه عند  وذلك ما

  . جزء استودع فیھ أحلى ذكریاتھ دیار الغربة ، ولم ینس أيّ

  ) المتقارب(:)1(ةفمن قولھ ذاكرا حنینھ الجارف لصقلیّ

  اھَارََــكذْتَ سِفْـللنَّ جُِّــــیھَیُ      ى    الأسَوَ ةًَّـــــیلَّقِصِ تُرْكَذَ

  اھَارَمَّعُ فِرْالظَّو نُبَ انَكَوَ          تْلَي خَصابِللتَّ لھُ ةٍزلَنْمَوَ

ة و تعلقھ بھا ، ھ لصقلیّفي ھذین البیتین مدى حبّ" ابن حمدیس"ر لنا یصوّ

رطتھ اكنز أضاع خة صقلیّ... با والأھل فھي موطن الفرح والأمل ، وموطن الصّ

بینھ ، اعر وسط زحمة من العواصف والأعاصیر رمتھ على شاطئ بعید الشّ

  . وبینھا محیط من الأشواق والحنین لا ینتھي

عمیقا وشوقا ھائلا إلى ربوعھا  ااعر حزنرھا یبعث في نفس الشّتذكّ ، فإنّلذا

  .ام صباه وشبابھھناك أیّ ضأین ترب

ن ، ویبیّ )2(ةبمدینة قلوریّ ما حلّ "ابن حمدیس"وبكثیر من الألم والحزن یذكر 

    )الطویل(:)3(إذ یقول  ، حف الأجنبيّإلیھا الزّ مان بھا بعدما امتدّما فعلھ الزّ

  اسَابِیَ  ظِیْي القَفِ ھُتْلاقَ فٍعَى سَعلَ       ا    ھَرُّحَ دُرُبْیَ ارَالنَّ أنَّ تُلْا خِمَوَ
                                         

 .183، ص الدیوان )1(
 .4/392، معجم البلدانالحموي،  .جزیرة في شرقي صقلیة، وأھلھا أفرنج )2(
 .275، ص الدیوان )3(
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  اــاوسَـَـأشا وَھَا بِقًـاریطَوا بَادُوأرَ           مْھِبِ ةٌــَّـیرِوْلَا قٌوًزْغَ تْئَلِا مُأمَ          

  اــادسَنَا حَفیھَ ارَوَوا الأنْكُرَتَ مْھُوَ           مْھِوفِیُا بسُھَــَـلاقغْأوا حُتَفَ مْھُ

أة ــة تحت وطــالمدین ھواضح للوضع الذي عاشتر ففـي ھذه الأبیـات تصویـ

  .وعاثوا فیھ الفساد ، إذ لم یتركوا شبرا منھا إلاّة على أراضیھارة الأجنبیّیطالسّ

ع ، ــة أین كان لصوت المدافـّـھ مدن كثیرة من صقلیـال عاشتـل ھذا الحـومث

اعر التي یذكرھا الشّ )1(ةــ، ومنھا مدینة قصریان صاص الكلمة الأولى فیھاوالرّ

  )الطویل(:)2(في قولھ

  ااطسَعَا المَفیھَ تِوْوط المَعُى سُشَغْیَفَ   ا         ھَطِفْق نَرِحْمُي بِمِرْة تَــــیَّبِرْحَوَ

  اائسَرَعَ تْفَّج زُنْالزُّ اتِـــــَـبن لِـــثْكمِ       ا     رھَفْصُوَ ودِبُاللُّ رِمْفي حُ نَّاھُرَتَ      

  اافسَــنَھا مُعنْ انِـــــــــَـركللبُ حُــــتفت  ا          ھَـخلتَ رَــــانینَا التَّثنت فیھَعَ اإذَ      

  اارسَدَ حَــَـبأصْ لامِــالإسْ منَ مٍـــسْرَوَ       ا    ھَونَیعمرُ ةٌـــَـعقْصریني رُفي قَ أ

ید الطغــاة في مدینة  ة التي خلفتھاــاعر بكثیر من الألم تلك البشاعـیصف الشّ

ع وتتناثر على ــأصوات المدافھ ــا تتراقص فیـالتي أصبحت میدانا رحبة قصریانـ

  .أرجائھ جثث الموتى

وأصبحت رسما دارسا لكي  ،ــلامھا معالم الإسـأضف إلى ذلك فقد طمست فی

  .، ویستنھض ھمم أھلھاي شوكتھایقوّ ما المدینة من كلّ سلّتُ

  

  

                                         
 .4/365،  معجم البلدانالحموي،  .مدینة كبیرة بجزیرة صقلیة، على سنّ جبل )1(
 .276، ص الدیوان )2(
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  )الطویل(:)1(ذاكر مسقط رأسھ "ابن حمدیس"یقول و

  بِـاضِوَالھَ راتُصَعْا مُودرت علیھَ  س          وطَبنُ ارٌان االله دَمَفي ضَ ألاَ

  بِاكِوَالسَّ وعِمُا قطر الدُّھَأمري لَ وَ            ةٍـَـاعسَ لَّي كُرِاطِا في خَھَلُثِّأمَ         

وطس أین نشأ ــاعر بمسقط رأسھ بنشّن تعلق الــن البیتیــیظھر من خلال ھذی

ر الحدیث عنھا بقدر ما أكثر الحدیث ـلم یكثھ لكنّ ، ھــئلتعا أحضانن ـى بیتربّو

التي  )2("ةــــسرسوق"ة ــھ عن مدینــیقال الحدیث نفس، وة ـّـھ صقلیـعن وطن

  )الطویل:()3(ھاتدة في صقلیّـة واحإذ یذكرھا مرّ ،ینتمي إلیھا 

  اـالسَجَمَ تِارقَحْالمُ ومِجُالنُّ وجَرُبُ          تْرَیَّصَ اطینَیَالشَّ أنَّ بٍجَعَ منْوَ

  اارسَوَا النَّفیھَ یرینِبالدِّ ونَورُزُیَ          ة دار منعةٍقُوسَرْسَ مْھُلَ تْـحَأضْوَ        

دود ـحا للحـن توضیـن البیتیـفي ھذیتھ إلى مدین "سـابن حمدی"ارة ـاءت إشـج

، وكیــف استعصي  لـيّقراب الصّھ على التّـر فرض سیطرتــإث التي سلكھا العدوّ

  .وغل إلى إقلیمیھا ّـالتلالھا واحت

  

  

  

  

 

                                         
 .33، ص الدیوان )1(
  .8، ص لـالمدخالتعریف بھا في : ینظر )2(
 .276، ص الدیوان )3(
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  : حقل الحیوان -4

وذلك لطبیعة البیئة التي  ، موان بكثرة في شعرھـقدامى الحیـعراء الوظف الشّ

ھ لأنّ ؛ي الموحشة ھو الحیوان فقھم بین الفیاـفیسھم ورفأنی یعیشون فیھا  اكانو

  . أ من واقع حیاتھمجزء لا یتجزّ

عن من خلالھ اعر ر الشّإذ عبّ ،ات ظاھرة بارزة قلیّالصّتوظیفھ في  وقد شكلّ

مثلا عن لم یتكّدما ـعن فـھوة ـفي الغربة التي لازمتھ ـفسیّالانفعالات النّمختلف 

 :)1(ومثال  ذلك قولھ، وتارة أخرى بالأعلاج  ،ھ تارة بالعلوجـیصف العدوّ

  )الطویل(

  مُكرَمُ ضِھو للعرْا وَطایَالعَ ھینِمُصدق مساعد             لٍّخِ نْا مِبھَ لي مْكَوَ

  مُرَّضَــــَـتیَ ةٍدَـــجْنَ نْمِ ھُــَّـعلى أن            ةًــَـاحمَسَ ةافَدي العُیفیض على أیْ

  ج محرمُــالعلْ مَاه دَـَـنمْیُبِ لُّــــِـحیُ            ــــھُُـفیْسَوَ ،رَّكَ ـــالُالأبطَـ تإذا فرَّ

  عوتھ لم یتوان عن نعتھ بأبشع النّى أنّحتّ ،أقسى المدىاعر للعدو بلغ كره الشّ 

 ھذا من جھة... الاثنین من نقاط تشابھإذ مثلھ في ھذه الأبیات بالعلج لما یجمع بین 

  )الطویل:()2(كذلك ویقول ،متحقیرھم والحط من قیمتھ من جھة أخرى فقد قصد و

  بِة لازِــــــَـضرب رَـــــیْالسَّ یعدُّ بعزمٍا             ــــھَُـتیْلأتَ ةًرَّـــــضي حُأرْ أنَّ لوْوَ

  بِواضِلوج الغَعُدي الفي أیْ رِالأسْ منَ    ھا        فكـَـاكِـف لي بیْضي كَأرْ نَّــِـلكوَ

                                         
 .413، ص الدیوان )1(
 .31، ص المصدر نفسھ )2(
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  ،مستقلا احرّ ن وطنھ لو كانااعر في ھذین البیتین العودة إلى أحضى الشّیتمنّ

أیادي علوج  ،ةق أنفاسھ أیادي الغدر الأجنبیّت تطوّمستحیلا مادام أصبحذلك  لكنّ

 .ھم أرضا لیست من حقّ اغتصبوا

  )الطویل(:)1(لأعلاجاھم باإیّ ایقول في قصیدة أخرى واصفو

  رُفْــُــــالك هُشادَ مَا انُــالإیمَ دمَیھْ أنْو           ــرُـصْالنَّ لكَ ونَــُـیك أنْ ى االله إلاَّأبَ

  رُھْـــــَـالق وَ لُا الذُّھَارِى أثَا علَایَزَــَـخ      ا     ھَـــــلاجِعِ عدَبَ لاجَالأعْ عَرجِیُ أنْو

صر د بالنّــدیھ الشّـفرحھ وـفي ھذین البیتین عن سعادت" سـحمدی ابن"أعرب  

قضى على  رماحھم علاجان وـالذین كانت لھم سیوف المسلمی فارق على الكّالمحقّ

 . تبقى منھم مھزومین مقھورین اد ماعأكثیر منھم و

  )المتقارب(:)2(بقولھ اعر مجموعة من حیوانات أخرىیذكر الشّو 

  الذِّئَــــابُ الضَّــــرَّاءَ كَـــمَا تَتَــمَشَّى          إلیْھَا الخُطُــــــوبُ ارٌ تمشَّتْ ـــــــدیَ

  الأسُـــــودَ           وَزُرْتُ بھَا في الكِنَـــاسِ الظِّبــــــاءَصَحِبْتُ بِھَا في الغِیَاضِ 

فة ئاب الجائعـة المتلھّالخطوب التي حلّت على وطنھ بالذّ" سابن حمدیـ"مثّل  

  .إلى التھام فریستھا 

  )الطویل(:)3(من الأسود والظباء التي كان قد ألفھا في أرضھ كما ذكر كلاّ 

  بأساطیــــــلَ تمُـــرُّ كأنَّـھا           جَرادٌ مُطِلٌّ ضَاقَ عنْ عرْضِھِ البَحْرُأتَـــــــوْا 

  وَخیْلٍ حَشَوْا منھَا السَّفینَ ولمْ یكُنْ           لھَا في مجَالِ الحَــرْبِ كرٌّ ولاَ  فَـــرٌّ

                                         
 .252، صالدیوان 1(
 .04، ص المصدر نفسھ )2(
 .253، ص المصدر نفسھ )3(
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ورة ل لیقرّب إلینا الصّــن البیتیـن كلا من الجراد والخیـاعر في ھذیّـیذكر الش

ع ــمتد الحكم فیھا والتّــاك مقالیــھ محاولة منھ افتكــإلى أرض اء العدوّــالتي بھا ج

  .بخیراتھا 
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  :حقل القبائــــل  -5

تدعیـما " سابن حمدی"لقبائل التي وظفھا ر من اات بأسماء كثیقلیّزخرت الصّ

: )2(في قولھ )1("احری" منھا قبیلة. ار، ولما یصفھ من مشاھدلما سیرده من أخب

  )الطویل(

  أتعْجُمُ نَبْـعَ العَرَبِ عُجْمٌ وَلاَ یُرَى           لِمَا اشْتَدَّ مِنْھَا فِي نَوَاجِذِھَا كَسْرُ

  تَوَالَتْ عَلَیْھَا مِنْھُمْ كُلَّ صَیْـحَــــةٍ           كَمَا رَوَّعَ الأعْیَار من أســــدٍ زَأرُ

  الرِّیَاحُ جِیَــــادُھَا          فَشُـدَّ فِي الدِّیـــنِ القَویمِ لھَا أزْرُفجَاءَتْ رِیَاحٌ وَ 

ت ي ھبّة التبیت الأخیر من ھذه الأبیات قبیلة ریاح العربیّـاعر في الیذكر الشّـ

 ن الإسلاميّــیرة الدّـى جانبھم لنصـوف إلة ، والوقــلإنجاد إخوانھا في صقلیـّـ

دي أسرھم من أیـ لا ، ونصـرة أھـل البـلاد ، وفكّأوّمن الأدیـان  رهــعلى غی

  .خیر لھم فیھا ثانیا  لّص بھم ، ونھب كالذي تربّ العدوّ

ة، بل كانت ھناك ھا من سارعت إلى مساعدة صقلیّـولم تكن قبیلـة ریاح وحـد

التي جاء ذكرھا في قول  ،)3("بني زید"ل أخرى كذلك من مثل قبیلة قبائ

  )الطویل(:  )4(اعرالشّ

  وَكَـرَّتْ بَنُو زَیْــدٍ عَلَى كُلِّ شَیْــظَمِ         وَسِــرُّ المَوَاضِي فِي أكُفِّھِمُ جَــھْرُ

د ـاعدة ومدّ یـة للمسـال القبیلــة إقبـي ھذا البیت سرعـف" سابن حمدیـ"یصوّر

  .خلص من الأغلال التي وثقت بھاة للتّّـالعون إلى أبناء صقلی
                                         

 . 89الأول ، صالفصل التعریف بھا في  :ینظر )1(
 .256، ص الدیوان )2(
بنو زید : یرجع نسب ھذه القبیلة إلى زید بن عبد االله بطن من بني دارم ، من تمیم ، من العدنانیة ، وھم  )3(

 معجم قبائل العربعمر رضا كحالة ،  )...(بنو مالك ، بنو مرة : ابن عبد االله بن دارم بن مالك ، منھم 
 . 2/490،  القدیمة والحدیثة

 .256، ص الدیوان )4(
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  )الطویل(:)1(ذاكرا قبیلة أخر ىویقول كذلك 

  بِكُــــلِّ فَتًى أحْلَى بَسَـــــالَتِھِ مُـــرُّ            فَاضَ عَلَى الوَغَى )2(وَدُھْمُ بنِي دَھْمَانَ

  عَلَیْھَا بُسُـــورٌ إذْ تصَدَّى لَھَا بُتْــرُ            وَشَاھَــــتْ منَ الضُّلاَّلِ بِالـغَرِّ أوْجُـــــھٌ

ھمة ل العرب الشّـة أخرى من قبائـن قبیلـن البیتیـفي ھذی" سـابن حمدی"ریذك 

ـن وف إخوانھا المسلمیـالجھاد إلى جانب صفنداء ة ة ، التي لم تتوان عن تلبیـالأبیّ

ز الفتیان فیھا بالبسالة والقدرة على ة ، وھي قبیلة بني دھمان التي یتمیّّـفي صقلی

  .عاب منذ صغرھم ل الصّتحمّ

وھو ف واحد، ل التي یدفعھا ھدت بذلك إلى غیرھا من القبائانضمّ، فقد وعلیھ

  .من أراضیھا ة ومساعدتھم لإخراج العدوّالوقوف إلى جانب أبناء صقلیّ

لنا من اكتشاف  ، لابدّ"ابن حمدیس"وھكذا، فبعد رحلتنا في رحاب لغة 

  .عابیر، وانسجمت المعانيسقت التّالأسلوب الذي بھ اتّ

  

  

  

  

  

  

                                         
 .الدیوان )1(
بطن من ھوازن ، من العدنانیة ، وھم بنو دھمان بن : یرجع نسب ھذه القبیلة إلى دھمان بن نصر  )2(

 .1/391 ، القدیمة والحدیثة معجم قبائل العربعمر رضا كحالة ، .  نصر بن معاویة بن بكر بن ھوازن 
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  ة الأسلـــوبــجمالیـّـ: ثانیا 

ھ نمـطا ـا یكسبعر ، ممّّـھ للشـة نظمـة طریقـاعر من غیره بوساطیتمیّز كلّ ش 

ي الذي یصبح قادرا على تحدید مذھب ھ للمتلقّـ، بھ تنقل أفكاره وأحاسیسا خاصّ

لإنتاج الأدیب،  الماديّ ھو المظھر«وب فـ ى بالأسلشاعر، وھذا ما یسمّ كلّ

كلم الخاصّـة في نقل أفكـاره بینــھ وبین المخاطبین ، أو ھو طریقــة التّة والصّل

ھا تحقیــق مــا ینبغي في ــاس ، وصوغھا في جمل وعبارات روعي فیإلى النّ

، كما روعي فیھا تنظیـم أجزاء الموضوع ةیاغــة الصّور والخیالات الجزئیّص

 .)1( »ن تنسیقھا وحس

عض ـنا لبــلال كشفــمن خ "ســیابن حمد" وبـد أسلـ، سنحاول رص ھـوعلی

ة ـّـعری، والصوّر الشّ ناصاھرة التّظ إلىة ــ، إضاف ة البارزةّـالأسالیب الإنشائی

 عرهـھل منھا في شنة التي ّـع الأسلوبیـالمناب أھمّ ات لنستشفّفي الصّقلیّ

 .القصائدبناء في  لعبتھ الذي والدّور  ، )اتقلیّالصّ(

 ةـــب الإنشائیـالأسالی -أ       

  : ات وكان أبرزھاة في الصّقلیّتنوّعت الأسالیب الإنشائیّ 

  :ــــرالأمـــ - 1

  ن طلب الفعلـــیة، وھو عند البلاغیّـــة الطّلبیّّـیعدّ الأمر من الأسالیب الإنشائی

                                         
،  2003، جامعة بغداد، )رسالة ماجستیـــر( شعر الرصافي الرفاء البلنسيمحمود صالح الفراجي،  )1(

، دار النقد الأدبي عند العرب إلى نھایة القرن الثالث الھجريمحمد طاھر درویش، : نقلا عن. 112ص 
 . 237، ص1979المعارف، القاھرة، مصر، 
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الفعل  يــھو صیغة تستدع«": ويــالعل"، أو كما قال والإلزاموجھ الاستعلاء  ى عل

  .)1( »الاستعلاءجھة  ىالفعل من جھة الغیر عل استدعاءعن  ینبئأو قول 

: )2(قولھ ناصحا نتھفي مدوّ" سـیابن حمد" استعملھاومن أغراضھ التي 

  )الطویل(

  مِسْرَ أوْ كَـِـوعبُرُ نْمِ عٍبْرَ دَنْعِ متْو              نٍوطِمْبِ ـر العزیزِطْـالقُ نَمِ دْیَّقَتَ  

   ـمِالسَّ ةَــربَـجْتَ ـلُـقْالعَ جیـزَتَسْیَ ـنْلَفَـ              ـــةًبَـرْغُ بَجرِّتُ ا أنْمًوْیَ ـاكَإیَّوَ  

ذلك ، و )تْــم، و دْـتقیّ(: رھما ـلي أمفعصح ھذا ام النّـاعر في مقـّـوظف الش

الطاھر إلى  ھر من ترابب، فالعیش في شلادأ بعده أحد على مغادرة البلكي لا یتجرّ

  .مومعھ سوى السّ، أحسن بكثیر من العیش في غربة لا تجرّ أن یقضي االله أمره

 )الوافر(:)3(مرشداناصحا و  كذلكو یقول 

  اــابَوَا الصَّبھَ تَوْحَنَ ا إنْمًزْعَوَ       ا   زمًحَ الَعَى الأفْلَفي العُ فْرِّصَفَ

  ـاــابَھَالتِ ـحِــیالـرِّ ـةِحَنفْبِ زیـدُتَ       ا    ارًنَ ریضِحْالتَّ بِانِي جَفِ نْكُ وَ          

ما ، واه إلى میدان الجھادھ دافعا إیّـن ابن وطنـن البیتیـاعر في ھذیـینصح الشّ 

 الأموركاء لتوجیھ الذّة وحلي بالفطن، والتّالحزمھ بالعزم و؛ إذ ینصحعلیھ فعلھ فیھ

البیت  )كنْ(ل، وفي البیت الأوّ )فصرّ(قد استخدم في ذلك فعل الأمر ، وھـلصالح

  .الثاني

  

  

                                         
 .1/313، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، أحمد  مطلوب )1(
 .417، ص الدیوان )2(
 .14، ص  نفسھالمصدر  )3(
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   )المتقارب(:)1(یحیقول مخاطبا الرّو

  ــاءَمَّـالظَّ بوعَالرُّ ھُــنْمِ تِیْوَرَوَ     ـــا     یَالحَ ریتِــا مَـإمَّ ریــــحُ ـاویَ

  ــــــاءَمَـ عِمــْـالدَّ نَمِـ لأنَّــلأمْـ          حــابِالسَّ مَـاـَـھج ـيَّـي إلَوقِفسُ           

  اءَكَقى البُفي المحل یسْ الَازَفمَ    ــا      بَـالصِّ ـعَــبْـي رَائِكَـي بُقِسْیَ وَ

یأمرھا بجلب یـح وب الرّـح یخاطـھ أصبى أنّداه حتّــماعر ّـبلغ الحزن من الش 

  .ھـحامیام حاضنھ ونا كان في یوم من الأیّى یسقي من دمعھ مكاحاب حتّالسّ

 )الطویل(:)2(یقول من قصیدة أخرىو

 الُــَـثمْتِ كَبیبِحَ منْ فیھِ كَورُزُیَ       ى  رَى الكَسَعَى فَرَالكَ كَیْنَیْلعَ لْثِّمَفَ

،  لحبیبتھ اشتیاقھة ذلك لشدّو ، )لّـمث(اعر في ھذا البیت فعل الأمر وظف الشّ 

  .عساه یرى طیفھا في منامھ

  : ھيــّـالن - 2

لاء ــعن الفعل على وجھ الاستع كفّھو طلب الو لاف الأمر،ـخ«ھيالنّ دّــیع 

ار ــھ من اعتبــفی د منھما لابدّـواح كلّ وھو یتّفق مع الأمــر في أنّ .)3(»زامــوالإل

قان بالغیر، فلا یمكن أن یكون الإنسان آمرا لنفسھ أو ناھیا ـیتعلّھما وأنّ لاء،الاستعـ

 ان في أنّـویختلف. فاعلھما في كونـــھ مریدا لھماال ــمن اعتبار ح أنّھما لابدّو لھا،

، أنّ الأمر دالّ على الطلبة تخالف الآخر، وبصیغ منھما مختصّكلّ واحد 

 النّھي لابدّأنّ ، و مأموره  فیھ من إرادة أنّ الأمر لا بدّ، و على المنع ي  دالّھوالنّ

                                         
 .04، ص الدیوان )1(
 .354، ص المصدر نفسھ  )2(
 .3/244، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، أحمد  مطلوب )3(
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حدة في المضارع المقرون ة واـللنّھي صیغو .فیھ من كراھیّة منھیھ 

     .)1( اضَعْبَ مْكُضُعْبَ بْتَغْیَ لاَوا وَسُسَّجَتَ لاَوَ: تعالىھ ـكقول، ازمةجاھیة الالنّ "لا" بـ

  )المتقارب(:)2(وقد ورد في الصّقلیات في عدّة قصائد منھا قولھ          

  اھَارَزَأوْ نَــــــــابن ستّی تُیْكَبَ          ةٍوَبْصَ منْ رینَشْعِ ابنَ كتُحِضَ                      

  اــــَـھارَـــــَـغفّ كَــبُّرَ الَازَــفمَ          ــوبَنُـالـذُّـكَ یْدَلَ ـــــنَّتعظمَـ لاَفَ           

الألم زن وـللتّخفیف من وطأة الح )تعظمنّلا (ھ ـھي في قولالنّاعر استعمل الشّ 

یمحو الذّنوب، ومادام ھناك ربّ یغفر بعده عن الوطن وي یلّم بھ جرّاء الذ

 .الخطایا، فلا مجال للیأس أو الحزن

 )الوافر(:)3(قصیدة أخرىیقول في و

  اـابَرَـــھا شَتِعَقیْ ابَرَــَـس الُتخَ          لاةٍـــَـف عنْ كَــِـسنفْبِ بْغَرْلا تَوَ

  اـابَبَ فُوْــــَـالخ لیكَعَ مْھِبْیُ لاَفَ          لكٍــھُ ضِوْخَبِ الُــــنَیُ لكٍــمُ مْفكَ

إذ یوجّھ خطابھ ناصحا كلّ من  ؛)ترغب لا(ل بنھي افتتح الشّاعر البیت الأوّ

ــور یتطلب دائما مشقة خیر الأم ھ بأن لا یستھین بالأمور، لأنّـــق ھدفـیرید تحقی

  .تعبا كبیرینو

  

  

  

                                         
 . السابقالمرجع  )1(
 .183، ص الدیوان )2(
 .15، ص المصدر نفسھ )3(
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یتعدّاه إلى و صعوبة الأمر،عند لكي لا یقف ) لا تبھمْ(ھي الثاني جاء بالنّ ثمّ

 )الطویل(:)1(كذلك ویقول.  نیل ما كان یأمل

  امِدَـــمُ أسِبكَ أوْ اعٍمَسَ طیبِبِ           مْكُنْعَ تُیْلَّسَتَ دْي قَونِــسبُحْتَ فلاَ

بعدما غادرھم إلى ھ عن إساءة فھمھ ـوذویھ ـأھلھذا البیت اعر في ــالشّ ىینھ 

  .نشوتھینساھم حتى في أقصى لحظات سكره وفھو لم  ،الغربةدیار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                         
 .433، ص الدیوان )1(
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   :الاستفـــھام -3

،  ھـھ وأدواتـوا عن معانیـثوتحدّ ، الاستفھامون الأوائل بأسلوب ـّـالبلاغی اھتمّ 

  .)1( » طلب الفھم« :ھو في أبسط تعریفاتھو

  :منھابمعظم وسائلھ، نذكر   "سـابن حمدی" قد وظفھو 

 )الوافر(:)2(س ـیقول ابن حمدی:  الھمزة •

  اـابَطَري الخِیدْ لاَو ھُخاطبُتُ    ا       ــتابَمن العِالزَّ معُسْتُ كمْ ألاَ

  اابَبَالشَّ لكَ ییتَا حَمَ قيِبْیُا           وَإلفً ـكَعلیْ دَّیرُ أنْ ـــعُمَأتطْ

  ـاـابَبَـا یَیَنْالدُّ ـــلَِـآھ كُرُتْیَا           وَیـــدًدِلي جَبْیُ ھُفَرْصَ ترَ ألمْ

ن ــدر الزّمــاه من غــة ما قسر لشدّاعـضح لنا من خلال ھذه الأبیات أنّ الشّیتّ 

،  نوائبھ یؤكّد استحالة دوام الحال، فالزّمن لن یرضى لك بطول معاشرة شخصو

بعد إعمارھا نیا ، ومصیر الدّ ادمــقالتّوال العمر، فالجدید مآلھ ـأو أن یبقیك شابا ط

  .الفناء الخراب و

   )الطویل(:)3(یقول في قصیدة أخرىو 

  يبِاحِة صَانَخیَ ري أوْدھْ ةَانَیَخِ     ا      رًــذاكِ تُا زلْمَ ى وَسَي أنْنِبُسَحْأتَ

  يائبِــرَضَ لافَخِ إلاَّ ھُـــُـبائِضرَ           نْكُتَ مْلَ ا وَرًــیغِي صَأخلاقِى بِذَّغَتَ

 نس كلّفھو لم ی والصّاحب،ــدّھر ة الـن خیانــن البیتیـاعر في ھذیـــالشّیشكو 

  . ھ أیدیھما من حزن وألم في حیاتھـما خلفت

                                         
 .1/181،  معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، أحمد  مطلوب )1(
 .14، ص الدیوان )2(
 .29، ص  المصدر نفسھ )3(
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  )الطویل(:)1(یقول في كذلكو

  أمِّ عنْ م تغنِلَ اءَدَّـجَ ةٍخالَ مْكَو           مْیركُض غَأرْ مْنیكُغْیُ مْضكُأرْ نْأعَ

، إذ لن تغنیھم  یستنكر فعلھم البیت من قومھ وفي ھذا  " ابن حمدیـس"یتعجّب

كذلك الحال ، و عظمتھا وـیا عن أرضھم مھما بلغت خیراتنأيّ أرض في ھذه الدّ

  .الخالة مقامھا حلتإن ى وإنسان حتّ غني عنھا أيّفالأمّ لا ی

 )البسیط(:)2("سـابن حمدی"یقول : لـــــھ •

  بِي حسَذِ الِمَإخْ نْي مِبِسْحَ الَو قَأَ         بٍي أدَذِ عنیتِتَ عنْ رُھْالدَّ قصرَأ ھلْ

غدره، فھو لا یقصّر في أيّ شيء ة الدّھر وــاعر في ھذا البیت حقیقیقرّر الشّ 

  .اسھ تنغیص حیاة النّـــمن شأن

 )الطویل(:)3(كذلكو یقول   

  بِاتِدّ عَي صَجعِضْمَ نْى عَرَي الكَفِ ھُلَ          هِرِزوْظى بِــــأحْ تُكنْ الٍـــَـیخَ ىأحتَّ

  ـيبِائِذوَ اضَضَـیِابْ ـي وَمِجسْ ـةَافَـضَقُ         رْزُیَ فلمْ ھِلي علیْكْشَ منْ الَـــحَ لْھَفَ

في  ھــال كان یؤنسـول خیـن على أفـن البیتیــفي ھذی "سـابن حمدی"ر ــیتحسّ

جدارا حائلا بینھ ــھ ھ مقیما لنفســھ تائھا حائرا لا یعرف سبب غیابـجعل، و وحدتھ

  .ة زیارتھـمن ثمّأ على اختراقھ  وـده لكي لا یتجرّبین جسو

  

  

                                         
 .417، ص الدیوان )1(
 .17ص  المصدر نفسھ ، )2(
 .30المصدر نفسھ ، ص  )3(
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  )الطویل(:)1(یقول من قصیدة أخرىو

  امِعَـكَ ھُـْـنمِ مُوْـــالیَ ھِــیْلَعَ رُّـــمُیَ              بٍرُّـَـغل تَثْمِ انَـَـسالإنْ بَیََّشَ امَ وَ

  مِاـــمسَ ومِــــُـجا للنُّھَــي منْأنِّــَـك        ى     لَى عَوَـالنَّا بِبًطالِ إلاَّ تُحْرُ لْھَوَ

  . رحیلھ عن وطنھو  بھسبب تغرّ البیت الثانير الشّاعر في یقرّ       

 )الطویل(:)2("سـابن حمدی"یقول : فــــكی •

  يـِـامأمَ بیبُالحَوَ ي،ائِرَوَ تُرجعْ            ةًحَیْصَ ھِاللَّ نْمِ رٌأمْ بيَ احَا صَإذَوَ

  يامِزمَ اءِــضَالقَ في كفِّ انَإذا كَ كم            ي إلیْجھِد وَصْي قَى لِأرَ فَیْكَو

ھ على ـعدم قدرتبیتین استحالة عودتھ إلى أرضھ ، ویؤكد الشّاعر في ھذین ال 

ملص لا مجال للتّ، واء موثوقا بھماـ، مادام مصیره بین یدي القض وصل أھلھ فیھا

  . من ذلك

  )المتقارب(:)3(كذلكیقول و 

  اءَــَـغط لاًیْل بحِللصُّ لُعَفأجْ           ابِضَالخِ وادَسَ شیبَو المَأكسُأ

  ـاءَفَـي وَـابِـبَلشَ ـدْأجِ ا لمْإذَ           ـابِضَالخِ اءَــفَـي وَـجِّأرَ فَیْكَو

للون دوام تغطیھا ـن البیتیــن استحالة وفاء الخضاب واعر في ھذیـیؤكد الشّ

 لكلّ ، فھو لا یدوم ولابدّ باب لا یرجى منھ وفاء، مادام الشّ الشّیب في رأسھ

  ...شاب أن یھرم  أن یكبر، ولكلّ صغیر

  

                                         
 .432، ص الدیوان )1(
 .المصدر نفسھ  )2(
 .03، ص المصدر نفسھ  )3(
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  )الطویل(:)1(الشّاعریقول  :تىــــم •

  بِــحاسِ ــفِّــي كَفِ ـامِالأیَّـ ــدُعقَ ــھُلَ           تْرَــــكاثَـتَى حتَّ ـھُنْـي عَابِرَاغتِ ـتُألفْ

  ـبِرائِالغَ الِجَـتِي لارْلِـقاَي مَفِ ـخُّصُـتَ       ي     طقِنْمَ في الجوِّ اءُوزَالجَ ى تسمعُمتَ

أراد أن یصوّر لنا عظم  "سـابن حمدی"ن البیتیـن أنّ ح لنا من خلال ھذیضیتّ 

غ الجوزاء في السّماء ــالتي وقتما تبل، والتي مـرّت بــھ في دیــار الغربـة  النّوائب

قدرتھ ة الكبیرة التي یحملھا الشّاعر وصوتھا استغرابا للطاقلأخبارھا تطلق العنان 

  .على مجابھة الصّعاب

  )الطویل(:)2(كذلكیقول و 

  يامِـــــھیَ اءِــَـاللّق دِى ورْإلَ لُـــــطیتُ            ةًـَـقرْفُ لِصْى الوَا علَارًختَمُ تُنْى كُمتَ

ھو ، وةالأحبّراق عن الوطن وفي ھذا البیت حبّھ للبعد والف اعرــالشّنكر ی 

  .الذي یتعطّش شوقا للقاء من یحب في أقرب الآجال

  

  

  

  

  

  

                                         
 .30، ص الدیوان )1(
 .433المصدر نفسھ ، ص  )2(
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  :داءــــّـالن -4

ھو أو ،  التّصویت بالمنادى لیقبل«ھو، ولبیّةاء الطلحق النّداء بأسالیب الإنشیُ 

النّداء التي استعملھا الشّاعر من أدوات و .)1( »طلب إقبال المدعو إلى الدّاعي

  :نذكر

  )المتقارب(:)2(في قولھ :اءـــــالی •

  اءَیَي الضِّاتِھَ الصُّبْحِ ةَرَّا غُفیَ           ــةٍمَلْي ظُفِ لِیْاللَّ نَمِ تُّبِفَ

 ــاءَمَّالظَّ ــوعَبُالرُّ ھُنْمِ تِیْوَّرَوَ  ا         یَالحَ تِیْرَا مَإمَّ ا ریحُیَوَ

ھو نداء و ،"یا" داءن الرّیح مستخدما أداة النّــالشّاعر في ھذین البیتی یخاطب 

ب إلى ـأسى یعصر القل؛ من حزن  عظیم و الـال إلى حـروج من حـھ للخــاء بـج

  . ضیق فس من كلّھا تراح النّب، ف ذلك بالدّموع الإفراج عن كلّ

 )المتقارب(:)3(في القصیدة نفسھا قولیو  

  اءَقَــــا لا الشَّھَبِ مَــعیالنَّ تُـسْبِلَ           ةًــنَّي جَلِ رُحْا بَیَ كَاءَرَوَ

عمقھا في نفس الشّاعر الذي ي ھذا البیت معنى طول المعاناة وداء فیحمل النّ  

  .الوطنة، والأھل، والأحبّأجبره الدّھر على مكابدة ألم فراق 

  )الطویل(:)4(یقول الشّاعر: مزةــــالھ •

  اسَابِحَ رِبْالصَّ ملِأجْ لھا منْ تُمْعدِ      تي      الَّ رةَبْالعَ قِني أطلِدعْ لُذِاعَأ

                                         
 .3/327، وتطورھامعجم المصطلحات البلاغیة ، أحمد مطلوب )1(
 .04، 03، ص الدیوان )2(
 .المصدر نفسھ )3(
 .274، ص المصدر نفسھ  )4(
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 اعر یلتمس من لائمھ،، فالشّ معنى الالتماس حاملااء النّداء  في ھذا البیت ـج

لا یفرّج ھمّا طال على نفسھ حملھ ، و، أن یدعھ -الظنّعلى أغلب -صدیقھ ھو و

ھ ـما تھفو إلی ن إلى كلّــحنیة شوق وــدمعلاق سراح ـى ذلك سوى إطسبیل إل

  . نفسھ في الوطن

  )الطویل(:)1(یقول في قصیدة أخرىو 

  الُـالحَ دكَنْا عِھَا بِوضًفُخْمَ عُفِّرَتُ           ـــةٍامَرَكَ نْمِ لْھَ يِّالحَ ریمِكَ تَنْأبِ

  ــالُكسَمِ مِاعِوَي النَّاة فِــأنَ أنتِوَ           ةًیطَشِنَ صالِالوِ رِجْى ھَإلَ تِضْھَنَ

نستشعر من خلالھ المكانة التي كانت  ان نداءـن البیتیــاعر في ھذیـوظف الشّ 

بت الوصل ، ھا ألكنّ، و ة من قلبھـاعر، فھي قریبتحظى بھا تلك الفتاة في نفس الشّ

ھ یقول كأنّ و . جاھھاالشّاعر اتّ أحاسیساختارت الھجر بدلا منھ رغم علمھا بو

راء، راء والضّالمصاحب لھا في السّما یحتار ھ لا یحتار من ھجرھا وإنّأنّة خفی

  . اعرھ آخر عقاب للشّوھذا یوجّ

  )الطویل(:)2(قد استغنى الشّاعر عن الأداة في قولھو

  مِجْى العُعلَ كمْمنْ بِرْالعُبِ أصلْ إذا لمْ        يي أمِّنِبَ نْى مِغَي الوَفِ تمْسْلَ رِغْي الثَّبنِ

ھ العمیق ـذلك لإحساس، و داء في ھذا البیتّـأداة الن "سـابن حمدی"لم یستخدم 

  .ھ من أبناء وطنھـبقرب

  )الطویل(:)3(في قولھ داءلنّكذلك او         

  امِن دوَـــقری زِّــي عِفِ تُلْلا زِفَ  ا         ھَتُعثْبَ دْرة قَذعاسمع  نِسَا الحَأبَ
                                         

 .356، ص الدیوان )1(
 .416، ص المصدر نفسھ  )2(
 .433، ص المصدر نفسھ  )3(
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الأداة، ى عن ـھ فاستغنــتما قرب من ابن عمّقریب أیّھ ـا یرى أنّــاعر ھنـفالشّ

  .مباشرةذكره باسمھ و
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  :يــمنالتّ -5

ھ أمر محبوب في المستقبل، والفرق بینتوقّع  « التّمني بأنّھون یـعرّف البلاغیّ

  .)1(» التّرجي لا یكون إلاّ في الممكنات، ورجي أنّھ یدخل في المستحیلاتبین التّو

  )المتقارب(:)2("ابن حمدیس"في الصّقلیات قول أمثلتھمن و

  قاءَھا اللِّمنْ رُحْالبَ إذا منعَ   ى        نَى المُأعطَ تُنْي كُنِأنَّ فلوْ

  اءََـا ذكفیھَ قَــانِأعَ أنْإلى    ا         رقـًـوْزَ بـھِ ـلالَالھِ تُبْكِرَ

ھ ـالمنى، لیتمكّن من زیارة أھلن لو أنّھ أعطي ــالشّاعر في ھذین البیتی ىیتمنّ

ي بوساطتھا تة الـالوسیل، وحر، كان لھ الھلال الزّورقــالبھ فحتّى إن منعھ ــووطن

  .غ ما كان قد أمّل تحقیقھــیبل

  )البسیط(:)3(یقول في قصیدة أخرىو

  يأبِ انُمَالزَّ ا وَذَ، ھَھُبْیِّأشَّ مْلَ وَ   ي        نِـبَیَّ، شَــا قاسیـــتُبمَ ـانَمَـالزَّ إنَّ

  يبِعجَ ھِـائِنَأبْ نْمِ وَ ھُنْمِ تُرْثَأكَ          بٍعجَ نْمِ ناءِو الأبْذُ رُھْخلا الدَّ لوْ و

ھر من ھ خلاء الدّــزان في حیاتـأحة ما عاناه من آلام وشدّاعر ھنا لـیتمنى الشّ

  .ما كان یمتلكھ متع بكلّالعجب لكي یستطیع التّ

  

  

  
                                         

 .2/353، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، أحمد مطلوب )1(
 .04، ص الدیوان )2(
 .17المصدر نفسھ ، ص  )3(
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  )الطویل(:)1(كذلكیقول و

  لازبِ ةَــَـبرْضَ رِــْـیالسَّ یعدُّ مِزْعَبِ  ا          ھَتُیْلأتَ ةًـــرَّضي حُـأرْ أنَّ وْلَ وَ

ـة ، لكان قد ضھ حرّة مستقلّـفي ھذا البیت لو كانت أر "سـابن حمدی"ى یتمنّ

  . احتضان ترابھاولم یتوان أیّة لحظة عن الإسراع إلیھا قصدھا و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

 .31، ص الدیوان )1(
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   ةــــــعریّالصّور الشّ -ب

اعر رسم صوره ــة كلما أجاد الشّــیّھ الفنّـتزداد قیمتو عريّـق النّص الشّــیتألّ 

ر في قارب ــھو یبحو فلا نراه إلاّ سھ،ــأحاسیاره وــر عن أفكة التّي تعبّــلشّعریـّـا

  .ف العاطفةدیتدفعھ مجامعنى، والكلمات الصدّاحة، تشدّه حبال ال

: لالــخمن  تقفیتھااول ـات بصور شعریّة متنوّعة، سنحـقلیّزخرفت الصّقد و 

  .ةـ، والكنایارةـ،  والاستعھشبیـالتّ

  : شبیــــھالتّ - 1

ة خلف ستار اللفظ المحكم ، بحقیقة الأشیاء الكامنــ عريّر الشّیرتبط التّصوی 

الذي تنصھر فیھ  العامّ ھ على بناء الجوّاعر المبدع ھو الذي یثبت قدرتوالشّ

  . ورعدد من الألفاظ  ، وفي أبھى الصّ لّالمعاني في أقـ

الشّعريّ " ابن حمدیـس"نصّ  راءة التي أسھمت في إثـومن الصّور الشّعریّ

حادھما أو اشتراكھما تّة تجمع بین طرفین لاعلاقة مقارن« :، وھو" ھشبیالتّ: "نجد

حوال ، ھذه العلاقة قد تستند فات والأأو حالة ، أو مجموعة من الصّفي صفة ، 

 الذي ھنيّة ، وقد تستنـد إلى مشابھـة في الحكم ، أو المقتضى الذّإلى مشابھة حسیّ

ان في ي أن یشتـرك الطرفـرورون من الضّیربط الطرفین المقارنین ، دون أن یك

  .  )1( » ات المحسوسةفـة ، أو في كثیر من الصّالھیئة المادیّ

ة على مقارنــة شیئیــن جمـعت بینـــھما صفــ ومالتّشبیــھ یقــ ومعنى ھذا أنّ

ـة یّة حسّیّفات لا یشترط فیھا الاستناد إلى مشابھـة مادّة من الصّأو مجموع

                                         
، المركز الثقافي العربي، بیروت، الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور )1(

 .182، ص 1997، 3لبنان، ط 
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ور اد إلى الأحكام أو الصّـة بینھما إلى الاستنــى العلاقفحسب، بل قد تتعدّ

  . ة كذلكّـة الذھنیّـالمعنوی

الائتلاف  ادإیجالحذق في  إنّ«: من قبل حینما قال " الجرجاني"ده وھذا ما أكّ

لیس لھا أصل ة ـك تقدر أن تحدث ھناك مشابھفات في الأجناس ، أنّـبین المختل

غل یدقّ المسلك إلیھا ، فإذا تغل ةل ، وإنّما المعنى أنّ ھناك متشابھات خفیّي العقـف

ق في المعاني كالغائص یشبھ المدقّد استحققت الفضل ، ولذلك أدركھا فقـرك ، ففك

    .)1( »على الدّرّ

ات ، ھ ھذا على وجود علاقة تربط بین المعنویّد في نصّفالجرجاني یؤكّ

  .ا ھو الذي یدرك تلك العلاقة ق منّذوالحا

يء بما قاربھ وشاكلھ من شبیھ صفة الشّالتّ« :بقولھ" ابن رشیق"فھ كما عرّ

ة لكان ھ لو ناسبھ مناسبة كلیّلأنّ ؛جھة واحدة أو جھات كثیرة لا من جمیع جھاتھ 

ما أرادوا حمرة أوراق الورد ، إنّ » دِرْالوَكَ دٌخَ «: قولھم  اه ، ألا ترى أنّإیّ

  . )2(»سوى ذلك من صفرة وسطھ وخضرة كمائمھ ما وطراوتھا ، لا 

يء في يء للشّشبیھ ھو مناسبة الشّالتّ ھذا القول أنّفي " ابن رشیق"یرى 

ھ بذلك فات، ولا یمكن أن یناسبھ في جمیعھا لأنّصفة واحدة أو مجموعة من الصّ

  .يء نفسھیكون الشّ

   

                                         
:  تصحیح ،  في علم البیان أسرار البلاغةأبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ،  )1(

 . 131،  130، ص  1988،  1العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط محمد رشید رضا ، دار الكتب 
 . 1/286، العمدة، ابن رشیق )2(
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  )  الطویل(:)1("ابن حمدیس"ات قول قلیّشبیھ التي جاءت في الصّومن أمثلة التّ 

  ااطسَعَا المَفیھَ تِوْالمَ وطَعُسُى شَغْفیَا            ھَطُفْنَ قٍرِحْمُي بِمِرْتَ ةٍــــبیَّرْحَوَ

  اسَائِرَعَ تْفَّزُ ــــــجنْزُّال اتِنَبَ لِـــثْمِكَ   ا         ھَرِفْصُوَ ودِبُاللُّ رِمْي حُفِ نَّتراھُ

ة التي ترمي بنفطھا الحارق في ھذین البیتین الحربیّ "حمدیسابن " یصف 

مشبوب باصفرار  دوة بداخلھا لبشاھم برائحة كریھغفت الأعداءعلى سفن 

 .سود أحمر على جسد أ أوصفر أت بلباس نج زفّعروس من الزّ ھكأنّواحمرار 

  .)مثل+  الكاف(ورتینقریب بین الصّاعر للتّّـوقد وظف الش

  )الطویل(:)2(أخرىویقول في قصیدة   

  مُدَــــــعنْ نَّـــفیھِ ـــــــالِطَالأبْ مَدَ نَّأكَــــق            ِـوافا خَفینَ اتِایَالرَّ ةحَنِأجْوَ

رایات الجھاد في ساحة جت بھ الأبطال الذي توّاعر في ھذا البیت دم ھ الشّیشبّ

ورة بأداة الصّھذه اعر لتقریب وقد استعان الشّ . الفداء بالعندم الذي یصبغ بھ

   .التي كان لھا دور كبیر في توضیح المعنى وتقویتھ )كأنّ(شبیھ التّ

  )المتقارب(:)3(كذلك ویقول 

  اءَرَّــــــَّـالض ابُــــَـئى الذِّشَّــــمَا تتَكمَ           ـــــوبُُـطالخُ اإلیھَ تْشَّمَتَ ارٌــَـیدِ

ئاب ، بالذّت كثرة المصائب وعظمتھا في بلادهاعر في ھذا البیھ الشّشبّ 

ل في ذلك بحرف وقد توسّ، عة مع بعضھامن شھدھا متجمّ ع كلّروّراء التي تالضّ

ویعود ھذا إلى  .ورتینب بین الصّة لیقرّمقرونا بما المصدریّ )الكاف( شبیھالتّ

ع بقدرة عجیبة على شاعر یتمتّ" ابن حمدیس"؛ فـة ذكائھخصب خیالھ وقوّ
                                         

 .276، ص الدیوان )1(
 .415المصدر نفسھ ، ص  )2(
 .04المصدر نفسھ ، ص  )3(
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طحي العام الخالي من الذي لا یقف عند حدود المعنى السّ يّصویر الفنّالتّ

أبعادھا  ائعة، بل یغوص في أعماق الكلمة ویستنطق كلّة الرّیّالبصمات الفنّ

   .  ي وتجعلھ أكثر اھتماما بما یعرضھ من معانية بطریقة تبھر المتلقّلالیّالدّ

، وتجمیل في تقریب المعنى وتوضیحھ من جھة شبیھالتّ أسھمفقد  وعلیھ،

  .أخرىوروعتھ من جھة  الأسلوب
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 : الاستعــــارة - 2

ھ الأفكار ــر من خلالـر تعبــرّد جســمج "ســابن حمدی"ة عند ــلم تكن الكلم 

المنفعلة ة  والفاعلة القوّ، و ، بل كانت الموطن الثاني الذي استأنس بھ الأحاسیسو

لات دلااتھا أبدع بوساطتھا في رسم لوحات تحمل في طیّذھا وـ، فاتّخ بما یحیط بھ

  .يّالفنّر مشبعة بأجـود آلیّات التّصوی

التّي  )عارةالاست( "ابن حمدیس"ة التي تمیّز بھا  عبیریّمن ضمن القدرات التّو

  .عبیر الجمیلة في اللغة العربیّةمن أوائل فنون التّ تعدّ

 عبد القاھر" ى باھتمام كبیر، فھي عندن القداموالبلاغیّوقد خصّھا النّقاد و 

شبیـھ ، فتدع أن تفصح بالتّ يءيء بالشّھ الشّـأن ترید تشبی « :"الجرجاني

  .)1( » تجریھ علیھھ وھ فتعیره المشبّھ بتجيء إلى اسم المشبّره، وـوتظھ

ھ ، ومن صورة من صوره، و ھـجنسا من التّشبی ارةالاستعـیعدّ  "الجرجاني"ـف

   .)2( »ینئیسیّشبیھ حذف أحد طرفیھ الرّضرب من التّ« فھي

ر أحد ـھي أن تذك ارةــلاستعا «:الــأي نفسھ فقإلى الرّ" كاكيالسّ"قد ذھب و 

،  ھـھ بھ في جنس المشبّعیا دخول المشبّبھ الطرف الآخر مدّ تریدشبیھ وطرفي التّ

ة ـمن الفضیلة الجامع«و،  )3( »ھـھ بـالمشبّ ھ ما یخصّللمشبّ بإثباتك دالا على ذلك 

ومن خصائصھا التي تذكر  (...) ةأبدا في صورة مستجدّان ـھا تبرز ھذا البیفیھا أنّ

ى ظ حتّـھا تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللف، أنّ ھي عنوان مناقبھا، و بھا

                                         
م ، حققھ وقدّ دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني  )1(

 . 111، ص 2007،  1محمد رضوان الدایة ، وفایز الدایة ، دار الفكر ، دمشق ، سوریة ، ط: لھ
 .161، ص  خصائص الأسلوب في الشوقیاتمحمد الھادي الطرابلسي ،  )2(
، ضبطھ  مفتاح العلومسراج الملة والدین أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ،  )3(

 .369،ص  1987،  2نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط: علیھ  وكتب حواشیھ وعلق
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د أنواعا من ـتجني من الغصن الواحـدة عدّة من الدّرر، وة الواحـتخرج من الصّدف

  .)1( »مرثال

ـدة نوع من أنواع التّقشف اللّفظي الذي یعطینا زب ارةالاستعمعنى ھذا أن و 

  . أجمل صورةالكلام في أحلى و

" ابن حمدیس"، فقد اعتمده  اتھجمالیّو الاستعاريّیة الأسلوب نظرا لأھمّو 

  . التّمثیلیّةوالتّصریحیّة، و ة،ھ في صورة المكنیّـفي صقلیّات

 :ةــالمكنی الاستعارة - أ    

ھ إلى خفاء لفظ مرجع ، المكنیّة بدرجة أوغل في العمق ارةالاستعتتمیّز  

ا یفرض على المتقبّل تخطّي ، ممّ ھــھ محلّــحلول بعض ملائماتالمستعار، و

  .)2(ورةة الذّھنیّة التي یكشف إثرھا حقیقة الصّــة في العملیّـمرحلة إضافیّ

نذكر منھا ، ـاتسع في الصّقلیّـحضور وا الاستعاراتوع من قد كان لھذا النّو 

   )المتقارب(:)3(ما جاء في قولھ

  اــــھَارَـــَـمأثْ نِیجْ مْلَ ا وَاسًرَـــِـغ              ةٍـبَرْي تُفِ رُـھْالدَّ سُرْا غَمَوَ

ھ ــھ بـار، حذف المشبّـاعر الدّھر بالإنسان الذي یغرس ویجني الثمــھ الشّشبّ 

ل ـذلك على سبی، و)لم یجن غرس،(ھ ــأبقى على شيء من لوازمو الإنسان،ھو و

  .ةالمكنیّ الاستعارة

  

  
                                         

 .33،  32ص،  في علم البیان أسرار البلاغةعبد القاھر الجرجاني ، : ینظر )1(
 .166، ص  خصائص الأسلوب في الشوقیاتمحمد الھادي الطرابلسي ،  )2(
 .180، ص الدیوان )3(
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  )الطویل(:)1(ویقول 

  الُفَح إجْبْالصُّ عةِوْرَ منْ ا لھُظلیمً              ھُــظلامَ رینَاظِى للنَّكَحَ لٍیْلَوَ

ة اللّیل في ھذا البیت بالإنسان أو الحاكي الذي یحكي قصّ "سـابن حمدی"مثّل  

) حكى(أبقى على شيء من لوازمھ و ،)الحاكي(بھ الإنسان ھ حذف المشبّ ، ظلامھ

   . ةالمكنیّ الاستعارةذلك على سبیل و

  )الطویل(:)2(كذلك یقولو

  مُرَحْتُا فَنَیْا علَانًـَـطأوْ مُرِّــَـحیُ            مُكُحْیَ فَیْكَ ھُالَمَ انٍمَزَ مِكْبحُ

ذف ــحریم، فحالتّالحكم وة إصدار ـالذي لھ سلطاعر الزّمن بالإنسان ـھ الشّشبّ

ذلك ، و)ویحرم یحكم،(أبقى على شيء من لوازمھ ان ووھو الإنس ھ بھ،المشبّ

  .ةالمكنیّ ارةالاستعـل ـعلى سبی

 :ةــصریحیّالتّ الاستعارة -ب    

أثرا  نـدالّھ أبیو ، اھر یكون أقرب مأخذاــأنّ مستوى الصّورة الظّ في لا شكّ

 ارةــالاستعدّ ــلذلك تعو. الاستعــارة ھ في ــار بلفظــالمستعر ـركیب إذا ذكي التّـف

أمّا  . لامــر في الكـالتّصریحیّة أبسط مظھر یخرج فیھ ھذا النّوع من التّصوی

  .)3(مدى بعد المرمى فیتحكّم فیھما المتعلّقات الخاصّةدرجة عمـق المدلول و

 : )4(ات قولھالصّقلیّة في التّصریحیّ "ابن حمدیس"ومن أمثلة استعارات 

  )المتقارب(

                                         
 .355، ص الدیوان )1(
 .408، ص المصدر نفسھ )2(
 .163، ص  خصائص الأسلوب في الشوقیاتمحمد الھادي الطرابلسي ،  )3(
 .115، ص دیوانال )4(
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  ودِـــُـقا بالوَھَــانَنیرَ ونَـــبُّشُیَ           وبِرُــوا للحُـــُـلقخُ ةٌــَـیانِـبَزَ

اد ــة الذین خلقوا للجھـھ بالزّبانیـن من أبناء وطنــالمجاھدی "ابن حمدیس" ھشبّ

ھ بھ وھم ّـوأبقى على المشبھ ، ھ وھو المشبّــاء وطنــ، حذف أبن دان الوغىـفي می

  .صریحیّةالتّ الاستعارةذلك على سبیل بانیـة والزّ

  )المتقارب(:)1(كذلكیقول و 

  اءَــَـقا لا الشَّھَبِ عیمَالنَّ تُـْـلبس           ةٌـــنَّلي جَ رُـــــْـا بحیَ كَاءَرَوَ

ھ بھ الممثل بـ ، و أبقى على المشبّ)ھالمشبّ(ة اعر في ھذا البیت صقلیّھ الشّشبّ 

  . صریحیّةذلك تحقیقا للاستعارة التّ، و"الجنّة"

  :ةــــمثیلیّالاستعارة التّ -ـ ج       

ا وضع لھ في م مثیلیّة بالتّركیب یستعمل في غیرالتّ الاستعارةیحدّ العرب 

وھم بھذا الحدّ .  من إرادة معناه الأصلي ةالأصل لعلاقة المشابھة مع قرینة مانع

یختلف عن شأن تشبیھ  الاستعارةة في باب مثیلیّالتّ الاستعارةأن ـأنّ شیعتبرون 

یھ أو ما نسمّ ھم في ھذا اشترطوا التّركیب الخاصّلأنّ ؛ شبیھمثیل في باب التّالتّ

  .)2(ةبالتّعابیر الخاصّ

  )الطویل:()3("ابن حمدیس"مثالھا قول و

  اابسَوَا عَدًأسُ داثِالأجْ نَمِ ھمْإلیْ          تْضَھَلأنْ ورُــُـبالقُ لكَتِ تْقَقِّشُ وْلَوَ

  

  
                                         

 .04، ص الدیوان )1(
 .163، ص  خصائص الأسلوب في الشوقیاتمحمد الھادي الطرابلسي ،  )2(
 .276، ص الدیوان )3(
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  )2(ـاائسَمَـ بُترَ في أرجائِھِ الذِّئتبخْ          ھُـثُیْلَ ابَغَ إنْ )1(الغیلَ أیتُرَ يلكنوَ  

یرسم لنا الشّاعر في البیت الثاني صورة رائعة عن المآل الذي آلت إلیھ بلاده  

، أصبح العلوج  لا تردّ كلمتھم ا، أسود فبعدما كان أبناؤھا سادة في أرضھم

وا فلن ــھم مھما فعل، لكنّ عون بخیراتھایتمتّ، و رون في أرجائھاـتمكانھم یتبخ

 .   ئاب أسوداح الذّـیصب

" ابن حمدیس"ات د تحلیلنا لعدد من نماذج الاستعارة في صقلیّــھ ، فبعـوعلی

ھائلـة نابعــة من سعــة خیالــھ ، ـة اعر یمتلك قدرة تصویریّالشّ ن لنا أنّتبیّ

ة م لنا صورا استعاریّستطاع أن یقدّھ ؛ بحیث اعبیر ووسائلات التّمھ في تقنیّـحكّوت

م لنا معنى لیقدّ... ة خصیّجارب الشّانصھرت فیھا العواطف ، والأفكار ، والتّ

  .عابیر ل الألفاظ والتّـمكثفا في أجم

وغ ــــة على نبالـة الدّأھم الوسائــل اللغویّـارة إحدى وعلى ھذا ، تبقى الاستعـ

  .    تھاعر وشاعریّالشّـ

  

  

  

  

  

 

                                         
 ).غیلَ(، مادةلسان العرب .موضع الأسد  )1(
 ).میسَ(المصدر نفسھ، مادة .التبختر: المیسمن  )2(
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  : ةــــــــالكنای -3

ة التي تبرز ة بعدد من الوسائل البلاغیّیّعراء في رسم صورھم الفنّل الشّیتوسّ

 ین ینمّصر أسلوبوقدراتھم على تشكیل المعاني الجمیلة في  ةالإبداعیّإمكاناتھم 

  .اعر ومعرفتھ بخبایا اللغة وق الشّذعن 

التي  ، "الكنایة"اتھ قلیّصفي  "ابن حمدیس"ومن بین تلك الوسائل التي وظفھا 

، فھي عند  أعمالھمقاد القدامى مجالا واسعا في ون والنّص لھا البلاغیّخصّ

فلا یذكره باللفظ  معنى من المعاني ، إثباتیرید المتكلم  أن« "الجرجاني"

 معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود ، إلىولكن یجيء  ة ،ـــاللغالموضوع لھ في 

  . )1( » ، ویجعلھ دلیلا علیھإلیھ  فیومئ

 يءالشّذكر  أنّذلك  رسوخا،تھ وتزیده ة تثبت للمعنى قوّــالكنای أنّومعنى ھذا 

  .عنھ الإفصاحبلغ من أ -الأحیانمن  كثیرفي  -بردفھ 

یلزمھ،  ذكر ما إلىيء صریح بالشّترك التّ الكنایة« أنّفي المفتاح فقد جاء  اأمّ

  .)2( » المتروك إلىل من المذكور قلینت

المعنى العمیق لھ،  إلىح بھ طحي للفظ المصرّفالاھتمام ینتقل من المعنى السّ

  .مع وجود قرینة دالة علیھ

  )الطویل: ()3("ابن حمدیس"قول  ة ،ور الكنائیّومن الصّ

  رُھْنَ هِدِي یَفِوَ يٌھْنَ ھِــمِسِعلى جِ            مٍعَفْمُ بِرْن الحَر مِحْى بَعلَ رٌبْھزَ

                                         
 .110 ، ص دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني ،  )1(
 .402، ص  مفتاح العلومالسكاكي ،  )2(
 .256، ص الدیوان )3(
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عن سلطة الملك  بالأولىى فكنّ) نھر(و )نھي(اعر جاءت الكنایة في قول الشّ

  .وقدرتھ على إراقة دماء الأعداء التھبسى بالثانیة عن ونفوذه وكنّ

  )الطویل(:)1(ویقول كذلك       

  رُقْفلا فَ ھِیْاحتَرَ نْى مِنَالغِ أفاضَ             جٌـــوَّمتَ ملیـــكٌ إلاَّ ـــــنٌسَا حَومَ

 فلاَ ھِیْتَاحَرَ نْى مِنَالغِ اضَأفَ: " اعرنایة في ھذا البیت في قول الشّدت الكتجسّ 

  .إلى كرم الملك وسخاء عطائھ، وذلك إشارة " رُقْفَ

  )الطویل(:)2(ویقول كذلك       

  بِبَي صَفِ اءِي المَارِجَ رَّا قَكمَ إلاَّ           لٍبَلا جَوَ لٍھْفي سَ رُیْي السَّبِ رَّا قَمَ

 ة حزنھ وألمھ في دیار الغربة،ن شدّل من البیت علأوّاطر اعر في الشّى الشّكنّ

  .مكان منھا ، وانعدام راحة بالھ في أيّوعدم استقراره بھا

ن لنا ات ، تبیّقلیّفي الصّة ور الكنائیّوعلیھ ، فبعد استعراضنا لنماذج من الصّ

ما بناصیة اللغة عارفا بفنون من كان متحكّ إلاّلا یقوى علیھ  بیانيّ الكنایة فنّ أنّ

، الذي تمتلك قریحتھ طاقات " ابن حمدیس"القول فیھا ، ولیس ھذا بغریب على 

  .ة تجسّد كثیر منھا في قصائدهة مھمّتعبیریّ

  

  

  

  
                                         

 .257، لدیوانا )1(
 .253، ص المصدر نفسھ  )2(
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  : اصـــــــنالتّ -جـ 

للنّظر تستوجب المناقشة  اھر اللافتةومجموعة من الظ أدبيّ نصّ یختزن كلّ 

لت بفضل كثرتھا من تلك الظواھر التي شكّ اناص واحدالتّ ویعدّوالتّحلیل، 

زات ھ أحد ممیّنّإ« ، إذالشّعريّ " ابن حمدیس" زا في نصّحا ممیّعھا ملموتنوّ

معاصرة نصوص أخرى سابقة عنھا أو  لىة والتي تحیل عص الأساسیّالنّ

  . )1(»لھا

صوص وھذا لا یعني من النّ ر أو متأثر بغیره في نصّـما ھو مؤثمبدع إنّ فكلّ

عن القدرة  ما ینمّاعر، وإنّالشّعند الأدیب أو  لغويّعیبا في المخزون ال نقصا أو

  .تجربة ذاتیّة إلى عمل فنّيّ متكامل دص من مجرّعلى تحویل النّ

،  ، وتناص دینيّ تناص شعريّ : بین" ابن حمدیس" عت تناصات تنوّوقد 

  .وتناص تاریخيّ

 :ینيناص الدّالتّ -1

عن ثقافتھ  من القرآن الكریم ، وذلك ما ینمّ" ابن حمدیس"ات دت تناصّتعدّ 

  ).الطویل:()2(ات قولھقلیّة الواسعة ، ومن أمثلة ما جاء منھا في الصّینیّالدّ

  بِآرِمَ منْ ھُى لَوسَا مُي عصَفِ مْفكَ           آربُمَ فيِّشرِي المَي فِلِ تكُ فإنْ

 -لامعلیھ السّ-ة سیدنا موسى في ھذا البیت إلى قصّ" ابن حمدیس"یشیر 

حرة في زمانھ ، ومن بین االله لدحض كید السّ لھ رھاومعجزة العصا التي سخّ

وَأوْحَیْنَا إلَى مُوسَى أنَ ألْقِ عَصَاكَ فإذَا ھِيَ تَلَقَّفُ مَا مآربھا ما ذكره سبحانھ وتعالى 

                                         
،  1، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، ط  معجم المصطلحات الأسلوبیة المعاصرةسعید علوش ،  )1(

 .215، ص  1985
 .29، ص الدیوان )2(
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الي فقد قابل وبالتّ . )1(  )118( وَبَطَلَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ فوَقَعَ الحَقُّ) 117( یَأفِكُونَ

ثبات الوجود، ومآرب إز الدّفاع عن الوطن واعر بین مآربھ في المشرفي رمالشّ

  .الآخر في موقف دفاع عن الوجود والمعتقد ، فھوموسى في العصا

  )المتقارب:()2(اعر كذلكویقول الشّ 

  ــودِقُـا بالـوَـھَانَیرَنِ ــونَبُّشُیَ           وبِــــرُوا للحُـــــقُلِـخُ ــةٌیَـانِبَزَ

  ـودِھُ دِھْعَ نْمِ مِاجِالجمَ ـدِّھَلِ           یــنَنِبُ ــــاتٌفَھَرْمُ مْھُرُـاعَِــسمَ

تھم في في ھذین البیتین على شھامة أبناء ثغره وقوّ" ابن حمدیس"یثني 

،  -علیھ السّلام-ھود  ھم یستطیعون ھدم الجماجم العظیمة في عھدى أنّالحرب حتّ

لَمْ أوَ  فأمَّا عَادٌ فاسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ بِغَیْرِ الحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أشَدُّ مِنَّا قُوَّةً،:یقول تعالى

اعر ومنھ فالشّ.)3(مِنْھُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ یَرَوْا أنَّ االلهَ الَّذِي خَلَقَھُمْ ھُوَ أشَدُّ

تي ة أبناء وطنھ الة قوّلیربط بینھ وبین شدّ -لامعلیھ السّ-استحضر عھد سیدنا ھود 

  .ق على أقوى وأصلب الأجسامتتفوّ

  )المتقارب:()4(ویقول كذلك

  یدِعِي الصَّفِ ةٌوثَثُمبْ یبُارِحَمَ           مْجردھِ نْمِ رُافِـــــوَالحَـ ـطُّتخُـ

  ـودِجـُـسُ منْ ا لھُا یَدًجَّا سُى           لھَغَي الوَى فِدَالعِ وسُؤُرُ رُّخِتَ

ة المسلمین أمام قوّ اعر في البیت الثاني استسلام العدوّر الشّیصوّ       

 قُلْ آمِنُوا بِھِ أوَّلاً : في بیتھ ھذا مع قولھ تعالى وقد تناصّ ورباطة جأشھم ،
                                         

 ).118، 117(الأعراف، الآیة  )1(
 .115، ص الدیوان )2(
 ).15(فصّلت، الآیة  )3(
 .115، ص الدیوان )4(
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، )1( تُؤْمِنُوا إنَّ الَّذِینَ أوتُوا العِلْمَ مِنْ قَبْلِھِ إذَا یُتْلى عَلَیْھِمْ یَخِرُّونَ للأذقَانِ سُجَّدًا

وَھُمْ  مْھِبِّرَ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِإنَّمَا یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا الَّذِینَ إذَا ذُكِّرُوا بِھَا   :ھــوقول

 .)3( ...سُجَّدًا وَرَفَعَ أبَوَیْھِ علَى العَرْشِ وَخَرُّوا لَھُ:وقولھ كذلك ،)2(لاَ یَسْتَكْبِرُونَ

  . ام والاستسلام لأمر من الأموروالجامع بین ھذه الآیات وبین قولھ ھو الامتثال التّ

  )المتقارب:()4(ویقول كذلك

  اھَـــارَبَأخْ ثُدِّـــــي أحَفأنِّ           ةٍــــنَّجَ منْ تُرجْأخْ تُنْكُ فإنْ

خروجھ أخبار بلاده بعد  اعر في ھذا البیت عجزه عن معرفة كلّر الشّیصوّ

في قولھ ھذا مع قول االله  ویتناصّ... ، و مغترب عنھامنھا، فھیھات بین مقیم بھا

وَقَالَ الإِنْسَانُ  ،أثْقَالَھَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَھَا، وَأخْرَجَتِ الأرْضُ إذَا: سبحانھ وتعالى 

، والجامع بین قولھ وبین ھذه الآیة ھو روایة  )5( یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أخْبَارَھَامَالَھَا، 

. من علیھا  ث عن أخبار كلّ، والأرض تحدّ ث عن أخبار بلادهلأخبار؛ فھو یحدّا

اء نا حوّوأمّ -لامعلیھ السّ-ث عن خروج سیدنا آدم وقولھ تعالى كذلك عندما یتحدّ

اھْبِطُـــوا بَعْضُكُمْ  فَأزَلَّھُمَا الشَّیْطَانُ عَنْھَا فَأخْرَجَھُمَا مِمَّا كَانَا فِیھِ، وَقُلْنَا : ةمن الجنّ

 "ابن حمدیس"قد ربط فـ. )6(وَمَتَاعٌ إلَى حِیــنٍ لِبَعْضٍ عَدُوٌ، وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَـــرٌ

ة خروج وبین قصّ ...ة خروجھ من بلاده لأسباب كثیرة منھا كثرة الفتن بین قصّ

                                         
 ).107(الإسراء،  الآیة  )1(
 ).15(السجــدة، الآیة  )2(
 ).100(یوســف، الآیة  )3(
 .183، ص الدیوان )4(
 ).04(، الآیة الزلزلة )5(
 ).36(، الآیة البقــرة )6(
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یطان علیھ لعنة ب فیھ الشّة الذي تسبّاء من الجنّنا حوّوأمّ -لامعلیھ السّ-دنا آدم سیّ

  .یناالله إلى یوم الدّ

 )الطویل:()1(اعرویقول الشّ

  مُـوَّعُ اءِفي المَ ادِالآسَبِ رٌـا           طوائِأة لھَشَنْمُ بِــرْللحَ ــــةٌوبَسُنْمَوَ

  مُھُأسْ مِادِقَي المَا فِھَمنْ ــوقُفُي           یَتِا الَّھَــرَاخِـوَي مَا فِــــیسِقِ كأنَّ

  مُنَّجھَ وهَجُوي الوُشْتَ بھِ لٍھْمُا           كَقًرِحْمُ الماءَ كبُرْا یَطًفْنَ لُسِرْتُوَ

ة كان لھا دور كبیر في في ھذه الأبیات عن أداة حربیّ" ابن حمدیس"ث یتحدّ

 : ىـفي بیتھ الأخیر منھا مع قولھ تعال ویتناصّ. وقھر عزیمتھ  ق على العدوّفوّالتّ

إنَّا أعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أحَاطَ  وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ 

 الشَّرَابُ وَسَاءَتْ بِھِمْ سُرَادِقُھَا ، وَإنْ یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالمُھْلِ یَشْوِي الوُجُوهَ بِئْسَ

   .)2(  مُرْتَفَقَا

ة التي ة الأداة الحربیّن مقدار قوّیّص القرآني لیباعر استحضر النّفالشّ

 اللھیب الذي تقذفھ یضاھي مفعولھ على أجساد العدوّ ى أنّخدمھا أبناء ثغره حتّیست

  .فار م التي تشوي وجوه الكّمفعول نار جھنّ

  :اریخيّناص التّالتّ-2

، إذ جـاءت شاھدا "ابن حمدیـس" نة في مدوّ كثیرةات شخصیّدت أسماء تردّ

  .فیھااعر ما لكثیر من الأحداث التي بثھا الشّا ، و مدعّحیّ

                                         
 .414، ص الدیوان )1(
 ).29(الكھف، الآیة  )2(
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  )الطویل(:)1(ومن أمثلتھا ما جاء في قولھ

  رٌّلا فَ وَ رٌّكَ بِرْالحَ الِجَي مَا فِلھَ          كنْیَ لمْ وَ ینَفِا السَّھَنْا مِوْشَحَ لٍیْخَوَ

  ـرُعْالذُّ وَ لُلُّـــذَا التَّھَعنْ مْھُلُجُا          فأرْاتــھَوَھَا صَھَـــانَسَـرْفُ ـتْبْـكَرَ دْقَـوَ

  ــرُكْلا شُ وَ لاكَعُ ك منْاء لذاَجزَ          ــــــنْكُیَ مْلَ وَ كَا إلیْوھَدُأھْ ــبٌلاھِسَ

  رُزْجَ ھِتِیرَزِي جَي فِاضِوَبالمَ مْفھُ          ـمْھُدیثَحَ عْمَسْتَ اسَیمَالدِّ مْھُعنْ لْسَفَ

القتال التي ة بني ثغره و شجاعتھم في في ھذه الأبیات قوّ" ابن حمدیس"یذكر 

تھم و براعتھم إذ أرعبت الجزیرة و من علیھا لشدّ) دیماس(شـھد لھا قائد الأعداء 

  .اللامتناھیة على سفك دماء العدوّ

  )الطویل:()2(ویقول كذلك

  رُصْالنَّ هِدِى یَعلَ مْاھُلاقَ ـــةَبیحَصَ           مْــــــھُنَیْبَ انَي كَالذِ مُـھْالشَّ كَدُائِقَوَ

  رُثْنَ مْــھُمُظْنَ وَ ــــضٌقْنَ مْھُامُرَفإبْ          مْھِــعِمْجَا لِقًسحْ ـاقَحَي إسْبأبِ اوْأرَ

  رُمْعُ لٍى أجَا إلَقًوْشَ مْھُنْـــر مِیطِـ          ـــمْلَ وَ مْھِرِصْحَ یقِي ضِوا فِثُبِلَ وْلَوَ

  ــرُبْجَ تَـــرْسَا كَا لمَم مراد مَبصُ          مْـــــھُلُّظِیُ یــــقُنِجَنْمَ مْھِیْلَعَ ـــــامَقَلَ

وف ـت على یده صفشتّفي ھذه الأبیات إلى القائد الذي تُ" ابن حمدیس" یشیر 

، بھمطت یة التي أحــة الھائلط القوّـیجدوا مخرجا لھم وس لمأنّھم ى ، حتّالعدوّ

لا یجبر لھم كسر یـق الذي كانوا فیھ لكان لولا افتكاكھم من الضّ طوّقت أیدیھم،و

  .ال التي ستمطر علیھمــمن كثرة الأثق

  
                                         

 .254، 253ص، الدیوان )1(
 .254المصدر نفسھ، ص )2(
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  )الطویل:()1(ویقول

  رُــــفْكُـ هِرى إثْلَا عَـرًـفْكَ مْھِمِعْـــــا          بزَنَـلادُا بِــلادًبِ مْھُمنْ ــــتْحَـتَا فَأمَ

  ــرُسْعُ لھُ ـــنَّتحھـُـفَ إذْا ھَالُفَإقْ ـــــا          وَنَـوفُیُسُ لادُالبِ یــــحُاتِفَمَ تْانَكَوَ

  ـــرُطْـقُ ــــةَیـَّـلِّقِصِ منْ اهُقــوَ ـا          یھدُّھَطرُقُ ـــو وَیُّرِ حَفتْ ـــارُجَـى رُوآذَ

الذي كان  اعر في ھذه الأبیات كیف سلمت مفاتیح البلاد إلى العدوّیذكر الشّ

ر ـشب ء على كلّزت للإستلاة التى جھّلات الاستیطانیّــعلى رأس الحم "ارـرج"

ة ، ومنھا ما جاء ذكره في البیت الأخیــر من ھذه الأبیات ، وھي مدینة من صقلیّ

 .ت منھا مقالید الحكم ة ، وافتكّادي الغدر الأجنبیّـو التي تسللت إلیھا أیریّ

  :عريّناص الشّالتّ-3

ة عریّالشّا من الأبیات اتھ مع عدد قلیل جدّفي صقلیّ" ابن حمدیس" یتناصّ 

  )الطویل(:)2(التي تحیل إلى ما قالھ شعراء قبلھ ، ومن مثال ذلك قولھ

  مُزِرْیُ ینَا حِھَودُـي عُـنینِـحَ جُیِّھَا            یُــمَوإنَّ نیـــــنَالحَ قِوْبالشَّ ــعُجِّـأرَ

  مُلِمظْ لُیْر، واللَّـــفَللسَّ ــــھُكُالِمسَ            تْحَضَّوَتَفَ حٍضُوَفي تُ تْرَــفِسَ دْوقَ

  ـظمُنْـــا لا یُھَرُّا، دُــھَلیْعَ ـوعٌدمـُـ            تْطَساقَتَى فَوَاللِّ طِقْى سِلَعَ تْرَّومَ

) وضحتُ(اعر في ھذه الأبیات شوقھ وحنینھ إلى حبیبتھ التي كان ر الشّیصوّ 

ھ لھا أین تناثرت فیھ دموعھ حسرة وحزنا على شاھدان على حبّ) ىاللو قطسِ(و

                                         
 .255، صالدیوان )1(
 .410، 409، ص المصدر نفسھ )2(
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 ئان مع قول امروبذلك فقد جاء البیتان الثاني والثالث متناصّ. ما كان بینھما 

  )الطویل: ()1(القیس

  لِمَوْحَفَ ولُخُالدَّ نَى بیْوَاللِّ طِقْبسِ            زلِنْمَوَ بیبٍى حَــرَذكْـ نْمِ كِا نبْقفَ

  ـألِمْشَوَ ـــوبٍنُجَ ا منْھَتْجَسَا نَـا            لمَھَمُسْرَ فَعْیَ مْلَ راةُقْفالمِ حٍضَوَتُفَ

ة عند رمزا للقاء الأحبّ) ىسقط اللو( و) توضح: (من  ومنھ ، فقد أصبح كلّ 

 .اعرین الشّ

وبھذا، نكون قد أنھینا ھذا الفصل، لنأتي إلى مشارف نھایة ھذه المذكرة التي 

ابن "ل إلیھا بعد محاورتنا لقصائد تائج المتوصّأن نختمھا بمجموعة من النّ لابدّ

 .حلیلراسة والتّالدّ محلّ" حمدیس

                                         
 .110، ص  دیوان امرئ القیسامرؤ القیس،  )1(
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  :ـةــخــاتمـــ   

الھموم والمآسي، وتعاظم حملھا في غربتھ فلم " ابن حمدیس"كثرت على 

ھ ـھ عن عظیم حبّـذلك شعرا عبّر من خلال ة كلّـیكن لھ أيّ مخرج سوى ترجم

 فھ للقاءھ، وكذا تلھّـة فیـبا والطفولالصّ امھ إلى أیّـھ وشوقـة حنیندّـھ، وشــلوطن

  ...مومى أنواع السّتھ بعدما حال بینھما زمن جرّع الشاعر شتّأھلھ وأحبّ

ة، بل كان یرقب معزولا عن أخبار صقلیّكلھ ذلك من غم رّعلى الولم یكن 

دان ـر لحالھا المزري بعدما كانت زھرة البلـّـما یحصل فیھا، ویتأث كلّ

  .ون والعلومـارة الفنوحارستھم، ومن

، وبث علیھاد وتحریض أبناء ثغره ــة الجھـذاك عن دفع عجلـولم یتوان وقت

  .صر في نفوسھمروح العزیمة والنّ

ده التي حاورناھا على ــھ أثر كبیر في شعره، وفي قصائـكان لكلھ ذلك 

  .رةول ھذه المذكّـط

ول االله ـرحالنا بحد، نحط ـة لیست بالقصیرة مع ھذه القصائـعد رحلـوب

  :ھاأھمّمن ، و كان إلیھاتائج التي توصلنا ھ لنجمل مجموعة من النّـتوقوّ

فجاء شعره صوتا  ،"سـابن حمدی"في حیاة  ة المحور الأساسيّلت صقلیّشكّ - 1

 .ما حوتھ نفسھ من مشاعر وأحاسیس را كلّصارخا مفجّ

ھ ـصیتبوساطتھا ة عرف بھا وذاع ـسمّ ة أھمّّـبصقلی اعرالشّي ـّـل تغنـّـمث - 2

 .ى یومنا ھذاعراء في عصره، وحتّبین جموع الشّ

زھا من غیرھا، ة تمیّمنھا خاصیّ ا جعل لكلّتفاوتت القصائد في الطول، ممّ - 3

 .حافات والعللعت وفق ذلك الأوزان والقوافي، وكذا الزّالي تنوّوبالتّ
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ة، وثراء مخزونھ ـالإبداعیّ" سـابن حمدی"ات عن قدرات ـقلیّأفصحت الصّ - 4

 .عراءتصنیفھ ضمن فئة فحول الشّ ةإمكانیّأ لھ ا ھیّاللغوي والثقافي، ممّ

، يّـالقوم والانتماء سب العربيّده على النّـفي قصائ" سـابن حمدی"ز ــركّ - 5

امل الشّ" الكلّ"منھ بمفھوم  اـإیمانمنھا ثقافتھ،  بالبیئة التي تشرّ إلىوذلك راجع 

ن، ـالوط إلى الانتماءضرورة  إلىمنھ  إشارةذا ـوك. فاصیلات والتّالجزئیّ لكلّ

ع من ــافعل الدّـ، ولانــالإیمف ـة، وذلك أضعــل المتاحـالوسائ اع عنھ بكلّـفوالدّ

 .)خروجھ منھا(بلاده  نب المرتكب في حقّن الذّـره عــھو تكفیكلھ  وراء ھذا

ة التي ـة، والثقافیّّـوالاجتماعیة، ـرت القصائد جانبا من الحیاة السیاسیّصوّ - 6

؛ حیث برز فیھا جانب من بساطة العیش التي كان اعركانت سائدة في عصر الشّ

ة تكافلھم من یعیشھا أھلھ، وأبناء وطنھ، وقناعتھم بالحیاة حلوھا ومرّھا، وكیفیّ

   ...، أجل بناء صرح بلاھم والذّود عنھا بالنّفس والنّفیس

 .سجنّال وإحكامارة، ـة العبظ، وقوّـبجزالة اللفات ّـقلیزت الصّتمیّ - 7

ا أبعده عن راكیب، ممّاظ، سلس التّـسھل الألف" سـابن حمدی" وبـأسلاء ـج - 8

 .ة والحكم العمیقةالأفكار الفلسفیّ

ال في تقویة المعنى عة كان لھا دور فعّنوّتم ةإنشائیّحفلت القصائد بأسالیب  -10

  .أخرى وتوضیحھ من جھة، وتجمیلھ من جھة

زت تمیّ ع خاصّـل طابـة أسھمت في تشكیـیّات خصائص فنّـقلیّحوت الصّ -11

 من الثريّ ة ومخزونھ اللغويّقدراتھ الإبداعیّاعر من خلال ؛ إذ تمكّن الشّبھ

   .تھعتھا قریحة التي وقّیّالفنّكان بصمة من بصمات الجودة  شعريّ تشكیل نصّ

ة صقلیّ ، وھو حبّ"ابن حمدیس"في حیاة  الأعظم فضحت القصائد الحبّ-12

  .ةعریّرمزا في ثنایا نصوصھ الشّوالتي حضرت اسما 
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ان ـي كـة التّـة والاجتماعیّـفسیة النّـالغرب" سـابن حمدی"د ــرزت قصائـأب-13

قا بین ھ یعیش تمزّـھ جعلـا أحدث اختلالا في حیاتلاده، ممّـدا عن بـھا بعیـیعانی

حیاتھ في ( ، والآخر مفروض)ةذكریاتھ في صقلیّ( أحدھما مفترض: عالمین

  .)الغربة

ق ـط الوثیـبمن خلال الرّ" سـابن حمدی"د ـفي قصائ الجماليّ یظھر الحسّ-14

التّمعن في ا من خلال ؛ ویبدو ذلك جلیّارجيّة والعالم الخفسیّبین العلاقة النّ

عبّر كانت بمثابة متنفّس الشّاعر الوحید في غربتھ، ففیھا نصوصھ الشّعریّة التي 

   .الواقعة في بلادهالمتّصلة على الدّوام بالأحداث عن كلّ مكنونات نفسھ 

" ابن حمدیـس" بـعد رحلــة البحث ھذه التي جبناھا في دراســة نصّو

عت الشــعر یبقى مھما تنـوّ نّإ: ـات، یمكننا القولقلیّـي الصّالممثل ف ـعريّالشّـ

ــاعر الذي أنطــق ما سكتت عنـھ كثیـــر دت معانیــھ لسـان الشّأغراضــھ وتعدّ

 اریخالتّ یغفل قدوسجلا حافلا لكثیر من الأحداث التي  من المشاعر والعواطف،

  .عن تدوینھا
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  الملخّــــص

، وعلى آلھ لام على سیّد المرسلینرب العالمین، والصّلاة والسّالحمد الله 

  : وصحبھ أجمعین، وبعد

مة لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي القدیم رة مقدّص لمذكّھذا ملخّ

  ".اتھدراسة في مضامین الخطاب وجمالیّ: ات ابن حمدیسصقلیّ: " بعنوان

تائج المرجوّة منھا أن تكون في فصلین النّ إلىواقتضت طبیعتھا للوصول 

  .مة ومدخل، وتتلوھا خاتمةتسبقھا مقدّ

یة الموضوع، وسبب اختیاره، وخطة البحث مة، فعرضت فیھا أھمّا المقدّأمّ

  .ومنھجھ

القضایا المتعلقة  أھمّ ، ضمّ"ة وابن حمدیسصقلیّ:" ا المدخل، فوسمناه بـأمّ

  .ةخصیة والأدبیّاعر، وحیاتھ الشّبموطن الشّ

 ، فقد اختصّ"اتقلیّة الإیقاع في الصّجمالیّ: "ا الفصل الأوّل المعنون بـأمّ

  .اخليوالدّ ،ة الإیقاع الخارجيبدراسة جمالیّ

جمالیّة اللغة والأسلوب في : "، فوقع تحت عنوانا الفصل الثانيأمّ

  .ظواھر فنیة شكلت أدبیّة المدوّنة، وشعریّة صاحبھا ، حاویا"الصّقلیّات

وأخیرا، جاءت خاتمة المذكّرة متضمّنة لأھمّ النّتائج التي توصل إلیھا 

البحث تتلوھا قائمة المصادر والمراجع، مرتّبة ترتیبا ألفبائیا، وفھرس 

 . الموضوعات، لیتمكّن القارئ من الوصول إلى مبتغاه في وقت وجیز
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RÉSUMÉ 
Louange à Dieu, et que la prière et la paix soit sur le maître des messagers, les siens 

et ses compagnes tous. 

C’est là le résumé d’un mémoire en vue de l’obtention d’un magistère en littérature 
arabe classique intitulé « Les siciliennes d’Ibn Hamdis : étude des contenus du discours 
et ses beautés ». 

Dont la nature, en vue d’aboutir aux résultats voulus, a requis le diviser en deux 
chapitres précédés d’un préambule et d’une introduction.  

En l’introduction, nous avons exposé l’importance du thème, la raison de son choix, 
le plan de recherche et sa méthode. 

Le préambule nous l’avons intitulé « Sicile et Ibn Hamdis » ayant contenu les 
affaires les plus importantes relatives au domicile du poète et sa vie personnelle et 
littéraire. 

Le deuxième chapitre intitulé « la beauté du rythme et du style aux siciliennes. » 
ayant couvert des aspects artistiques formant la littérarité du corpus et la poéticité de son 
auteur. 

Enfin, la conclusion a porté les résultats les plus importants auxquels la recherche a 
abouti suivie de la bibliographie ordonnée alphabétiquement, outre l’index des thèmes 
pour que le lecteur puisse aboutir à ce qu’il recherche en peu de temps. 

ABSTRACT 
Praise be to God, and prayer and peace be upon the master of the messengers, his 

family and his all companions. 

This is the summary of a thesis to obtain an MA in classical Arabic literature entitled 
"The Ibn Hamdis’ Sicilains : study of the contents of the speech and its beauties." 

Whose nature, in order to achieve the desired results, has requested the split into two 
chapters preceded by a preamble and introduction.  

In the introduction, we outlined the importance of the topic, the reason for his choice, 
the research design and method.  

The preamble we have entitled "Sicily and Ibn Hamdis" which contained the most 
important cases relating to the home of the poet and his personal life and literary.  

The second chapter entitled "the beauty of rhythm and the style in the Sicilians" that 
covered aspects of artistic form and the literary corpus of the author's poetical.  

Finally, the conclusion was the most important results of research that followed led 
the alphabetically ordered bibliography in addition to theme index for the reader to 
achieve what they want in no time. 
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  :قائمـــة المصادر والمراجـــع

  .، روایة ورش عن نافعالقرآن الكریم-1

یقاع البلاغي في العصـر ة للإالأسس الجمالی، ـدانابتسام أحمد حم-2

 .1997،  1، دار القلم العربي ، دمشق، سوریة ، ط اسيالعبـ

 ،رالقاھرة ، مص ، مكتبة الأنجلـومصریة، قى الشعرموسی، إبراھیم أنیس-3 

  .1952، 2ط

تعاضدیة العمالیة للطباعة ، المعجم المصطلحات الأدبیةإبراھیم فتحي ، -4

  .1986،  1صفاقس ، تونس ، ط  ،والنشر

، دار الثقافة، دراسة في التاریخ والأدب، العرب في صقلیةإحسان عباس،  -5
  .1975، 2لبنان، طبیروت، 

   
 ،، دار الغرب الإسلاميمعجم العلماء والشعـراء الصقلیین، إحسان عباس-6

.1994، 1، لبنان ، ط بیروت  

، ة و جنوب إیطالیا المسلمون في جزیرة صقلیأحمد توفیق المدني ،  -7

 .1969، ) دت(، ) دط(ة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، الجزائر ، المؤسسـ

، دار الثقافــة، بیـروت، الأدب العربـي تاریـــخ، اتالزیأحمـد حسـن -8

  .1978، 28لبنـان، ط

، القاھرة ، ، مكتبة النھضة المصریةأصول النقــد الأدبيأحمد الشایب ، -9

  .1994،  10مصر ، ط

، ة، تونس، سوس، دار المعارفسـة العرب في الأندلـبلاغـ، أحمد ضیف-10

.1998، 2ط  
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ـن الأندلـس ـــب في غصـح الطیـنف،  ري التلمسانيـــالمقأحمد بن محمد  -11

،  1988، ) دط(، إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان: ، تحقیـقبالرطی

.1ج  

ن مؤنس ، ــحسی: ، ترجمةر الأندلسي ـتاریخ الفكا ، آنجل جنثالث بالنثـیـ-12

.1955، ) دط(مكتبة الثقافة الدینیــة ، القاھرة ، مصر ،   

ي ـر في المعانـــالمصباح المنی، مــین بن مالك الشھیــر بابن الناظبدر الد-13

،  رةـ، القاھة الآدابـ، مكتبحسني عبد الجلیل یوسف: ، تحقیقوالبیان والبدیع

.1989،  1ر ، طــمص  

مذكرة ( ، دراسة أسلوبیةاءـدة قذى بعینك للخنسـقصی، البكاري أخذاري-14

. 2005-2004، الجزائر، جامعة الجزائر، ) جستیرما  

رار ـــأس، انيـــبن عبد الرحمان بن محمد الجرجر ـــر عبد القاھــأبو بك -15

ة ، ــمحمد رشید رضا ، دار الكتب العلمی: تصحیح في علم البیان ،  البلاغة

.1988،  1ان ، ط ـبیروت ، لبن  

الإعجاز دلائل أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ، -16

ة ، دار ــ، وفایز الدایةــمحمد رضوان الدای: ھـھ وقدم لـ، حقق في علم المعاني

  .2007،  1الفكر ، دمشق ، سوریة ، ط

ادر، ، دار صمحي الدین صبحي: ، تقدیم وشرحدیوان أبي تمام، أبو تمام-17

 .1ج، 1997، 1بیروت، ط

ة الأدب ـــخزان، ويـــر علي المعروف بابن حجة الحمـي بكتقي الدین أب -18

،  1، المطبعة الخیریة ، حوش عطى ، مصر ، ط) وطـــمخط( ة الأربــوغای

 . ھـ 1364
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، المركز الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ر عصفوجاب -19

  .1997، 3، ط الثقافي العربي، بیروت، لبنان

الھیئة ، ة في التراث النقديمفھوم الشعر، دراسجابر عصفور،  -20

 .2005، ) دط(المصریة العامة للكتاب ، 

، دار الكتب ،  أصوات العربیة بین التحول والثباتن النعیمي ، حسام الدی-21

 .1989، ) دط(جامعة الموصل ، بغداد ، العراق ، 

العمدة في محاسن الشعر ، الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي أبو -22

، الدین عبد الحمید ، دار الجیل، دمشقحي محمد م: ، تحقیق وآدابھ ونقده

 .1981،  5سوریة ، ط

:  ، تحقیق راج الأدباءمنھاج البلغـاء وسازم القرطاجـني ، أبو الحسن ح-23

.1981،)دط(سلامي،بیروت، لبنان،الغرب الإ محمد الحبیب بن الخوجة، دار  

،  الذخیرة في محاسن أھل الجزیرةي ، أبو الحسن علي بن بسام الشنترین-24

سم قال،  1979،  1ت ، لبنان ، طإحسان عباس ، دار الثقافة ، بیرو: تحقیق

  .الجزء الأول الرابع، 

ر ، ي الأندلسي الشاطبي البلنسي بن جبیـد الكنانـالحسن محمد بن أحم أبو-25

 ) .دت(، ) دط(، دار صادر، بیروت ، لبنان ،  ـررحلة ابن جبیــ

 ، المركز الثقافيالجاھلي، رؤیة جدیدةالخطاب الشعري حسین مسكین،  -26

 . 2005، 1العربي، بیروت، لبنان، والدار البیضاء، المغرب، ط

إحسان عباس ، دار صادر ، : ، صححھ وقدم لھالدیوان  ،ابن حمدیس -27

 .1960، ) دط(بیروت ، لبنان ،ودار بیروت ،  بیروت ، لبنان، 

سكیاباریللي، طبع في رومة جلستینو : ، صححھالدیوانابن حمدیس،  -28

  .1898، )دط(الكبرى، 
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، المكتبة البولیسیة ، تاریخ الأدب العربي في المغرب، حنا الفاخوري-29

  .1982،  1بیروت ، لبنان ، ط

محمد عبد : ، تحقیق  وم البلاغـــةالإیـئاح في علالخطیب القزویني ،  -30

 .2009، ) دط(القادر الفاضلي ، المكتبــــة العصریة ، بیروت ، لبنان ، 

اء ــالرجال و النسھر الأعلام ، قاموس تراجم لأش خیر الدین الزركلي ، -31

بیروت ،  ن ،، دار العلم للملایین ــــن و المستشرقیــرب و المستعربیمن العـ

.3ج،  2002،  15لبنان ، ط  

ار رب من أشعالمطابن دحیة ذي النسبین أبي الخطاب عمر بن الحسن ،  -32

د عبد المجید، دار العلم للجمیع، ، وحاماريإبراھیم الأبی: ، تحقیقغربل المأھ

  .1955، ) دط(لبنان ،  ،بیروت

                 سألفاظ البیئة الطبیـعیة في شعر ابن حمدیـ، رأفت محمد سعد استیتي-33

 . 2007، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، )رسالة ماجستیر( 

،  ث اللغوياھج البحــل إلى علم اللغة ومنـــالمدخ ،رمضان عبد التواب -34

.1997،  3مكتبة الخانجي ، القاھرة ، مصر ، ط  

ة، ــ، الدار التونسیس ـــار بن حمدیـعبد الجبن السنوسي ، ــن العابدیـزی -35

.1983، ) دط(تونس، تونس ،   

رسالة ( ر بن أبي خازم ، دراسة أسلوبیةبش شعرسامي حماد الھمص ،  -36

  .2007، جامعة الأزھر، غزة ، فلسطین ، ) ماجستیر

ي ــد بن علــي بكر محمـف بن أبــن أبو یعقوب یوسـة والدیــراج الملــس -37

نعیم زرزور ، : وعلق علیھھ ھ وكتب حواشیـ، ضبط ومـمفتاح العل، اكيالسك

.1987،  2دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط  
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، ابن حمدیس الصقلي ، حیاتــھ من شعــره ي ، ــل شلبــعد إسماعیــس -38

 ) .  دت(،) دط(ة غریب ، القاھرة ، مصر ، ـمكتبـ

-212( الحیــاة العلمیــة في صقلیــة الإسلامیـــة سعیـــد الزھراني ،  -39

ة أم القرى ، مكة ـــة دكتوراه ، جامعـأطروح )م 1091-826/  ھـ 484

   .1996ة ، ــة السعودیــالمكرمة ، المملكة العربی

، دار الكتاب  معجم المصطلحات الأسلوبیة المعاصرةسعید علوش ،  -40

 .1985،  1اللبناني ، بیروت ، لبنان ، ط 

: قــ، تحقیربعر العــصناعـة ش ب فـيمیزان الذھ، السید أحمد الھاشمي -41

   .1997، 1، مصر، طحسني عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآداب، القاھرة

الشعر العربي في رثـاء الدول والأمصار حتى شاھر عوض الكفاوین ،  -42

، جامعة أم القرى ، )رسالة دكتوراه في الأدب العربي(وط الأندلس ـنھایة سق

.1984العربیة السعودیة ، ة المكرمة ، المملكة ــمك  

دادي ھاب الدین أبي عبد االله بن یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغش -43

 .3ج، ) دت(، ) دط(، دار صادر، بیروت ، لبنان ، دان معجم البلـ

 ،ون الأدبنھایة الأرب في فن،لدین أحمد بن عبد الوھاب النویريشھاب ا-44

.7 ج،) دت(، )دط(العلمیة، بیروت، لبنان،  ، دار الكتبعلي بوملحم:تحقیق  

، د بن الفرات بقیـادة الفقیــھ المجاھد أس: فتح صقلیة شوقي أبو خلیل ، -45

،  1ر، بیروت ، لبنان ، طـــدار الفكر ، دمشق ، سوریة ، ودار الفكر المعاص

1980. 

، س ، صقلیـة ــا ، تونــارات ؛ لیبیـر الدول و الإمعصـوقي ضیف ، ـــش-46

 . 1992، ) دط(دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، 
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،  ةـــالدلالة الصوتیة في اللغـة العربی، لح سلیم عبد القادر الفاخورياص -47

.1999،  2عصمى للنشر والتوزیع ، القاھرة  ، مصر ، ط  

ھ ـــ، قدمر في أدب الكاتب والشاعرــسائل الــالمث، ضیاء الدین بن الأثیر -48

، القاھرة ، مصر ، أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نھضة مصر: وعلق علیھ

.)دت(، ) دط(  

وفیـات الأعیان أبو العباس شمس الدین أحمد بن أبي بكر بن خلكان ،  -49

ان، إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبن: ، تحقیقاء الزمان وأنباء أبن

  . 1978، ) دط(

، العربي  ةـــور الصافیــة للبحــقى الشافیــالموسیعبد الحكیم عبدون ، -50

 .2001،  1للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر، ط

تــاریخ ابن خلدون المسمى دیــوان المبتدأ دون ، عبد الرحمان بن خل -51

، أن الأكبر بربـــر ومن عاصـرھم من ذوي الشوالخبر في تاریــخ العرب وال

 . 4 ج، 2000 ،) دط(دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، 

، دار الحصـاد ،  الإیــقاع في الشـعر العربيان الوجي ، ــعبد الرحم-52

 .1989،  1ق ، سوریة ، طـدمش

ة ـــھ ، دراســھ وحدیثقى الشعر العربي قدیمــــموسیي ، ـعبد الرضا عل-53

،  ر و التوزیعــروق للنشــ، دار الشالحر عرـرین والشوتطبیق في شعر الشط

.1997 ،  1عمان ، الأردن ، ط  

، 1، دار الآفاق العربیة، القاھرة، مصر، طععلم البدی، قعبد العزیز عتیـ-54

2006.  
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الحلة أبو عبد االله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار،  -55

،  2حسین مؤنس،  دار العارف ، القاھرة ، مصر ، ط: ، تحقیقراء ـــالسی

  .2ج،  1985

،  ة القدیمةــدة العربیــل ومشكلات حول القصیــمداخعبد االله التطاوي ، -56

.1997، ) دط(دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ،   

، مطبعة  ار العرب وصناعتـــھاالمرشد إلى فھم أشعـعبد االله الطیب ، -57

 .  1ج،  1989،  3حكومة الكویت ، الكویت ، الكویت ، ط

، بیرطانیة ، ، طبعة كراتشقوفسكي، لندن كتاب البدیع، عبد االله بن المعتز-58

. 1935،) دط(  

، دار الجیل ،  ، التطور والتجدیدالأدب الأندلسي، عبد المنعم خفاجي -59

 .1992،  1بیروت ، لبنان ، ط

 :، تحقیقربــص أخبـار المغـــب في تلخیـــالمعج ،عبد الواحد المراكشي-60

رة، ـــة، القاھـــید العریان، ومحمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامد سعــمحم

.1949 ، 1ط،رمص  

،  وانـــــاب الحیـــكتظ ، ــن عمرو بن بحر بن محبوب الجاحأبو عثما -61

ة مصطفى حمد ھارون ، شركة مكتبـة ومطبعـعبد السلام م: تحقیق وشرح 

 .1ج،  1965،  2البابي الحلبي وأولاده بمصر، مصر الجدیـــدة ، مصر ، ط

، مؤسسة ون الشعرـــة وفنــل في العروض والقافیـــالمفص، عدنان حقي-62

.1987، 1الإیمان ، ودار الرشید، بیروت ، لبنان، بیروت ، ط  
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، ار الأندلس و المغــرب ـالبیان المغرب في أخبذارى المراكشي ، ابن ع -63

ة ، بیروت ، لبنان ، إلیفي بروفنسال ، دار الثقافــــس كولان ، و .ج: تحقیق 

 .1،ج1983،  3ط

، دار بیروت ، بیروت ، اریخ ـل في التـــــالكامعز الدین بن الأثیــر ، -64

 .10 ج، 1966، ) دط(لبنان ، 

، طرابلس ، العربیـة للكتاب الدار، ةة الإسلامیتاریخ صقلی، دعزیز أحم -65

.1980، ) دط(لبنان ،   

ة ـبنیة القصیدة الجاھلیة، دراسة تطبیقیة في شعر النابغعلي مراشدة،  -66

،  لحدیث، وعالم الكتب ا ، الأردن ، عمان ، جدارا للكتاب العالمي يــــالذبیان

. 2006،  1، الأردن، ط إربد  

، دار المعارف،  يـــالصقلس ـابن حمدی،  علي مصطفى المصراتي-67

 . 1963، ) دط(القاھرة ، مصر ، 

، المكتبة  معجم قبائـــل العرب القدیمة والحدیثةعمر رضا كحالة ، -68

الھاشمیة بدمشق لأصحابھا محمد ھاشم الكتبي وشركاه ، دمشق ، سوریة ، 

 .2ج،  1949، ) دط(

،  الأدب في المغــــرب و الأندلــس ،تاریخ الأدب العربي عمر فروخ ، -69

، 2، لبنان ، طدار العلم للملایین ، بیروت، عصر المرابطیــن و الموحدیــن

  .5ج، 1965

ر ، ـــ، دار الفك داع الشـعريـــ، العاطفـــة والإبعیسى علي العاكوب -70

 .2002،  1دمشق ، سوریة ، ط

، دار الفكر لـالخلی، عروض بحــور الشعر العربي، غازي یمـوت-71

 .1992، 2اللبناني، بیروت، لبنان، ط
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، ات ـ، درس ومنتخبةابن حمدیس ، منتخبات شعری، فؤاد أفرام البستاني-72

 . 1984،  3منشورات دار المشرق ، بیروت ، لبنان ، ط

مصطفى عبد : ، تحقیقالسیرة النبویــة ر، أبو الفداء إسماعیل بن كثی-73

 .3ج، 1982، ) دط(، بیروت ، لبنان ،  الواحد ، دار المعرفة

محمد عبد المنعم : ، تحقیق  عرنقــد الشـأبو الفرج قدامة بن جعفر ،  -74

  .)دت(، ) دط(خفاجي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان ، 

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري ،  -75

 .) دت(، ) دط(، بیروت ، لبنان ،  ادردار ص) كرر(، مادة  ان العربلسـ

،  ةخرجھا وأصواتھا في لغتنا العربی، مھاالحروف معانی، فھد خلیل زاید-76

.2008 ، 1لجنادریة ، عمان ، الأردن ، طدارا یافا العلمیة ، ودار ا  

في صقلیة في القرن الخامس  الشعـر العربي، عیسىسعد فوزي -77

  .2007، 1، مصر، طالطباعة والنشر، الإسكندریةدار الوفاء لدنیا ، ريالھج

العروض العــربي ومحـاولات التطــور والتجدید ، فوزي سعد عیسى -78

  . 1998، 2الإسكندریة، مصر، ط ،، دار المعرفة الجامعیةفیـــھ

،  ، دار طلاس، دمشق، سوریةروانــر القیـــعص أبو القاسم محمد كرو،-79

  . 1989، 2ط

 ،الوساطة بین المتنبي وخصومھ،بن عبد العزیز الجرجاني قاضي عليال-80

ة ـــالمكتب البجاوي، ، وعلي محمدل إبراھیمــمحمد أبو الفض: رحــق وشتحقی 

.2006،  1ة ، بیروت ، لبنان ، طالعصری  

مصطفى عبد :، ضبطھ و صححھسدیوان امرئ القی، امرؤ القیــس -81

 . 2004، 5الشافي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط
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رمضان عبد التواب ، : ، ترجمة ي ـتاریخ الأدب العربكارل بروكلمان ، -82

                                             .5ج،  1977،  2دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، ط

ن ، ، دار العلم للملاییـة للشعـر العربـيالإیقاعیفي البنیة ، كمال أبو دیب-83

 .1981،  2بیروت ، لبنان ، ط

الرؤى المقنعة، نحو منھج بنیوي في دراسة الشعر كمال أبو دیب،  -84

، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، البنیة والرؤیا) 1(الجاھلي، 

  . 1986، )دط(

، ، دار المشرق، بیروت، لبنانلامـــوالأع ةـــمعجم اللغ، لویس معلـوف-85

 .2003،  40ط 

ورات ـ، منشاتـص الأسلوب في الشوقیخصائ، محمد الھادي الطرابلسي-86

. 1981، ) دط(الجامعة العربیة ، تونس ، تونس ،   

ة رة البدیع عند الشعراء المحدثین ، دراسة بلاغیظاھمحمد الواسطي ،  -87

.2003،  3، دار نشر المعرفة، الرباط ، المغرب ، ط نقدیــة  

ة ، ـ، دار الكتب العلمی عرعیــــار الشد بن طباطبا العلوي ، محمد بن أحم-88

 .1982،  1بیروت ، لبنان ، ط

:  ھـــرأه وشرحــــ، ق عراءـول الشـطبقــات فحمحمد بن سلام الجمحي ، -89

، ) دط(العربیة السعودیة ، محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة ، المملكة 

.1،ج 1974  

، ار ــار في خبر الأقطــالروض المعطمحمد بن عبد المنعم الحمیري ، -90

 . 1984،  2إحسان عباس ، مكتبـــــة لبنان ، بیروت ، لبنان ، ط: تحقیق
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دن ذات ــات المــأدب نكب( العربية في التراث ـــأدب النكب، محمد حمدان-91

منشورات اتحاد  ،)العربي في العصر العباسي الأسباب الداخلیة في المشرق

.2004 ،) دط(دمشق ، سوریـــة ،  ،الكتاب العرب  

دلسیین في أصولھ المصریة أدب المغاربة والأن ،محمد رضا الشیبي -92

 .1984،  2، دار اقرأ ، بیروت ، لبنان ، طھ العربیة ونصوص

ي  من ــعر الأندلســان في الشـــالمك، محمد عوید محمد سایر الطرابولي-93

ة ــ، مكتبة الثقاف )ھـ897-484(ي ــالحكم العرب ن حتى نھایةــعصر المرابطی

.2005،  1ة ، بور سعید ، مصر، طـالدینی  

، دار الثقافة ، ودار العودة ، النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي ھلال-94

 .1973، ) دط(بیروت ، لبنان ،

رسالـــة ( يــافي الرفاء البلنســعر الرصـــشح الفراجي، ـــمحمود صال -95

.2003، ، جامعة بغداد)رماجستی  

: ، ضبطھ وصححھ وعلق حواشیھ ي القلموح، مصطـفى صادق الرافعي-96

.1941،  1محمــد ســعد العریان ، مطبعة الاستقامة ، القاھرة ، مصر،ط  

ن ، بیروت ، ، دار العلم للملاییر ـــقضایا الشعر المعاصلائكة ، نازك الم-97

  .1981،  6لبنـان ، ط

الكتابة (ن الصناعتی،الحسن بن عبد االله بن سھل العسكريأبو ھلال -98

محمد أمین الخانجي ، : تصحیــح وتفسیـــر غریب ألفاظـــھ  ،)والشعر

 .ھـ1319،  1مطبعـــة محمود بك ، الأستانــة العلیا ، مصر ، ط

قد ــربي القدیـم، في ضوء النـقد العــیدة في الناء القصــبن، بكاریوسف  -99

.1982، 2، دار الأندلس، بیروت، لبنان، طثالحدی  
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أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة دفاتر ، یوسف عید-100

.2006، ) دط(المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،   ،والأعلام  

www.regione.sicilia.it   :لكترونيلإاالموقع  -101 
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  الصفحة  الموضــــــــــوع
  ز -أ   مقــــدمــــة  
  31 -01  :صقلیة وابن حمدیس: مدخل   

  صقلیــــة: أولا          
  06 - 03  التسمیة والموقع-أ   

  11 - 06  صقلیة بین الفتح الإسلامي والغزو النورماندي -ب 
  ابن حمدیس: ثانیا          

  :حیاتــــھ-أ  
  15- 13  حمدیس في إفریقیةابن -1    
  19 - 15  ابن حمدیس في الأندلس-2    

  20- 19  وفاتــھ-ب 
  ھ ــثقافت-جـ
  21 - 20  القرآن الكریم-1
  22-21  الحدیث النبوي الشریف-2
  22  التاریخ-3
  :اللغــــة-4

  22  النحو-أ       
  22-23  الصرف-ب     
  23  العروض-جـ    

  24  الفلسفــة-5
  24  الفلك-6
  24  الكیمیاء-7
  25  أمثلة على معرفة الشاعر وحفظھ لشعر الفحول من الشعراء -8
  25  الحیوان-9

  25  الحكمة-10
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  30-26  آثـــاره -د
  30-27  الدیوان  -1
  30  كتاب الجزیرة الخضراء-2
  31-30  شاعریتھ -ھـ

  112-34  جمالیة الإیقاع في الصقلیات: الفصل الأول
  75-35  جمالیة الإیقاع الخارجي: أولا            

  46-36     : الأوزان الشعریة  - أ
  43-42  بحر الطویل  -1
  44-43  بحر المتقارب-2
  45-44  بحر الوافر-3
  45  بحر البسیط-4
  46  بحر الكامل-5

  62-47  الزحافات والعلل  - ب
  76-63  القافیــــة -جـ   

  112-77  الداخليجمالیة الإیقاع : ثانیا           
  82-77  التصریع  - أ
  80  التصریع بین اسمین-1
  81  التصریع بین فعلین-2
  82-81  التصریع بین اسم وفعل-3

  89-83  التكرار  - ب
  :التجنیس -ـ ـج 
  93-90  التجنیس التام-1
  98-94  التجنیس الناقص-2
  101-99  التصدیر -د  
  :التقابـــل-ھـ 
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  105-102  :المطابقة-1
  104-103  مطابقة الإیجاب-أ   
  105-104  مطابقة السلب-ب  
  112-105  :المقابلــة-2
  109-108  مقابلة اثنین باثنین-أ  
  112-110  مقابلة ثلاثة بثلاثة-ب

  199-114  جمالیة اللغة والأسلوب في الصقلیات: الفصل الثاني
  167-114  ةــة اللغـجمالی: أولا           

  152-114  الفنیةالخصائص -أ       
  117-115  تخیر الألفاظ-1
  121-118  صدق العاطفة-2
  125-122  التجربة الشعریة الذاتیة-3
  128-126  المزج بین الحنین ووصف الطبیعة-4
  132-129  الواقعیة-5
  151-133  :بناء القصیدة-6
  146-134  مركبالقصائد ذات البناء ال-أ  
  151-147  بسیطالقصائد ذات البناء ال-ب 

  167-152  :المعجم الشعري-ب      
  155-153  حقل الحزن-1
  159-156  حقل الحرب والجھاد-2
  162-160  حقل المكان-3
  165-163  حقل الحیوان-4
  167-166  حقل القبائل-5

  199-168  وبــة الأسلــجمالی: ثانیا         
  192-168  الأسالیب الإنشائیة-أ   
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  170-168  الأمر-1
  172-170  النھي-2
  177-173  الاستفھام-3
  179-177  النداء-4
  181-180  التمني -5

  192-182  :الصور الشعریة-ب   
  185-182  التشبیھ-1
  190-186  :الاستعارة-2
  188-187  الاستعارة المكنیة-أ 
  189-188  الاستعارة التصریحیة-ب
  190-189  الاستعارة التمثیلیة -ـج
  192-191  الكنایة -3

  199-193  :التناص -جـ    
  196-193  التناص الدیني-1
  198-196  التناص التاریخي-2
  199-198  التناص الشعري-3
  202-200  خاتمــــــــــــــة 

  203  الملخص باللغة العربیة
  204  واللغة الإنجلیزیة  الملخص باللغة الفرنسیة

  217-206  قائمة المصادر والمراجع
  222-219  فھرس الموضوعات
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